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   فكرة الجمع بين مفاهيم و مقولات العلوم الإنسانية و مناهجها من جهة،بهذه الدراسة النقدية  تم
 الأدبيد كساب النقا من جهة أخرى، و ذلك من أجل مشروعية و الاتجاهات النقدية الكبرى و مبادئ النقد 

  إثبات جدارا في سلم العلمية،  و الثقافية إلىالطابع العلمي في ظل ارتباطه بسعي كافة الحقول المعرفية 
   ت فهمهر و إمكانية إنتاج معرفة علمية بالأدب تفاديا للتأملات و الانطباعات و الإيديولوجيات التي أطّ 

  عبر تاريخه الطويل بوتائر مختلفة.و تقويمه 
  إشكالية  و إذ تم هذه الدراسة بالأبعاد العلمية في النقد الأدبي العربي المعاصر، فإا قد واجهت

و انفتحت على أزمة نقدية سواء أكانت عربية أم غربية، حيث استدعى هذا الاهتمام استطلاع آراء النقاد العرب 
سلام "و ذلك منذ أن دعا ابن  ،القدامى في سعيهم إلى إرساء نقد الشعر لديهم على أسس محددة و متفق عليها

ن غيره من االات الثقافية التي احتضنته زمنا طويلا، و إلى في مقدمة طبقاته إلى استقلال نقد الشعر ع "الجمحي
 ،الناقد المتخصص الذي يملك مؤهلات علمية و فنية تجعله عالما بالشعر و قادرا على أن ينتج معرفة صحيحة به

فشكل بذلك منعطفا جوهريا في تاريخ نقد الشعر عند العرب، سارت على هداه معظم الدراسات النقدية 
ابن "التي سعت إلى إخضاع دراسة الشعر إلى محاكمة عقلية و إلى تدبر طويل، مثلما ذهب إلى ذلك  اللاحقة

ابن "في مقدمة الشعر و الشعراء، و إلى وضع معايير محددة لفهم الشعر و تقويمه مثلما ذهب إلى ذلك  "قتيبة
   ،نطقية للشعرو نظرته الم "بن جعفر ةقدام"مرورا بجهود  ،في عيار الشعر "طباطبا العلوي
و  "القيرواني المسيلي ابن رشيق"جهود و  الأدبي، نظرية النظم و أثرها في النقدرجاني من خلال الجو عبد القاهر 

، و كلها جهود تناوبت على الدعوة إلى تقليص الانطباعية الذاتية و التأثرية في دراسة الشعر و "القرطاجني حازم"
  سعت هذه الجهود مجتمعة إلى الدفع بالنقد الأدبي نحو العلمية، إخضاعها إلى محاكمة منطقية، حيث 

بيد أا قد اتجهت إلى إضفاء الطابع العلمي على النقد الأدبي  ،و إلى إنتاج معرفة صحيحة و موضوعية بالشعر
  ية، من خلال علم الناقد و شخصيته، و ليس من خلال المنهج النقدي أو النظرية النقدية أو الإجراءات المنهج

  و بالتالي فإن نجاعة النقد تكتسب من جدارة الناقد الحصيف الذي يمتلك سلطة علمية تؤهله للفهم و الإفهام 
  و الحكم دون غيرها.
غربيا و عربيا لم يفارقا ما طرحه النقاد القدامى في الجوهر، حيث عمل  الحديث و المعاصر بيد أن النقد

لى استثمار مفاهيم العلوم الإنسانية و مناهجها في دراسة الأدب إ المذكورين النقاد المحدثون في الفضائين الثقافيين
ظاهرة و نصوصا من جهة ثانية، خصوصا بعد أن  بالأدبمن جهة، و إنتاج معرفة  الأدبيبغية تحقيق علمية النقد 

  استقلت العلوم الإنسانية و استوت منذ القرن التاسع عشر بتجديد موضوعاا و نظرياا 
، و بعد أن فتحت اال في دراسة الأدب باعتباره نشاطا إنسانيا خالصا، تتم دراسته و مناهجهامفاهيمها  و

دراسة علمية مثل غيره من الأنشطة الإنسانية التي اهتمت ا، و لذلك فإن حداثة النقد الأدبي قد ارتبطت في 
  قل بانفتاحه على العلوم الإنسانية.جانب منها على الأ
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 ،أن هذا الانفتاح على العلوم الإنسانية لإكساب النقد الأدبي الطابع العلمي قد يعيق هذا الطموحغير 
سواء من خلال الإشكالات التي طرحت حول مصداقية العلوم الإنسانية نفسها في مضمار العلم إذا قيست 

شاطا إنسانيا تتدخل فيه قوى نبوصفه من خلال خصوصية الموضوع الأدبي  مأ ،مناهجها و نتائجها بالعلوم الحقة
ته تحول دون الظفر بالإمساك العلمي بتجليا ،إنسانية داخلية و ظروف خارجية اجتماعية و تاريخية خاصة

عن العلوم الإنسانية و إرسائه على أسس خاصة تؤهله  الأدبيإلى استقلال النقد  المختلفة، مما قوى نزعة الدعوة
 نشاطا إنسانيا لغويابوصفه و مناهجه، و منسجم مع خصوصيات الأدب لإنتاج علم للأدب مستقل بمفاهيمه 

  مخصوصا.
استقراء معظم التصورات و النظريات و الأفكار التي قاربتها، و إلى و هكذا يتبدى أن هذه الدراسة تسعى 

البعد  و هي البعد التاريخي النظري و ،فصول ةمن خلال ثلاث أبعاد ةعلى ثلاثتنظيمها و توزيعها دف ذلك 
  .التحليلي المنهجي و البعد المنهجي

العربي المعاصر) لا يعني الولوج في الأدبي و مما يفيد أن موضوع الدراسة الموسوم بـ: (الأبعاد العلمية في النقد 
  مطبات الادعاء العلمي، و إنما القصد منه كل حديث يستبطن العلم بنظرياته و مفاهيمه و مناهجه 

فسه و الموضوع الذي يعالجه طابع العلم ؟ مع السعي الحثيث لإقناع المتلقي بالجدوى و مصطلحاته لإكساب ن
العلمية لقراءة النص الأدبي، و بالنتائج التي يتوصل إليها من خلال حديثه عن الموضوع، و هذا ما يجعله قارئا 

  نموذجيا مشاركا و بقوة في إحداث التفاعل النصي.
 ، إماطة اللثام على العلوم الإنسانية لإكساب النقد الأدبي طابع العلمو بقدر ما تسعى هذه الدراسة إلى

و هما هدفان لا  ،)الأدببقدر ما تسعى أيضا إلى نقد علمي يهدف إلى تأسيس معرفة علمية بموضوعه (علم 
  يتبلوران في تحديدات مشتركة بل تختلف مفاهيمها من بعد إلى آخر تنظيرا و تطبيقا.

الفكرية  الأنشطةمعرفيا له نظرياته و مناهجه يسعى إلى الانفتاح على العلوم و  لامجاوصفه و النقد ب
النصوص الأدبية) ليكتسب مدلوله من خلال الزاوية التي  – المختلفة، كما أنه يرتبط بموضوعه (الظاهرة الأدبية

يمتها وفق المعايير التي و هو وسيلة إجرائية دف إلى الكشف عن النصوص الأدبية و رصد ق ،ينظر منها إليهما
  يحددها الناقد و وفق الأهداف المتوخاة من الأدب.

   ،و بذلك يصبح النقد لغة ثانية على لغة أولى تنطلق من نظرية ما حول الأدب مسلحة بثقافة أو علم
  قد و تعمل على بلورة تلك النظرية في منهج معين يحدد و يضبط العلاقة بين الناقد و الموضوع، و بين النا

  ،ن العمل النقدي برمتهالمتوخاة م الأهدافو الزاوية التي يعيرها أهمية في الأدب، و تبلور معايير إجرائية تحقق 
بل إن ارتباطاته بالنقد  ،مستقلة مغلقة على نفسهالا يمكن الحديث عنه كبنية  ربي الحديث و المعاصرو النقد الع

معظم النظريات و المناهج و الإجراءات التي تبلورت فيه مقتبسة  خصوصا و أن ،الغربي عموما لا يمكن التنكر له
النقاد العرب  الجهود الخاصة التي بذلها كثير منإغفال دون  ،أو مستلهمة أو محتذية للنقد الغربي بكافة تفاصيله

  م مع المناخ الثقافي العربي عموما، تلائد تطويع النظريات و المناهج و الإجراءات الغربية لتصق
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ذلك لا يزيل عنه صفة الانحدار من الأصل الغربي و هذا ما جعل  أنالعربي، بيد  الأدبيمع خصوصية النص  و
  نقد له خصوصيته الثقافية العربية. إنتاجالنقد الأدبي العربي يعجز عن 

الثلاثة  العربي يجد نفسه مشدودا إلى الإنتاج الأدبي  الغربي و لا سيما في العقود الأدبيو بما أن الإنتاج 
 مستفيدا من النقد الغربي الذي خطاجديدة  تضمن رؤىخاصا ا قسالأخيرة من القرن العشرين، فإنه قد عرف ن

و مقاربتها انطلاقا من أقرب العلوم إليها و هو علم اللغة في أفق تأسيس  ،خطوات جبارة في فهم الظاهرة الأدبية
الفعل النقدي طابع العلم، و على منح التي عملت على دون أن يعني ذلك ميش العلوم الأخرى  الأدب،علم 

  الإحاطة بالظاهرة الأدبية و تجلياا النصية.
  إن مجال النقد الأدبي العربي المعاصر قابل لأن تتولد من رحمه عدة موضوعات لا تقبل الحصر، 

إلا في فقرات في إطار عام من  و الموضوع المتطرق إليه لم ينل بطبيعته تلك عناية كبيرة لدى الباحثين المعاصرين
  أو في شكل دراسات مستقلة دف إلى رصد علاقة النقد الأدبي المعاصر بالعلوم الإنسانية  ،تضاعيف كتبهم

  و تكون مشغولة بربط تلك العلاقة لتوضيحها و تحديد موقف منها، قبولا أو رفضا أو احترازا. ،أو بأحدها
  رة الأدبية أو بالنص الأدبي ة علمية بالظاهعرففي إنتاج مو قد يهتم بنجاعة هذا العلم أو ذلك 

 كساب النقد الطابع الموضوعي، و إبعاد الناقد عن الذاتية و الانطباعية و التأثرية في أحكامه و تقويمهأو با 
للنصوص الأدبية، و هذا ما حفزني و شجعني لتخصيص هذه الدراسة لمعالجة الموضوع بما يقتضيه ذلك من 

  دة من الأفكار المتناثرة في الدراسات المختلفة بغية تأسيس تصور منسجم و متكامل حوله.الاستفا
بالصرامة الفكرية و المنهجية التي يهدف  - في مجال الدراسات الأدبية و النقدية –و مهما تسلح الباحث 

يجد نفسه مضطرا لذلك  بواسطتها إلى أن يعصم نفسه دون الانفتاح على الموضوعات ااورة لفلك موضوعه، فإنه
  الانفتاح بحكم تجاور الموضوعات و تشابكها ما دام اال واحدا.

و على الرغم من أن الموضوع محدد المعالم بما يميزه عن الموضوعات ااورة لتسليط الأضواء على الموضوع 
نظريات النقدية، و ثالثة في و أخرى في مضمار ال ،المركزي من زوايا مختلفة أجد نفسي مرة في أتون نظرية الأدب

قة النقد الأدبي و رابعة في ارتباطه بالاتجاهات النقدية المعاصرة، و أخيرا في نطاق علا ،نطاق تاريخ النقد الأدبي
إذ سرعان  ،و لقد حرصت من خلال هذا الانفتاح الموضوعاتي على عدم ضياع الموضوع المركزيبالعلوم الأخرى، 

  ل عنه مؤقتا لتوضيح زاوية من زواياه.ما أعود إليه بعدما أنفص
الذي و  ،يندرج موضوع الدراسة في نطاق ما أصبح متواترا لدى الباحثين المعاصرين باسم (نقد النقد)

  و بذلك يصبح نقدا من الدرجة الثانية. أصلاإنجاز عمل على عمل موجود أجل من  ينكب على النقد
يكون أولهما محكوما بإنجازات ثانيهما كما هو الأمر في النقد  إن الإقرار بأن نقد النقد ينهض على النقد و

فإن نقد النقد في الثقافة العربية يصبح عديم الجدوى ما دامت العلوم الأدبية متخلفة مع غياب أطر نظرية   ،الغربي
  كافية و تدني الوعي النقدي.
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نه يمثل حلقة متطورة في الحركة النقدية المشهد الثقافي الأدبي العربي المعاصر على الرغم من إشكالاته فإو 
الرؤى  تو هذا التطور هو الذي يبرز قيام نقد النقد في الحركة النقدية العربية المعاصرة مهما اختلف ،العربية الحديثة

  حول مدى ذلك التطور و آفاقه.
في نزوعه نحو من خلال ما تقدم يتضح جليا أن النقد الأدبي العربي لا يزال يقدم رجلا و يؤخر أخرى 

  و التي تتجلى في مسعيين جوهريين:  العلمية، و ذلك في نطاق إشكالية علمية النقد الأدبي عموما،
  كساب النقد الأدبي العربي طابعا علميا.ا  - 1
  إنتاج معرفة علمية بالظاهرة الأدبية و بتجلياا النصية. - 2

بالتصورات النظرية التي عملت على تحديد موقعه  و هما مسعيان قد ارتبطا بتاريخ النقد الأدبي من جهة، و 
في سلم المعرفة، و ذلك بضبط طبيعته و وسائله و وظيفته لإكسابه هويته المميزة في ارتباط و انسجام مع تحديد 
  طبيعة موضوعه، و مكوناته و وظيفته من جهة ثانية، و بالتصورات المنهجية التي تعمل على ضبط 

  .ةو تنظيم إجراءاته الملائمة لموضوعه من جهة ثالث
يجد تبريره في أا ليست خاصة بالنقد الأدبي العربي  هذه الدراسة بالأبعاد العلمية العامة و اهتمامي في

  المعاصر، و إنما تجد تجلياا في معظم النظريات و التصورات النقدية التي عرفها تاريخ النقد الأدبي العربي 
و اللحاق ا  التي يسعى النقد الأدبي إلى مواكبتها ،بي بصيغ متعددة و متجددة بتطور المعرفة العلمية العامةو الغر 

ا جديدا منذ مطلع القرن العشرين، حين تبلورت الثورة خمكساب مصداقيته في مضمارها، إلا أا قد عرفت ز لا 
  ه في مضمار العلم.اللسانية التي أمدت النقد الأدبي بأسباب جديدة لتسريع خطا

، بالنقد الأدبي الغربي المعاصراران النقد الأدبي العربي المعاصر في قضاياه الكبرى على الأقل كما أن     
  من خلال بعض الإضافات النظرية،العربي المعاصر بالنقد الغربي  الأدبيدراسة علاقة النقد على  نييجبر 

و من خلال الممارسات النقدية  ،ية نبتت في تربة ثقافية مغايرةالنقاشات التي تولدت عن استعارة مناهج نقد و
  المباشرة، و الإنجازات التطبيقية المستندة إلى مناهج غربية جاهزة.

  لثلاثة أبعاد عامة موزعة منهجيا على ثلاثة فصو  ومقدمة و تمهيد على هذه الدراسة و قد ضت 
  كالتالي:و خاتمة  

ــد:) 1   تمهيـ

  بـ: (الملامح التاريخية للحركة النقدية الغربية و العربية) انطلاقا من الفلسفة اليونانية عنونته  تو قد تم
، و مرورا بجهود النقاد العرب القدامى، ثم "أرسطو"و  "أفلاطون"و ذلك بالاقتصار على أفضل من يمثلها و هما: 

برز علمية النقد الأدبي، لتتبلور أول الانتقال إلى القرن التاسع عشر و هو العصر الذي احتدم فيه النقاش ح
توجهاته العلمية التي ستحكم مساره خلال القرن العشرين، و لاسيما استواء اللسانيات علما متكاملا، و الذي 

  بدوره تولدت عنه عدة اتجاهات علمية، مثل البنيوية و السيميائية و الأسلوبية و الشعرية و غيرها.
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المعاصر في منأى عن هذا المد الزاخر من الحركة العلمية المتسارعة، فهو لم و لم يكن النقد العربي الحديث و 
ي وحِ رُ "يتخلف عنها و قد اقتصرت بالحديث على المحاولات الأولى في النقد العربي الحديث لناقدين كبيرين هما: 

و لما سيؤول إليه هذا النقد العربي عناية فائقة الأدبي يا بعلمية النقد نِ قد عُ لأما  "يمصِ ي الحِ سطاكِ قُ "و  "يالدِ الخَ 
  في العقود اللاحقة.

  بداية من القرن العشرين من قبل النقاد العربالمحاولات النقدية العربية إغفال كما أنه لا يمكن 
  و ارتباط دراسام بمناهج علم النفس و علم الاجتماع و علم اللغة و خطاب التلقي.

   ريالنظ البعد التاريخيالفصل الأول: ) 2

  :)بالاتجاهات النقدية الحديثة و المعاصرةلاقة النقد الأدبي (ع

و هو مرتبط بتاريخ النقد الأدبي الذي يكشف عن سعي النقاد الحثيث باختلاف أعراقهم و أمصارهم و   
 و تغذية عملهم النقدي تنظيرا و تطبيقا ذه المستجدات العلمية ،عصورهم إلى مواكبة التطور الفكري و العلمي
و في تأسيس مجال معرفي مستقل للنقد الأدبي يستطيع به إكساب  في سبيل إكساب النقد الأدبي طابع العلم،

  الشرعية في مضمار العلم، و من هنا يمكن القول بأن تاريخ النقد الأدبي هو تاريخ نزوعه نحو العلمية.
 ،فتـه في أفـق تأسـيس نظامـه المعـرفيو وظي النقـد الأدبي إلى تأمـل ذاتـه لتحديـد طبيعتـه و وسـائله كما سـعى  

و الــتي تســمح لــه بالتحــاور الإيجــابي معهــا لتقريــر  ،الــذي يمنحــه هويتــه الخاصــة في مضــمار مختلــف العلــوم و المعــارف
مــدى قدرتــه علــى تأســيس علمــه الخــاص لاختبــار نجاعتــه في الإحاطــة بــالأدب ظــاهرة و نصوصــا، و في إنتــاج معرفــة 

ابع العـــام لـــلأدب باعتبـــاره نشـــاطا إنســـانيا يتجســـد مـــن خـــلال لغـــة علميـــة لهـــا سماـــا علميـــة مـــا، انطلاقـــا مـــن الطـــ
  و اللغة في إنتاج هذه المعرفة. الخاصة، مما أتاح له إمكانية استثمار العلوم الإنسانية

و قد كان هذا الفصل موزعا علـى أهـم المحطـات التاريخيـة لاسـتثمار المعـارف و التصـورات النظريـة، انطلاقـا   
  علــــــــم الــــــــنفس و علاقتــــــــه بالنقــــــــد الأدبي مــــــــن خــــــــلال علــــــــم الــــــــنفس الأدبي متمــــــــثلا في المدرســــــــة الســــــــلوكية  مــــــــن

و الجشــطالتية، و النقــد النفســاني و التحليــل الفرويــدي، بالإضــافة إلى انعكاســات هــذا العلــم علــى دراســات النقــاد 
  لعلم.العرب خلال العصر الحديث و انقسامهم إلى مؤيد و معارض و بين بين لهذا ا

أمـــا علاقـــة علـــم الاجتمـــاع بالنقـــد الأدبي فكـــان التركيـــز فيهـــا علـــى النقـــد الاجتمـــاعي لـــلأدب بدايـــة القـــرن   
العشرين، و المنظور الرؤيوي لـلأدب لـدى النقـد الماركسـي، و علـم اجتمـاع الأدب مـن خـلال البنيويـة و التكوينيـة و 

  عكاســــات علــــم الاجتمــــاع  علــــى الدراســــات العربيــــة النقــــد الإيــــديولوجي و علــــم الاجتمــــاع التجــــريبي لــــلأدب، و ان
  و تأثرها به.

أمـــا عـــن علاقـــة علـــم اللغـــة بالنقـــد الأدبي فقـــد شملـــت الأســـلوبية و صـــلتها بعلـــم اللغـــة و أثرهـــا علـــى النقـــد   
، و ذلــك مــن خــلال تبــاين اتجاهاــا و مناهجهــا المختلفــة، بالإضــافة إلى علــم الأدب و ذلــك بــالتركيز علــى المعاصــر
  نية و البنيوية و الشعرية في مجال علمية النقد الأدبي.الشكلا
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مــن إفــرازات لأــا طــة الأخــيرة مــن هــذا الفصــل المحكانــت قــد  أمــا عــن علاقــة خطــاب التلقــي بالنقــد الأدبي ف  
مـن  و تجلياـا النصـية و ما قدمته للظاهرة الأدبيةالحديث عن الجذور التاريخية لنظرية التلقي،  اعلم اللغة فقد تم فيه

  خلال المدرسة الألمانية و أهم أعلامها فكان التركيز على ياوس و إيزر.
  :(المنهج و الموضوع في الممارسة النقدية) البعد المنهجيالفصل الثاني: ) 3

  أي بين الناقد و النص الأدبي  ،و هو مرتبط بالمنهج النقدي الذي ينظم العلاقة بين الذات و الموضوع  
و ما ينسحب  ،ه اختلاف المرجعيات التي تعتمدها المناهج النقدية خلال إنجازاا التطبيقيةو الذي يتجسد بواسطت

 عنها من اختلاف في تحديد طبيعة النص الأدبي، مما يدفع الممارسة النقدية في تجاذب المرجعيات النظرية و المناهج
دبي في أحسن حالاته موزعا بين حقول و تعارضاا، و مما يجعل السعي للإمساك العلمي بالنص الأ باختلافاا

  معرفية متعارضة في منطلقاا و أهدافها، الشيء الذي يعمق إشكالية العلم في النقد بدل السعي إلى حلها.
و قد تناولت في هذا الفصل الحديث عن مفهوم المنهج و شروطه و مواصفات طبيعته العلمية، ثم الحديث 

تسلح بالمؤهلات العلمية و الشروط الثقافية في إطار التحكم في أسس المنهج عن الناقد الأدبي الذي لابد أن ي
  النظرية، و ذلك لأن الناقد يعتبر طرفا جوهريا في الصياغة المنهجية، ثم انتقلت إلى الحديث عن المنهج 

ي للنص الأدبي و و الاتجاه الداخلي للنص الأدبي من خلال المناهج النصانية و كيف تناولته و كذا الاتجاه الخارج
ذلك من خلال المناهج السياقية و اهتماماا الخارجية بالنص الأدبي، و أخيرا المنهج المتكامل الذي يعمل على 

  تضافر الاتجاهين معا لفهم الظاهرة الأدبية بوصفها ظاهرة معقدة و متشابكة تنتزعها مناهج عديدة.
  مقولات الوصف و التحليل و التفسير و  طرائق ىثم الحديث عن التعدد المنهجي و ذلك بالاقتصار عل

  و علم المصطلح و وظائفه، و هجرة المصطلح و سلم التجريد،  ،تهو التقويم، ثم التعدد الاصطلاحي و إشكالا
  و علاقة المصطلح بالمنهج و أزمته في الخطاب العربي المعاصر.

  :المعاصرين د العربانقلعند ا التحليلي في الخطاب الأدبي البعد المنهجيالفصل الثالث: ) 4

عرب رواد نماذج ل ةذه الدراسة، و قد ركزت من خلاله على أربعالذي ارتضيه لههو الفصل التطبيقي و 
من سوريا، و ذلك من خلال دراسته للشعر الجاهلي و جدلية الخفاء و  "كمال أبو ديب"، و هم: معاصرين

محمد "و مناهج النقد المعاصر، و  النقد الأدبي  لبنائية فيمن مصر، من خلال نظرية ا "صلاح فضل"التجلي، و 
و كتابه      من المغرب "محمد مفتاح"و  ،من السعودية، من خلال كتابه الخطيئة و التكفير "عبد االله الغذامي

  تحليل الخطاب الشعري.
و لم يكن هذا  المعاصر،ال النقد الأدبي العربي الذين يمثلون الدراسات الرائدة في مج ةالأربع النقادو هم 
  استقبال المناهج الغربية المعاصرة. روادهم ◌ّ بعدو إنما  الاختيار اعتباطا

المعاصر و من أهمها: العربي و قد اعتمدت في دراستي هذه على عدة مراجع هامة في النقد الأدبي 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب و ، "عبد العزيز جسوسـ"ل إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي المعاصر

، و إشكالية المنهج في النقد العربي "يمنى طريف الخوليـ "و فلسفة العلم في القرن العشرين ل، "إحسان عباسـ"ل
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، و "محمد عزامـ"، و تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ل"سمير سعيد حجازي"ـالمعاصر ل
  ، و الخطيئة "صلاح فضلـ "و مناهج النقد المعاصر ل الأدبي في النقد نظرية البنائية

  ."محمد مفتاحـ"، و تحليل الخطاب الشعري ل"الغذامي محمد عبد االلهـ"لو التكفير 
  منهجين أساسين هما:الاستفادة من اقتضت ضرورة الموضوع المعالج و قد 
المحطــات النقديــة الوقــوف عنــد أهــم ســاعدني علــى و هــو المــنهج الــذي  المــنهج التــاريخي: - 1

مـن أجـل الكشـف عـن بعـض التصـورات و الأفكـار الـتي  ،لدى النقاد القدامى و المعاصرين
  عملت على التنظير للنقد الأدبي من النواحي العلمية.

طته الوقـــوف علـــى الظـــاهرة او هـــو المـــنهج الـــذي يـــتم بوســـ المـــنهج الوصـــفي الاســـتقرائي: - 2
قرائها علميـا مـن خـلال أهـم الـرؤى النظريــة و واسـت ،الأدبيـة لوصـف أبـرز النظريـات النقديـة

و تصـور منسـجم لتأسـيس قاعـدة  ،التصورات المنهجيـة بغيـة إعطـاء مقاربـة جديـدة معاصـرة
  علمية موضوعية بموضوع الأدب عموما.

هذا في أما فيما يخص الصعوبات التي اعترضت سبيلي قبل و أثناء البحث، هي كيفية البدء و الولوج 
  بحكم انفتاحه و تشعبه و تقاطعه مع عدة موضوعات نقدية و علوم إنسانية.الموضوع، و ذلك 

بالإضافة إلى عدم توفر مراجع متخصصة تلامس بعض جوانب هذا الموضوع على الأقل في فترة زمنية 
إنجازه، و كذا صعوبة الخلاص من مبحث إلى آخر، لأن كل مبحث يتطلب اهتماما خاصا لكشف تجلياته 

  كة و المنشودة.العلمية المشتر 
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النطاق التاريخي الذي اصطدم فيه النقد الأدبي بالحركة العلمية، ففيه ظهرت  يعد القرن التاسع عشر
فيه  الحديث، لاسيما الفلسفتين الوضعية والمادية التاريخية، و الإنسانيالتي أثرت في الفكر الفلسفات الكبرى 

، وقد شهد هذا القرن الانعطاف كافة  عرفيةلحقول الملت هدفا حمناهج العلوم التجريبية التي أض انبثقت وتطورت
ستقل بموضوعاا ومناهجها مستفيدة من تالتي سعت لتحديد هويتها الخاصة ل الإنسانيةالتاريخي في مسار العلوم 
  .العلمية من أجل اكتساب الشرعية في مضمار العلم انجازات الثورتين الفكرية و

يق في ساحة النقد الأدبي الذي عمل على استلهام هذه ثير عملقد كان لهذه المتغيرات والتحولات تأ
لابتعاد للاكتساب طابع العلم، و  نقده منها في مجال دراسة الأدب و للإفادةاستثمارها  الفكرية والعلمية و الحركة

  .بتجلياا النصية معرفة علمية بالظاهرة الأدبية و لإنتاج والذاتية  الإسقاطات وعن الانطباعات 
ئزة امرحلة م بوصفها تاريخ النقد التسليم مع مؤرخي النقد الأدبي بأهمية القرن التاسع عشر فيإذا تم  و

ربيا يكتشف أن هذا النقد قد سعى إلى بناء نظام دقيق ع بين قديمه وحديثه، فإن المتأمل للنقد القديم غربيا و
  .ومنسجم حول الأدب ظاهرة ونصوصا منذ عصور قديمة

لمطابقة بين الانعطاف الذي عرفه النقد الأدبي في القرن التاسع عشر في للا مجال  ما يجدر بالذكر أنه و
ة واعدة جهود خصب من ما استتبعه الوضعية و ية والفلسفات الماد ، والإنسانيةمضمار انفتاحه على العلوم 

  وتأسيس نظامه، بموضوعه ومنهجه  الإمساكبين ما عرفه النقد القديم في سعيه إلى  خلال القرن العشرين، و
الأولية لتحولات القرن التاسع عشر بالرغم  الإرهاصات ◌ّ تعدإنكار جهود القدامى التي  هذا لا يعني جحود و و

اللبنات الأولى هو  و الإرهاصاتما يمكن الاقتصار عليه لكشف هذه  من الاختلاف البين والهائل بينهما، و
ن لن يكو  على جهود بعض النقاد العرب القدامى، و ، و"سطوأر " و "أفلاطون"جهود الفيلسوفين اليونانيين : 

مجال  لإنتاج و، بالأدبمساك العلمي لإلل في نطاق التأكيد على السعي لكن يدخ ذلك من قبيل المقابلة، و
  وسائله.  شروطه و اختلفتقديم إن كان جهد  ل على تحقيق ذلك حتى ومستقل يعم فكري

 ،لحقيقة عنده موضوع العلم وهي ليست في المظاهر الخاصة العابرةتبدو أن ا )م.ق 347-429( أفلاطون
  هذه المثل لها وجود مستقل من المحسوسات  و ،ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكل أنواع الوجود

   .)1(أشكالها الحسية التي هي في الواقع سوى خيالات لعالم المثل تدرك إلا لكن لا و ،هو الوجود الحقيقي و
عالم الظواهر الحسية،  على التمييز بين عالمين متقابلين، عالم المثل، و لاطونيالأفلنسق الفلسفي ينهض ا

 و الثاني عبارة عن ظلال الاستقلال، و الخلود و يتسم بالكمال و الحقيقية و فالأول يتألف من الصور الخالصة و
ضمنها الشعر  و ى محاكاة عالم المثل، أما الفنونإنما يقوم عل أشباح لحقائق العالم الأول فهو ليس عالما حقيقيا و

إنما يحاكيان  بدورها على محاكاة من الدرجة الثانية، لأن الفنان والشاعر لا يحاكيان النماذج المثالية، وتقوم فإا 
  في سلم العلوم  ادو عر منزلةالش تنزيلإلى  "أفلاطونـ"ذاك ما أدى ب الحسية و أشباحها وظلالها 

                                                 
  .32م. ص1986(دط)، ، ، لبنانمحمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت -1 
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  باعتبار قيامه على مجانبة الحقيقة المثالية موقعا متلقيه في المغالطة والتشويه،  ،الصناعات رف والمعا و
  .)1(مشاعرهم غرائزهم و إيقاظمسيئا إلى أخلاق الناشئة عن طريق  و

الشعرية في مرحلته وخصوصا الشعر التراجيدي على  الإنتاجاتتبريره في قيام  "أفلاطون"موقف  يجد و
  من السعادة إلى الشقاء،  من الخير إلى الشر و الإنسان، الذي ينقل الإنسانيحول في الموقف ملاحظة الت

ظلالا للحقيقة الأزلية بوصفها نسقه الفلسفي القائم على ثبات الموجودات تفصيلا  ذلك ما يناقض جملة و و
  .ت حقيقتهما ثابتة في عالم المثلالشرير سيبقى كذلك طيلة حياته ما دام الثابتة، فالخير لا يمكن أن يلحقه شر و

القائمة و في عموميته  الأفلاطونيالتي تحكم النسق الفلسفي  الإيديولوجيةبصرف النظر عن الخلفية  و
وليد الحقيقة الأزلية في  بوصفهمجتمع للعبيد،  على تبرير الواقع الاجتماعي اليوناني المنشطر إلى مجتمع للنبلاء و

موقفه منه  انطلاقا من نظرته للشعر و و "أفلاطون"العلاقات الاجتماعية الموضوعية، فإن ليس وليد  عالم المثل، و
ها الشعر من نسقه الفلسفي العام: أولها وأفضلقد رتب الشعر اليوناني في ثلاث مراتب حسب قرا أو بعدها 

ثانيها الشعر الملحمي لقيامه  المشاعر، و إنما على التعبير عن الأحاسيس و الغنائي لأنه لا يقوم على التحول و
أرذلها الشعر التمثيلي لأنه  ثالثها و و ،من انتصار إلى آخر على تحولهم من خير إلى خير، و و الأبطالعلى تمجيد 

  .)2(الأفلاطونيالأشياء من المنظور  ذاك ما يناهض حقيقة قائم على التحول، و
أول جهد  و ،منظم في نظرية الأدب إنتاجم ) أقدكتابه (فن الشعر  دّ م) فيع.ق 312-384( أرسطوأما 
في نطاق منظومته الفلسفية  أفلاطونبالشعر مثل  هيندرج اهتمام ، ور من زوايا مختلفةبالشع للإحاطةفكري بذل 

وس له وجود لكنها محاكاة للواقع الحقيقي، انطلاقا من أن الواقع المحس و على المحاكاةالشعر قائما  دّ فهو يع ،العامة
معرفة موضوعية بالواقع الحقيقي  إنتاجيتجسد في  الإنسانأن سعي  لحقيقة المثالية، وا تشوّهوليس صورا حقيقي 

، وفي هذه تدخل الفنون الجميلة وعلى رأسها الإنتاجية والعملية  متسلحا في ذلك بعدد من العلوم النظرية و
 صور أرسطو في الفنون العملية والجميلة وصور في تخصوصا التراجيدي والكوميدي، ومجال المحاكاة مح الشعر، و

   الإنسانالشعر في محاكاته لأفعال  ، ولإكمالهاهي تحاكي الطبيعة 
إلى يهتم بتحوله من الخير  الإنسان، والشعر في محاكاته لأفعال لإكمالهاسلوكه بما يعني النفاذ إلى جوهر الطبيعة  و

طهر من انفعالاته بواسطة مشاعر الذي يت ،لشر لدى المتلقينفي قيم ا الشر أو العكس بغية ترسيخ قيم الخير و
  .)3(يتحرر من الانفعالات المنطق و يحكمه العقل و إنسانيسلوك  إنتاجا يؤدي إلى مم ،الشفقة الخوف و

عن  أرسطووراء تصور  التي تقبع و ،المناقضة لأفلاطون الإيديولوجيةعن الخلفية  - أيضا–بصرف النظر  و
 ه مرحلته التاريخية ببداية أفول نجمبإجازة التحول الاجتماعي الذي عرفت أساساالمرتبطة  ظيفة، وو  الشعر فهما و

  تغيير العلاقات الاجتماعية  إلىظهور قوة اجتماعية جديدة دف  و ،اليونانية الإمبراطورية
بأجناس  اهتم بالقواعد الخاصةقد  أرسطوالمنطق بدل التبريرات الميتافيزيقية الواهية، فإن  على العقل وإقامتها  و

                                                 
  .23-31محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص، 176إلى  173م. ص 1973، 1تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، دار الثقافة، القاهرة، مصر، طبد المنعم ع - 1
  .24م. ص 2007، 1طنية الداوديات، مراكش، المغرب، ط، المطبقة و الوراقة الو  المعاصر العربي في النقد الأدبي إشكالية الخطاب العلميعبد العزيز جسوس:  - 2
  .85-83-82، ص رجع نفسهمحمد غنيمي هلال: الم، 25، ص المرجع نفسه - 3
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  يمكن الحكم بجودا  ،التي انطلق منها إيقاعاا وصورها  وخصوصا المأساة في بنائها  الشعر في مرحلته و
اعتمادا على قاعدة  - انسجاما مع تصوره الفلسفي العام - أنماط الشعر التي أسسها فضلا عن تراتبية  برداءاأو 

أدناها  ، وأوسطها الشعر الملحمي و ،)الكوميديا لتمثيلي (التراجيديا وة: الشعر افاعتبر أعلاها مرتب ،التحول
  .الشعر الغنائي

خصوصا تؤول إلى بالشعر  مساك المعرفي بالأدب عموما والمحاولات للإهكذا يتبدى أن أقدم  و
ولم تؤسسا قواعد مضبوطة  التنظيرات وعلى الرغم من أما قد بقيتا في حدود ،الأرسطية و الأفلاطونيةالفلسفتين 

 ) لبناء النص الشعري و(قواعد الأوربيونخاصة قد استشف منها الكلاسكيون  أرسطولنقد الأدب، فإن نظرية 
  .عروضية جامدة لمحاكمة النصوص الشعرية ، والتي حولوها إلى قواعد بلاغية ولإيقاعاته وللغته ولصوره 

لكنهما  أول مرجع تحكم في النقد، و و ل إطار الفلسفة من خلار تمكما أما تمثلان أول تنظير للشع
ب) ولم يهتما بـ (النقد الأدتين فقد اهتما بـ (يالفلسف منظومتيهماإلى سلكه في  ةعة نظرما إلى الأدب الهادفيبطب

 لنقد وفعلا معرفيا مخصوصا لأن الوعي بفلسفة ا النقد فلسفيا وا يكون  ية التيكيفالولم يتحدثا عن  ،)الأدبي
  .النقد الفلسفي للأدب هو وعي حديث

، فإن تميز الفلسفة اليونانية الحديثة في علاقتهما بمجال النقد الأدبي بالرغم من تمايز الفلسفتين القديمة و و
خصوصا نظرية الشعر الأرسطية،  لتأسيس معرفة منظمة حولها، و بالظاهرة الأدبية و لإحاطةلالتاريخي  بسبقها

 و الإنسانسيخضع للتطور بتطور  و ،هاجس المعرفة بالأدب كان حاضرا في الفكر الأدبي القديميؤشر على أن 
  .المعرفة

فة اليونانية قد اهتمت بالتنظير الأدبي أكثر من اهتمامها بالنقد الأدبي لظروف لسبأن الفعلم إذا  و
در اهتمامه بالنقد الأدبي مجسدا في مجموعة ق للأدبفإن النقد العربي القديم لم يهتم بالتنظير  ،اجتماعية تاريخية و

سعي النقاد العرب القدامى  القواعد ضمن هذه التصورات و و ،المتعلقة بالشعر خاصة القواعد من التصورات و
) في النقد أثار معظمهم قضية (العلم و ،به موضوعيا من أجل تأسيس معرفة دقيقة إمساكابالشعر  الإمساكإلى 

   ،داهأك  السعي ورا على ذلك هم مصطلحان أساسيان أش عن الشعر إلى أن تواتر بين الأدبي خلال حديثهم
  .)1()) و (علم الشعرعالم الشعر( :هما و

   "قدامة بن جعفر" و "ابن طباطبا"في تقديمه لدراسته عن مفهوم الشعر لدى  "جابر عصفور"فقد ذهب 
أؤكدها، لأا وردت عند النقاد الثلاثة على السواء  لعلم واستخدم كلمة ا اأن و: (إلى القول "حازم القرطاجني" و
  .)2()يز نقد الشعر عن غيره من المعارفبالحرص على تمي –بدرجات متفاوتة  –ارتبطت في أذهام  و

 مدونة النقد العربي القديم قبلهم وولم ينحصر ورود مصطلح العلم عند النقاد المذكورين، حيث شاع في 
  .استمر بعدهم

                                                 
محمـد . 181إلى  176تليمـة: مقدمـة في نظريـة الأدب، ص مـن عبـد المـنعم ، 27-26-25في النقـد الأدبي العـربي المعاصـر ، ص  إشكالية الخطاب العلمي عبد العزيز جسوس: -1 

  .153ص  غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث،
  .13صم. 1990، 4مؤسسة فرح للصحافة و الثقافة، القاهرة، مصر، ط، دراسة في التراث النقدي عرمفهوم الش : جابر عصفور -  2 
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  :ھـ )139-232� (�
م ا���� ا�ن

ما ذلك حين من أول من نص على استقلال النقد الأدبي فأفرد الناقد بدور خاص، و "بن سلاما" كان
الدينار يعرف  ا)، مثلما أن ناقد الدراهم و صناعة يتقنها أهل العلمالحكم عليه ( جعل لنقد الشعر و

ان يرد ذا على من يتطاولون إلى الحديث في نقد الشعر عن لعله ك و ،النظر صحيحهما من زائفهما بالمعاينة و
كاتب   "إسحاقابن "إلى هذا ما يستشف في توجيه نقده  هم لا يملكون ما يسعفهم على ذلك، و معاصريه و

) الذين أخذوا قد شمل بحملته جميع (الصحفيين حمل كل غثاء منه، و هجنه و السيرة النبوية الذي أفسد الشعر و
 إليهمثل ما رواه الصحفيون ما كانت  و "إسحاقابن ـ"لو كان الشعر مثل ما وضع ل (و )1(الدفاتر علمهم من

  .))2(ملع ليل علىدلا فيه  حاجة و
 يعرفهاثقافة  للشعر صناعة و وفي مقدمة طبقاته حين قال: ( "لامبن سا" قد اقترن الشعر بالعلم لدى و

  .))3(الصناعات أهل العلم كسائر أصناف العلم و
على  ) مؤسسبأن ثانيهما (أهل العلم ، و"ابن سلام"في تصور  جوهريينقول يشي بمفهومين  هو و

الذي ساد عند بعض الشعراء  دعاءالا ثقافة يدحض بأن للشعر صناعة و الإقرار و ،ثقافة أولهما للشعر صناعة و
  : الراجز "أبي النجم"مثل قول  ،مشياطينهاستلهامهم للشعر من  هم وباستمداد

  ركَ  ذَ انيِ يطَ شَ  ى ونثَ أُ  هُ انُ يطَ شَ     رِ شَ البَ  نَ مِ  رٍ اعِ شَ  ل  وكُ نيّ إِ 
  )4(رمَ القَ  نَ ايَ عَ  يلِ الل  ومُ نجُ  علَ فَ     رَ ت ـَ استَ لا إِ  رُ◌ُ اعِ  شَ نيِ آَ ا رَ مَ فَ 

ومن هنا يتساءل على من سيحكم الناقد حين اطلاعه على النص الشعري ؟ أعلى الشاعر أم على شيطانه، ما 
  .يتبرأ تبعا لذلك من تبعات قوله وراء شيطانه، و يحتميشاعر دام ال

  يميزون بين مستويات الجودة  ثقافة فإن له خبراءه الذين يقدرون قيمته و ما دامت للشعر صناعة و و
هذا (الناقد  م الناقد، وفالعلم النقدي يكتسب مصداقيته من عل )،العلم : النقاد (أهل هم الرداءة فيه، و و

فتتكون لديه  ،من كثرة مدارسته للشعر من درايته بأسرار الصنعة و بالثقافة و إلمامهيكتسب قيمته من  )العالم
قدرة فإا تشمل أيضا  ،التجربة الثقافة و هي إن اعتمدت الذوق المدرب و الحكم، و لإصدارملكة خاصة تؤهله 

  .غامضة لا يستطيع الناقد نفسه تبريرها
) بعد أن سحب الشيطان من تحت أقدام الشعراء، نفسه (شيطانا ناقدالبس قد أ "لامابن س"وكأن 

توفرهم على يؤكد خبراؤها  ،صناعات مختلفة فاضطر للدفاع عن هذه القدرة بضرب أمثلة متعددة من حرف و
أكد دفاعه بالاستناد على مواقف بعض علماء  غامضة تميزهم أثناء تقديرهم لقيمة شيء ما، و قدرة خاصة و

الذي استهزأ من محاوره عندما اعتد برأيه الخاص في الشعر دون حاجة إلى  ،"خلف الأحمر"على رأسهم  الشعر و

                                                 
   .6م.ص 2006، 1، عمان، الأردن، طالتوزيع دار الشروق للنشر ونقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، :إحسان عباس - 1 
  .29ص  م. 2001(دط)،  محمد بن سلام الجمحي: طبقات الشعراء: تحقيق طه أحمد ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -  2 
  .26المرجع نفسه: ص  - 3 

  .405ص  م.1987، 3، بيروت، لبنان، طالعلوممراجعة الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء الشعر و الشعراء، بن قتيبة: أبي محمد عبد االله بن مسلم  -  4 
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فهل ينفعك  رديءا فاستحسنته فقال لك الصراف إنه هم، حيث خاطبه قائلا: (إذا أخذت در )1(الرجوع لعلمائه
  .))2(إياهاستحسانك 

) قد بأن (الشعر يعلمه أهل العلم به وتقدير الشعر، العلماء في مضمار  الاهتمام بالعلم و إن الاعتداء و
في تضخيم أسهم الذي  ،سواء خلال حديثه عن الشعر المنحول "بن سلاما"انسحب على كثير من مواقف 

أم من  ،ثمود حينما نسب شعرا إلى قوم عاد و "إسحاقمحمد بن "قضيته المتطفلون الذين لا علم لهم بالشعر مثل 
  .تصنيف الشعراء إلى طبقاتخلال تحديد مقاييس 

  قد سعى إلى تحقيق هدفين:  "ابن سلام الجمحي"أن السابقة ويبدو من خلال المواقف 
  .استقلال نقد الشعر عن المعارف المختلفة إلىالدعوة  �
  فان قد وضعا (النقد) ) وهما هدالذي أطلق عليه (العالم بالشعر) (الناقد المتخصص إلىالدعوة  �

) في نقد أثارا قضية (العلم و ،جديد قياسا بما كان عليه الأمر من قبل ابن سلام) في وضع و (الناقد
الشعراء انطلاقا من علمه، دون  ) الذي منح سلطة مطلقة على الشعر والشعر التي تم ربطها بـ(الناقد

 .)3(الاكتراث بالنقد نفسه الذي سيهتم به النقاد اللاحقون

يروقه ضرب خاص من الشعر يلبي ناقدا حصيفا و مرشدا ع العلم و يعد الناقد المتخصص في فرع من فرو 
قد الكلام و يداخله، فيقدم الذي يع "الفرزدقـ"، على نحو ما تجد في إعجاب النحاة  بمطالب تخصصه العلمي

 .)4(ما يحتاجون إليه من الشواهد للنحاة

  :)5()ھـ 255 ،��160رو �ن ��ر ا����ظ (
لشعر في خدمة أهدافهم من نحو لاستغلالهم  اة وعد أصناف الرو هو ي و "الجاحظ"ريب أن من الغ

استمد منه  إذ ،ل الشعر مصدرا لمعارفه العامةلم يحس أنه وقع في مثل ما وقعوا فيه فاستغ ،مثل شاهد و وغريب و
ا شرحها لأن شرحها يعينه على استخراج م بعض معلوماته عن الحيوان، بل إنه جاء بأشعار و تصوره للخطابة و

  .علمية ارففيها من مع
تتوفر فيه  ف فنون الأدب لا بد من ناقد حصيفمر مختلثمنه تست بما أن الشعر أهم مصدر للمعرفة و و

ما فيها من ومضات علمية تحفزه للسيطرة  حكم على الأشعار ليستقطرللتؤهله  ، كيالثقافية الشروط العلمية و
هو إذ روى  ستفادة منه، ولافي استغلال الشعر ل "الجاحظ"وهذا ما لوحظ على  ،النص الشعري استفزازعلى 

مع ذلك يتميز  عن النفس كغيره من نقاد عصره، و ا يريده للمذاكرة أو للترويحالشعر بمعزل عن الاستشهاد فإنم
  ، هافتسعة ثق ملكاته و الذاتية و مرد هذا إلى طبيعته و ،من ألموا بالنقد في القرن الثالث الهجري عن جميع الرواة و

                                                 
  .28 المعاصر، ص نقد الأدبي العربيعبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في ال -  1 
  .28محمد بن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، ص  -  2 
  .29، ص العزيز جسوس: المرجع نفسهعبد  -  3 
  .120ص  م.1997، 1ار الفكر، دمشق، سوريا، طعيسى علي العاكوب: التفكير النقدي عند العرب، د -  4 
  .136ص  المرجع نفسه: -  5 
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أن ما أورده كان عرضا في تضاعيف كتبه   و ،الجاحظ لم يفرد للنقد كتابا خاصا نلأ قد يأسف الدارسو 
  .)1(التبيين البيان و و ،كالحيوان

ة في لجاحظ فيه نظرات نافذإذ يتوقع أن يكون ل ،) حلقة ما تزال مفقودةالقرآن في نظمو يمثل كتابه (
يحسنون تأسيس النقد على منفردة من خير ما  ةشخصي أوتي من علم وذكاء و مجال النقد، لقد كان الجاحظ بما

اقتصر في الميدان النقدي على وقفات قصيرة  شغل عنه بشؤون أخرى كثيرة و لكن ، ويةتطبيق أصول نظرية و
في  "لجاحظا"لدور  اتشبه أن تكون تأكيد إليهاالعودة  التحليل، و معدودة تناولها الدارسون المعاصرون بالنظر و
  .على نحو متكامل قدر المستطاع إبرازها والنقد، مع محاولة لربط أرائه بالتيارات المعاصرة 

ين ، ح)2(التي من الممكن أن تفتح أمامه أبعادا واسعة للشعر و هالنظرية تعريف "الجاحظ" اءمن أبرز أر  و
  .))3(جنس من التصوير و )∗(الصبغمن ضرب  : (فإنما الشعر صناعة وقال

الرسم بل إن تعريفه  لو تخطى الجاحظ حدود التعريف لوجد نفسه في مجال المقارنة بين فنين: الشعر و و
) إلا أنه : (أن الشعر صناعة"مابن سلا"الرسم، كما أنه يردد قول  : عن الشعر و"هوراس" نطاق قول لا يخرج عن

ع كالرسام الذي يتريث فنان مبد  وع ماهر فهو إن كان صناعة فلا بد من صان ،فهوم الشعرلم كان أكثر تحديدا
هذا النسيج يشبه الصيغ المحكمة المتآلفة  و، خيوطها المحبكة صورة رائعة أخاذةحتى تتخمر أفكاره حتى ينسج من 

  .)4(هو ينتقي أنسبها وأعذا لدى الشاعر اد و
من هذا القول  "الجاحظ"راده لكن ما أ و ،ضروب التشابه ا هداه ذكاؤه إلى استبانة الفروق وإذن فربم و

سهولة المخرج  تخير اللفظ و إقامة الوزن وعلى ( )5(أن المعمول في الشعر إنما يقع و ،هو تأكيد نظريته في الشكل
  .))6(جودة السبك الماء و في صحة الطبع ووكثرة 

المعاني مطروحة في (و قال قولته التي طال تردادها  ،من قيمة المحتوى "الجاحظ"ذا التحيز للشكل قلل  و
  .))7(العجمي و العربي و البدوي و القروي الطريق يعرفها

  :)ھـ 276 - �213 (��أ�و 		د ��د 
 �ن 	��م �ن ��

 ،)فيكتب كتابا في (الأنواء ،للمعرفة افي اتخاذ الشعر العربي مصدر  "الجاحظ"منحى  "ابن قتيبة"ينحو 
م ليثبت لأنصار الكتب المترجمة أن في الشعر العربي ما يضاهي حك ،)ثالثا في (الخيل و ،)ةشربالأ(  وآخر في

                                                 
  .82، ص عند العرب إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي -  1 
  .83ص  المرجع نفسه: -  2 
، فيمـا غ أكثـر انسـجاما و هـو ثابـت في إحـدى النسـخ و لعـل تغيـيره إنمـا تم لصـعوبة المقارنـة بـين الشـعر و الصـبغ و كـان ذلـك مـن عمـل النسـاخ مـن بعـدبفي المتن: من النسـج و الصـ - ∗

  .86يقدر إحسان عباس، ص 
  .132-131، ص 3ج الحيوان: الجاحظنقلا عن  86 المرجع نفسه، صإحسان عباس:  -  3 
  .86المرجع نفسه: ص  -  4 
  .86المرجع نفسه: ص  -  5 
  .132 - 131، ص 3الجاحظ: الحيوان ج  نقلا عن ،86المرجع نفسه: ص  -  6 
  .132ص الجاحظ: الحيوان،  نقلا عن ،86المرجع نفسه: ص  -  7 
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(أدب  أمثال، فكان من ذلك تلك الموجزات من صعوبة الكتب المتخصصة ليجنبهم علوم العلماء، و الفلاسفة و
  .)1()و (الشعر و الشعراء )خبار) و (المعارفعيون الأالكاتب) و (

 في تقويم اللسان و غفل التأدب من الكتاب كتابا في المعرفة ولم إني تكفلت و: ()عيون الأخيار(يقول في    
  .)2()درس و عفاعن إقامة سوق الأدب حتى  شغل السلطان دروس العلم و النقص، و نت شمولياليد حين تب
اضطروا في النهاية إلى الاعتراف بأن العلوم اب (: أن الكتّ "رجب"في تبيان هذه الناحية يرى الأستاذ  و

  تراث العربي)، معرفة عابرة بال الأقلمن ثم تتطلب منهم على ن وظائفهم أ و ،العربية قد انتصرت يةالإنسان
 رات العربية شيئا من مآثر الفرسفي هذا الصدد لأنه استطاع أن يمزج بالمقتطفات والمختا "ابن قتيبة"ينوه بفضل  و
  .)3(حكمتهم و

بن سلام أشواطا جديدة بعد أن تسلم منه الغطاء ا قد خطا دفي "ابن قتيبة"يكون  - أيضا  –ذا  و
  .)4(علومه فتصدى لدراسة الشعر انطلاقا من معارفه و ،الشعراء على الشعر و الأحكام لإصدارالشرعي 

  به، ليس انطلاقا من التذوق  الإلمامأموره بغية  تفكير طويلين في الشعر و على تأمل واعتمادا  و
تدبرت الشعر : (يقول )5(الاحتكام إلى المنطق التفكير و لطو  لكن من التدبر و و، فحسب الاستجابة المباشرة و

  .)6(فوجدته أربعة أضرب)
هما معادلة اللفظ   وينالشعر الأساسي على المقايسة اعتمادا على ركني هي أضرب قائمة على التفكير و و

ة ستسود في كثير من مواقف المنطقي يرية وهذه النزعة التفك و ،الرداءة على أساس معياري الجودة و و ،المعنى و
، كما وقف )7(بعين العدل إليهماالمحدث الذين نظر  الشعراء حين حديثه عن القديم و من الشعر و "ابن قتيبة"

عن  ، و)8(الشاعر المطبوع فقد كثر الحديث في عصره عن الشاعر المتكلف و ،ة ثنائية في النظرية الشعريةسمعند ق
من  "ابن قتيبة"المنطقية قد استمدها  يبدو أن هذه النزعة التفكيرية و و ،ي لقصيدة المدح الجاهليةالتقسيم الثلاث

كما ربما من مهنته في القضاء التي تقتضي العدل بين الأطراف   مذهبه السني القائم على التوسط في المواقف، و
  .)9(إلى ذلك بعض الباحثينذهب 

كان لا بد من أن يلفت النظر إلى ،  ديث عن الطبع بمعنى (المزاج)لحفي نطاق ا "ابن قتيبة"لما وقع  و
قد تناول  عن الأوقات التي يسرع فيه أتيه، و عن تأمله في دواعي الشعر و الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر و

  :جوانب ةه الحالات النفسية من ثلاثهذ

                                                 
   .93-92رب، ص لنقد الأدبي عند العتاريخ اإحسان عباس:  -  1 
  عيون الأخبار.: 1ابن قتيبة جنقلا عن  93ص المرجع نفسه:  -  2 
  .(الترجمة العربية). 94ص  حضارة الإسلام،الأستاذ هـ. رجب:  نقلا عن، 93ص  المرجع نفسه: -  3 
  .5إلى  2ص م. 1970، 2طابن قتيبة : المعارف، (تحقيق محمد اسماعيل الصاوي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  -  4 
  .29، ص عبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي المعاصر -  5 
  .24الشعر والشعراء، ص ابن قتيبة :  -  6 
  .68ص  المرجع نفسه: -  7 
  .83المرجع نفسه: ص  -  8 
  . 111-110ص (دط)، (دت)، ، 1صر، جمحمد زغلول سلام: تاريخ النقد العربي، دار المعارف، القاهرة، م -  9 
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ما يثير بعض هذه  و ،الغضب الطرب و و الشوق كالطمع و  :من جانب الحوافز النفسية الدافعة لقول الشعر -1
  .المناظر الطبيعية الجميلة الحوافز كالشراب و

، كأول الليل ت ذو تأثير خاص في المزاج الشعرين بعض الأوقالأ :الزمن و من جانب العلاقة بين الشاعر -2
 ،لشاعر الواحدلهذين الجانبين أثر في التفاوت بين شعر ا و ،صدر النهار قبل الغداء و ،قبل تغشي الكرى

اختيار وقت من غير  و ،سوء الغذاء تمنع من قول الشعر الجسدية كالغم و فبعض الحالات النفسية و
 .)1(لا يصلح كذلك إليهاالأوقات المشار 

  في اختيار أوقات  "ابن قتيبة"بعقلية علمية حكيمة يتمتع ا  يالمقاربة المنطقية توح هذا التدبر و و
  .دواعي الشعر و

خطوات ثابتة لتأسيس نظرية  "ابن قتيبة"ذا يخطو  ) وي (المتلقيأ :اة الحالة النفسية لدى السامعينعامر  -3
   ،لقراءة النقديةالتقحمها إلى المشاركة في تمتد جذورها في أعماق النفس البشرية  ،عربية مبكرة للتلقي

ثم الانتقال إلى  ،ا بالبكاء على الأطلالبناء القصيدة العربية من استهلاله "ابن قتيبة"لل من هذه الناحية ع و
، الأسماع إليه إصغاءبه يستدعي ل و هو إليه الوجيصرف  نحوه القلوب و يلَ مِ يُ لِ (: )2(بيالنس وصف الرحلة و

، النساء إلف وجعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل قد بالقلوب لما من النفوس لائط  لأن التشبيب قريب
 هنّ علم أ فإذا ،ضاربا فيه بسهم حلال أو حرام بسبب و قا منهمن أن يكون متعلّ  حد يخلوفليس يكاد أ

  .)3(الحقوق) بإيجابب الاستماع له عقّ  و إليه الإصغاءمن استوثق 
  إنما كانت تستدعيه الرغبة في لفت الانتباه، يؤمن أن بناء القصيدة على هذه المقدمات  ابن قتيبة"ف"

  .وهي عاطفة تسهل المشاركة فيها لأا قريبة إلى القلوب جميعا ،لشاعرالسامعين في عاطفة ا إشراك و
واهتمامه ذه  ،)الجمهور شاعر (دون إغفال الشعر والنحو أكثره في متجه  ابن قتيبة""إن اهتمام 

لهذا  ، والشاعر من ثقافة كان لا بد لأن يعرج على ما يحتاجه)  الجمهور - الشعر - الشاعر ( الثلاثة الأركان
ة بي(لما فيه من الألفاظ الغر  )4(، فالشعر بعد علوم الدين أحوج العلوم إلى ذلكمبالاهتماص الثقافة السماعية يخ
  .)5(المياه) المواضع و النبات و أسماء الشجر و الكلام الوحشي و اللغات المختلفة و و

  .)6(التحريف والصحف فإا توقع أهلها في التصحيف  فأما الثقافة التي تستمد من الدفاتر و
 - به  الإلمام وفي نطاق معرفته  -المقام قد أخضع الشعر  في هذا "ابن قتيبة"إن ما يهم الدارس من أن 

قد سعى إلى عدّه أدى ببعض الباحثين إلى  ما ذلك و ،لدى اليونان ابل النظرة الفلسفيةإلى نظرة منطقية في مق

                                                 
  . 99تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص إحسان عباس:  -  1 
  . 100ص  المرجع نفسه: -  2 
  .31ابن قتيبة: الشعر و الشعراء، ص  -  3 
  .101، ص س: المرجع نفسهإحسان عبا -  4 
  .26، ص المرجع نفسه: ابن قتيبة  -  5 
  .102 ، صنفسه حسان عباس : المرجعإ -  6 
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من غير أن يغفل  أسبااإلى فيه النتائج  علم النقد) ترتديل (اولة لتأصإلى أنه يمثل المح و ،)1(لنقداوضع علم 
إلى الحديث عنه كأول من اجتهد في محاولة التأصيل المنهجي لما  ، و)2(موضوع هذا العلم خصوصية المادة الأدبية

  .)3(يمكن تسميته بعلم النقد الأدبي
  :)4(ھـ) 322ت  ا���وي ( ��ن ط��ط� أ�و ا���ن 		د �ن أ	د

إذ يبدو أنه اطلع على  ،"ابن قتيبة" ة لما جاء بهمفي تاريخ النقد الأدبي حلقة متم "ابن طباطبا" يعد
النظرات التي وردت فيها، وكانت لديه أثارة من ثقافة فلسفية أو  و الأحكامأفاد من  الشعراء و الشعر ومقدمة 

  .)5(اعتزالية أفادته في تعميق نظرته عامة
ه من تخليص جيد على وضع المعايير التي على أساسها يتم تميز الشعر و )شعرال )6(عيار(فقد عمل في 

قبل أن يمارس تعبير  بأسرار صناعته، و الإلماممن  تستمد هذه المعايير من الخبرة الواسعة بالشعر نفسه و ، ورديئه
الشاعر أن  ألزم و ،هاا الشروط التي تقتضيلحق أ بع مراحلها وتت الشعر وفق معاييره نظر في صناعة الشعر و

إذا فرغ الشاعر من الشعر فإن الناقد  و ،يعمل به إذا أراد لشعره أن يحتل الصدارة في مضمار الشعر يدرك ذلك و
  .)7(عليه بالجودة أو بالرداءة على أساسها يتم الحكم يتابع مدى التزامه بتلك المعايير و

 البراعة في فهم الإعراب في علم اللغة ورورة التوسع على ض "ابن طباطبا" في تناوله لثقافة الشاعر يحث و
 الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر و أنسام و المعرفة بأيام الناس و و ،الآداب الرواية لفنون و

  .)8(، في كل فن قالته العرب فيهالتصرف في معانيه
، أولاهما ية نقد الشعرعمل الشعر، و : عملية صناعةكان ملما بالعمليتين  "ابن طباطبا"أن  يتبدىكذا ه و

) للشعر اعتمادا على المعايير التي يستمدها من العلم اناقدثانيهما تجعله ( ، وقواعده ) بأصول الشعر واعالم(تجعله 
إذا   ، و) لأن ثانيهما مترتب على أولهما(عيار ي (علم) ولنلاحظ الصلة بين مصطلح: ("ابر عصفورج"يقول به، 

) هو المقياس الذي يحدد ، فإن (العيارإدراكه على ما هو به و حصول صورة الشيء في العقل و) هكان (العلم
  .)9()لصورة الشيء وكيفية إدراكه في آنالقيمة على أساس من الخصائص النوعية الملازمة 

  ھـ ): 337- �276ن ���ر ( ��دا	

في  إليهفقد كان ممن يشار  ،"بن جعفرقدامة "ريب أن الثقافة اليونانية كانت من أبرز المؤثرات في  لا  
   .هذه الثقافة هي التي جعلته يشارك في النقد الأدبي عد من الفلاسفة الفضلاء، و علم المنطق و

                                                 
  .123 - 122ص  (دط)، (دت)، لبنان،بيروت، طه أحمد ابراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الحكمة،  -  1 
  . 94م. ص 2002، القاهرة، مصر، (دط)، صلاح رزق: أدبية النص، محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع - 2 
  . 28م. ص 1969، محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب، دار ضة مصر، القاهرة، مصر، 69المرجع نفسه: ص  - 3 
  .179عيسى علي العاكوب: التفكير النقدي عند العرب، ص  - 4 
  .121إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  - 5 
  م.1980ل سلام)، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  تحقيق (محمد زغو : عيار الشعر، العلوي  بن طباطبامحمد بن أحمد  - 6

  . 31-30المعاصر، ص إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي عبد العزيز جسوس:  - 7 
  .122إحسان عباس: المرجع نفسه، ص  - 8 
  .19، ص جابر عصفور: مفهوم الشعر - 9 



  الملامح التاريخية للحركة النقدية الغربية و العربية                          تمهيــد
 

 18

، أما سائر ما يتعلق بالشعر من تخليص الجيد من الرديء في الشعر (علم)  ومجاله "قدامة"فالنقد لدى  
 ، والمعاني، فليس مما يدخل في باب النقد إلا على نحو عارض اللغة و والغريب  والقوافي و الوزن  العروض وعلم 

  .قصروا في علم النقد التأليف في تلك العلوم و قد أكثر الناس
مثلما  وكان حريصا على أن يعلم النقد  ،تشر في مجال النقد من فوضى ذوقيةفقد كان الرجل يحس بما ان

  ق لا يختل، ولذلك حول النقد إلى منطقية ذهنية قائما على منط كان حريصا على أن يكون علمه
  .)1(وضع له مصطلحا قواعد مدروسة و و

، متميزا ه) لتمييز جيد الشعر من رديئالشعر (علما دفي محاولة منه أن يؤسس بكتابة نق "قدامة" أقدموقد 
فقسم ينسب إلى علم  :ساماقالعلم بالشعر ينقسم أ: (حيث يقول ،التي تناولته من زوايا مختلفة )عن (العلوم
قسم ينسب  لغته، و و بهيقسم ينسب إلى علم غر  ، ومقاطعه و قسم ينسب إلى علم قوافيه وزنه، و عروضه و

 و روضع في نقد الشع أحدا ولم أجد )...( رديئه قسم ينسب إلى علم جيده و ه، وقصد بالم و إلى علم معانيه
  .)2()دةالمعدو  الأقسام هذا القسم أولى بالشعر من سائر وكان الكلام عندي في ،كتابا  تخليص جيده من رديئه

الذاتية عن نقد  ريةالتأث والانطباعات المباشرة  إبعادوالمتأمل لهذا القول يدرك بأن قدامة كان يسعى إلى 
لامس ) التي تناولته ولم تومالعلرداءة عن ( و ةالشعر جودمجالا لتقدير قيمة بوصفه يز نقد الشعر يإلى تم و ،الشعر

في تقسيماته المنطقية لأركان الشعر البسيطة  "قدامة"قد أفاض  جوهر علمية النقد، و دالذي يع ،فيه هذا المستوى
، حيث حصر تقسيماته في أربعة )3()يدل على معنىإنه قول موزون مقفى : (ه الشهير لهالمركبة انطلاقا من تعريف و

ائتلاف اللفظ مع  : ائتلاف اللفظ مع المعنى، وهي أربعة مؤتلفة و )القافية الوزن و عنى والم بسيطة هي: (اللفظ و
  .)4(ائتلاف المعنى مع القافية ) و ،ائتلاف المعنى مع الوزن و ،الوزن

وهذا ما أثار حفيظة النقاد الذين يرفضون الخضوع للمقاييس المنطقية، ومما يؤشر على أن النقاد العرب 
يشير إلى حصول صورة الشيء في العقل، أو إدراك الشيء على ما (فشعر علم ال تأسيسقد عملوا على القدامى 

  .)5()الجزئيات الخاصة بالشيء أو الصفات الراسخة التي تدرك ا النفس الكليات و ،هو به
قد يستكشف العلاقات  لذهنيا ، لأن النقد العقلي أوكله عقلي محض  "قدامة"ن نقد إالقول ولا يمكن 

إلا الواقع الشعري دون غيره من  إنما نقد قدامة لا يستطيع أن يتناول و ،"ابن طباطبا"كما هو عند   الجمالية
  يؤثر التقرير والوضوح  مثل هذا النقد يستطيع أن يتمرس بالحقائق التي يقبلها العقل في الشعر و المستويات، و

في أن الأول يريد أن يضع للشعر ن مكي "ابن طباطبا"و "قدامة"الفرق بين  و ،الصحة المتميزة الحسم الفاصل و و

                                                 
  .182-179- 177ص إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب،  -  1 
  .61ص ، 1تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ط قدامة بن جعفر: نقد الشعر، -  2 
  .64ص  :المرجع نفسه -  3 
  .70ص  :المرجع نفسه -  4 
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الثاني يحاول أن يحد من طغيان الانطباعية  حكم الذوق، و الشمول و مخططا منطقيا بقطع النظر عن السعة و
  .)1(الأسس والذوقية بشيء من القواعد 

  : ھـ)471-  400( ا��ر��#" !�ھر��د ا�

تبين تن النظم إحيث  ،ال النقد الأدبيتعد نظرية النظم عند الجرجاني من أهم النظريات العربية في مج
منها منهج النقد الأدبي، أي المنهج  وف من مناهج النقد، ونص تناولهت أن أهميته في نقد النص الأدبي الذي يمكن

ق ذلك ، فإذا ما تم الوفاء بحمستوياته أدبا تأويل ما يكون النص كله في كافة عناصره و الذي يعمد تحليل و
  .مال والقبحكان البلوغ إلى وصف منزله من الج  ،النص لأدبية التأويل التحليل و

   التبيينإلا لازم ذلك  قبحا ما التقدير جمالا و و ،تأويل ليل وتح  وفالنقد الأدبي في أساسه تبيين
  .)2(صفي في المقام الأول معياري فيما بعده التأويل، فالنقد الأدبي إنما هو عمل و التحليل و و

من ثم فهو مديد طويل، إذ يستطيع أن يهتم بالعلاقات المتداخلة بين المعاني  و د مسهبمثل هذا النق و(
  الجانبية  بالإيحاءات ونى عنى بأصغر العناصر في المبأن يُ  صنوف تلك العلاقات، ويتطرق إلى أدق  و
ل لا يلمحها إلا ذو لاهي ظ و ،بالأثر المنقود تمام المعرفةبالظلال التي قد تمر دون أن يلحظها قارئ عارف  و

  .)3()بارع  تمرس 
 معاني النحو، و توخي سن الصياغة وعلى حقائمة لأا بنظرية النظم  "عبد القاهر الجرجاني"قد اهتم  و

نظر  ،شدة ارتباطها التحامها والمعنى من وجهة لغوية دقيقة نتيجة  لتي تنظر إلى العلاقة التي تنشأ بين اللفظ وا
عرف طريقة تصوير المعاني  و ،لذلك عرف قيمة اللفظ في النظم ،العارف بمقادير الكلام إليهما نظرة المتفحص

المعنى روحا يعتمد  رأى أن اللفظ جسدا و و ،امالمعنى وسوى بين خصائصه على حقيقتها، ثم جمع بين اللفظ و
  صل بين ذه الطريقة انتهى من فكرة الف و ،بحوثه في تدقة التصوير التي نضج سن الصياغة وح

   .)4(المعنى اللفظ و
  من خلال أربعة عناصر اتناولهالنقد الأدبي فيمكن مجال النظم في  فيما يخص القيمة العلمية لنظرية أما

  .النظم في قيمة الفصاحة ،لعلمية لمعاني النحوحسن الدلالة، القيمة ا المعاني الثانوية و ،التصوير الفني :هي و
  التصوير الفني: _ 1 

  التصوير الفني في العبارة القرآنية قيمة عظيمة لا تعادلها قيمة في نظم العبارات  "عبد القاهر"دّ عُ ي ـَ
، الأساليب التي تجعل الصورة حسنة في نظم العبارة اللغوية عند العرب موضحا الوسائل و ،تراكيب الكلام و

  النقش  الصناعة و حت والن وسيقى والم الفنان في الرسم و اهتم بمسألة التصوير الفني اهتمام المبدع و حيث
يره أهمية هذه القضية بعيدا عن مسايرة السابقين من السلف في تشبيه نظم الكلام بغ لإدراكه ،الألوان النسج و و

                                                 
  .  194، ص تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس:  -  1 
  .2007 نوفمبر http://ahmedstirou.maktoobblog.com/about/ ،15، وعلاقتها باللفظ والمعنى عند عيد القاهر الجرجاني النظم نظرية  :استيرو أحمد - -  2 
   . 469. ص 1967، ترجمة محمد يوسف نجم، مراجعة إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ظرية والتطبيق: مناهج النقد الأدبي بين الن سديفيد دينش - 3 
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 يج الحريرنسج الكلام بنس و ،ةسيياغة الكلام بصياغة المعادن النفالمرهف يقارن ص نتيجة إحساسه و ،من الفنون
المعنى الذي  أن سبيل الصياغة و معلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير و و: (تصوير المبدع بقولهلنظم بالتنظيم ا و

  ا مالذهب يصاغ منه الصوغ فيه كالفضة و يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير و
  .))1(خاتم أو سوار

  .))2(شو قالن و عمل منها الصورالأحجار الملونة التي ن و اغالأصبفسبيل المعاني كسبيل (
نه الكلام قد أبرز قيمة التصوير الفني في نظم م أفاضالتصوير الذي  في تقريره للصورة و "عبد القاهر" و

بينها في صورة  التأليفأن هذا التصوير يكمن في ترتيب الألفاظ حسب ترتيب المعاني في النفس مع  و ،العبارة
 من اهتمامه بالصياغة و "عبد القاهر"تصوير الفني عند تكبر قيمة ال و ،إليهايقصد  مزدهرة للأديب يبتكرها و

بل تمثل  ،لة رائعةتجللها بح لوانا فحسب تكسو المعاني وأ والألفاظ في هذا اال ليست أردية أن دور  و ،بالمعنى
   .التي أرادها صاحب النظم بنظمه ملامحها و الصورة بألواا

القيمة العلمية  إبرازإلى حد بعيد في  أسهمتظواهر أخرى  إليهايمكن لهذه الظاهرة الفنية أن تضاف  و
نظمها في  و الألفاظالموسيقي الناشئة عن تخير  الإيقاعفمن هذه الظواهر ظاهرة  ،لنظرية النظم عند عبد القاهر

ثم ظاهرة التناسق  ،قه كل العمق في بنائه الفنيعم القرآني و الأسلوبتكون في هي أوضح ما  و ،نسق خاص
مع التناسق النفسي في ترتيب المعاني في النفس الفصاحة  و ،يةالبلاغ في التعبير مع المعاني النحوية و الفني

تكلم عن التناسق في الانتقال من غرض إلى غرض من أجل الوصول إلى ثم  ،كثيرون  إليهنبه والذي ت  الإنسانية
  .)3(المتوافر في آيات القرآن الكريم أعلى درجات التناسق الفني

  حسن الدلالة:  المعاني الثانوية و_  2 
وكذلك إذا : (دلالتها المعنوية بصورة خاصة فيقول و ،الألفاظإلى أهمية دلالة  "عبد القاهر الجرجاني" يشير

يتشكل بشكل يرجع المعنى في ذلك كله إلى  و ،يبدو في هيئة و المعنى يتصور من أجل اللفظ بصوره جعل
لا  تمثيلا به و ة ولا يكون كناي حيث و ، حيث الكلام على ظاهرهء منهح شيلا يصل الدلالات المعنوية و

  .))4(رض من مجرد اللفظتكون الدلالة على الغ و ،لا استعانة في الجملة بمعنى على معنى استعارة و
بير ام بكل ما تملك من مقومات خلال تعبدور ه الألفاظم تقو  و ،المعنى تباط شديد بين اللفظ وإن الار 

التي تصيب المعنى قد يتعرض التركيب اللغوي إلى نوع من العلل  وين بدلالتها لتؤدي دورها في خدمة المعنى، مع
من الدلالة اللفظية أن  "رالقاهعبد "طلبه الذي ي ، والتفسير فيها اثنان في التأويل ويختلف قد فتظهر بصورة 

فإن أقل  ،في نفس المتكلم من معاني مترتبة في ذاته قدر مابدورها في نقل الصورة السمعية إلى فكر السمع تؤدي 

                                                 
  .188ص  م.2004، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط، دار الجيل للنشر و الطباعة و )محمد عبد المنعم خفاجي(رجاني: دلائل الإعجاز، شرح و تعليق الجعبد القاهر  - 1 
  .101المرجع نفسه، ص  -  2 
  .وعلاقتها باللفظ والمعنى عند عيد القاهر الجرجاني النظم نظرية :استيرو أحمد - 3 
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أن يتغير المعنى  حينئذ فأما إذا تغير النظم فلا بد: ("هراعبد الق"يقول ، )1(في بناء الدلالة تشويه في الصورةتشويه 
  .))2(التأخير في مسائل التقديم و على ما مضى من البيان

مواضعها داخل التعبير عل الألفاظ في بج ،الكمال رقي وبالنظم إلى درجة ال أن يصل "اهرد القعب" يريد
  ينادي ا رجال الفكر  ، و هي نظرية الترابط الذيعلى حقيقتها دون زيادة أو نقصان  المعانياللغوي لتأتي

، من وروبي و العربي في العصر الحديثهي الرمزية الجمالية التي يعالجها أو يعترف ا اللغوي الأ ، وو الفلسفة
  .)3(قيمة علمية في مجال البحث اللغويل هذا كانت نظرية النظم ذات أج
   :ي النحوة العلمية لمعانقيمال -3

  ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،  اعلم أن و: ("اهرعبد الق"يقول 
فلا  ،ت لكرسم ظ الرسوم التي، و تحفعنها ، فلا تزيغأصوله، و تعرف مناهجه التي جتو تعمل على قوانينه و 

و دون الهدف ني الإضافية التي يصورها علم النحاهر من هذه القيم المعا) و يقصد عبد الق)4(تخل عنها بشيء منها
إنما الهدف من ذلك الإشارة إلى وجهيهما في نظم صحيح معين، لأن مزية  ، موضعة الفاعل أو المفعول مثلاإلى

نحويا بارعا يرفض أن تقتصر مهمة النحو على كونه   "اهرعبد الق" ، والجمالية ياكاملة تفوق كل المزاالنظم مت
  .)5(حة التركيب من الناحية الإعرابيةص

  ، ي معاني النحو فيما بين الكلاممر النظم في أنه ليس شيئا غير توخأ و ،هذا: « "اهرعبد الق"يقول 
لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من  أن ، وكالألفاظ في نطقرتيبها على ت تحذوو أنك ترتب المعاني أولا في نفسك ثم 

و لا يكون الضم ضما «  ، و يضيف قائلا:)المعاني لم يتصور أن يجب فيها نظم و ترتيب في غاية القوة و الظهور
فجعلت تتبع بعضها من و أنك إن عمدت إلى الألفاظ  ،ا معاني النحوفيه توخىلا الموقع موقعا حتى يكون قد و 

  .»)6(، لم تكن صنعت شيئا تدعى بهها معاني النحوفي تتوخى غير أن
   :في النظم الفصاحةة ــقيم -4

، ترى اللفظة فصيحة ة يدركها الذوق لكنها صفة مرحلية، معقوللفصاحة صفة في اللفظ تدرك بالسمعإن ا
  : "اهرعبد الق"يقول  ،مكتسبة من المعانيو هي صفة  ،موضع و غير فصيحة في مواضع أخرىفي 

، تكون صفة معقولة تعرف بالقلب  اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أولا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في«
السامعون للفظ الفصيح ، لأا لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي ال أن تكون صفة في اللفظ محسوسـةفمح

  .»)7(كونه فصيحاب في العلم

                                                 
  .وعلاقتها باللفظ والمعنى عند عيد القاهر الجرجاني النظم نظرية :استيرو أحمد - 1 
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هي أمور لا تخفى على من  ، وفظ ذاته مجردة عن المعنىاللإن الفصاحة هذه صفة الكلام من أجل مزية ب
  لام هي أدلة على الأغراض ، لأن المعاني الحاصلة من مجموع الكالمعرفة و مقدرة التمييز للأشياءيملك 

اللفظ الوصف بأنه فصيح عائدة  استحقالمزية التي من أجلها  و أن ،إن الفصاحة تكون في المعنى( ثم ،المقاصدو 
ة أن تكون : إا فصيحفي اللفظة نالإذا ق يبغين لكان : إا تكون فيه دون معناه ،يل، و لو ققيقة إلى معناهفي الح

  . ))1(ذلك بخلافمعلوم أن الأمر  ، وكل حالب تلك الفصاحة واجبة لها
  :)2(هـ)456هـ، 390( يروانيالقالمسيلي ق ابن رشي
، العمدة فهو أهمها و أبعدها أثرا و لاسيما كتابه ،كاملافي كتبه و مؤلفاته عملا مت "ابن رشيق"د عمل يع

و قد ذكر في  ،بن رشيقانه معرض الآراء النقدية التي ظهرت في المشرق حتى عصر إلأنه كتاب جامع من حيث 
فجمع أحسن  و ضرب كل واحد في جهة ،مقدمة الكتاب أنه رأى الناس قد بوبوا الكلام في الشعر أبوابا مهمة

ن أكثر ما يريده المتأدب من حديث ع احتوىكما أنه يمتاز بين كتب النقد الأدبي بأنه ،  واحد منهم ما قاله كل
  .عر و من حديث في الشعر نفسهاالش

به من يكتبون  يو أصبح مثالا يحتذ ،وة واسعة بعد القرن الخامس الهجريو ذا فيما يعتقد أنه نال حظ
حتى نال ثناء عريضا من ابن يلخصه الملخصون  بي يدرسه الدارسون ومنهلا لطلاب النقد الأد و ، في علم الشعر

و  "مةلقدا"قرأه بحاجة إلى أن يقرأ  يء من المعرفة النقدية لم يعد إذا، لأن المثقف الذي كان يحرص على شخلدون
   ،ها عندهم و أودعه كتابهخبر  "ابن رشيق"إذ استخرج  ،"الجرجاني"و  "الحاتمي "و "يالآمد"

  .)3( ما عندهم أيضابرظنك إذا وجد منه القارئ خلاصة لخهم أئمة النقد ، فما  و هؤلاء
و أهل صناعة « في ميدان صناعة الشعر و أهله قوله:  "ابن رشيق"من بين الأحكام النقدية التي أطلقها  و

يميز الشعر من  قد قوله: (و و» الشعر أبصر به من العلماء، بآلته من نحو و غريب و مثل و خبر و ما أشبه ذلك 
  .»)...( )4(لا يقوله كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه

  لأنه المسؤول الأول عن أشعاره  ،العالم بالشعر أن الشاعر أبصر من "ابن رشيق" قولمن  ينبجس
  . و غير ذلكثل و الخبرو أعرف الناس بالنحو و الغريب و الم

عربه شأنه في ذلك كالبزاز الذي يشتهي مده و ألحنه من كما أن من لا يقول الشعر قد يميز رديئه من جي
الشهادة بقدرة النقاد الأقدمين على إنشاء  ، و إذا كان من مزية لابن رشيق فهيدهلبس ما ليس ينسجه و يستجي

بالعيش على  نه لم يزل يجتزئإ، حيث يجترها العرب المعاصرينالتي مصطلحام لأي حقل يعرضون له دون العقدة 
  .)5(ة فيعمد إلى ترجمتها برداءةيبالمصطلحات الغر  فتات

                                                 
  .259هر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص اعبد الق 1 

، 1، المكتبــة العصــرية، صــيدا، بــيروت، لبنــان، ط1العمــدة في محاســن الشــعر و آدابــه و نقــده، تحقيــق ( عبــد الحميــد هنــداوي)، ج: المســيلي القــيرواني بــو علــي الحســن بــن رشــيقأ - 2 
  .8-5م. ص 2001

  .345- 451، ص اس: تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عب -  3 
  .58، ص 1، ج: المرجع نفسهالقيروانيي المسيلبن رشيق أبوعلي الحسن  -  4 
  .237م. ص 2007الجزائر، (دط)، عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،  -  5 
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 ،و لاسيما نظرية السرقات الأدبية ،ت لنظرياماكتشاف تحديدفي ا رب القدامى فضل السبق و قد كان للع
عن هذه النظرية العربية الأصول  "ابن رشيق"و قد تحدث  ،و التي ترد اليوم في كتب النقد المعاصر على أا تناص

  .س له الحاتمي في حلية المحاضرة أحدث لها مصطلحات على غرار ما أس و ،كثر من عشر صفحاتامتدت إلى أ
  :)هـ 684 – 608ي (نحازم القرطاج

 "أرسطو"و يعتقد أن آخر صلة كانت بين كتاب  ،ملتقى الروافد العربية و اليونانية "نيحازم القرطاج" يعد
  ) )1(منهاج البلغاء و سراج الأدباء( "نيم القرطاجحاز "و النقد العربي متمثلة في كتاب  )فن الشعر(

باليأس من الاستقصاء فيه  "حازم"لهذا يحس  ، وول أذيالهقد على أيامه صناعة سحب عليها الخمو قد كان الن
هذا مع أن النقد أو تعليم ( صناعة  ،قد أصبح المستفيدون قلة ، ويدينلأن العناية بالشيء على قدر المستف

  . يستغنى عنه في كل عصر من العصورأمر لا الشعر)
من هذا  هماينقذما معا ضيض و لا بد لهما من امرئ مؤمن الشعر والنقد كلاهما قد انحدرا إلى الح

 ،بية واليونانيةر يستطيع أن يجمع بين الثقافتين الع لا يحسنه إلا ناقد الإنقاذ، و هذا ترديا في مهاويه الذي الانحطاط
  .، بل لابد له من رجلينواحدة  يستطيع أن يعتمد رجلالا اليوم لأن الشعر بعد
إن   ، وتها، و هو ينطلق من موقف إصلاحيمن هذا الموقف يرسم الطريق التي يعتقد صح "حازم"و بدأ 

من المزاوجة بين  و، غريبة عنه أنه يلقي ترنيمته في أرض س أن حماسته للإصلاح لم تكن لتخفىكان الدارس يح
حين نظر في كتاب الشعر كما لخصه  ، وللبلغاء و أن يوقد سراجا للأدباءحاول أن يرسم منهاجا  هذين التراثين،

  بالحكم  بأن القواعد اليونانية وحدها لا تستطيع أن تستغرق الشعر العربي اقتناعاازداد  "ابن سيناء"
، قصر أحكامه على أشعار نهنايته بالشعر وكلامه على قوانيرغم ع "أرسطو طاليس" ذا آمن بأنو له  التفسير، و

منها إلى أن تكون أمثلة لما قد  تدور على خرافات موضوعة يهتدون ، انالأوز  اليونان وهي محددة و الأغراض و
  .)2(يقع في الوجود

الأمثال و الاستدلالات و اختلاف ضروب الإبداع في الشعر العربي  عرف الحكم و "أرسطو"و لو أن 
ليزيد على ما جاء به  "حازم"ذا يكون الطريق مهيأ أمام  ، والقوانين التي وضعها التوسع في لكان بحاجة إلى

يبعد أن نجتهد نحن  و لا: «)3(، فإنه ختم تلخيصه بقوله"ابن سيناء"هذا أيضا من وحي ما اقترحه  ، و"أرسطو"
  .»)4(التفصيل الزمان كلاما شديد التحصيل و هذا دع في علم الشعر المطلق و في علم الشعر بحسب عادةتفنب

حيث كان أكثر إدراكا لأهمية العلم في نقد الشعر  "نيحازم القرطاج"و من هذا المنطلق تكتمل الصورة مع 
و لكن هذا العلم  ،)5(الإنجازات النقدية العربية السابقة هذا العلم قابل لأن يتأسس على الجمع بين الفلسفة و ، و

                                                 
  .م1966الكتب الشرقية، تونس،  ، دار)وجةالخالحبيب بن  محمدج البلغاء و سراج الأدباء، تحقيق (حازم القرطاجني: منها  -  1 
  .549-548- 547إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -  2 
  .549ص  :المرجع نفسه -  3 
  .69-68، ص نفسه ني: المرجعحازم القرطاج -  4 
  .110جابر عصفور: مفهوم الشعر، ص  -  5 
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هي قاعدة رددها في فقرات ، و من الشعر نفسه استنباطهيمكن إسقاطه على الشعر من خارجه بل يجب نشود لا الم
و لمن يريد أن :«، يقول)1(بل تنسحب على كافة حقول المعرفة ، وهي لا تختص بالشعر وحدهكتابه  متعدد من

نبط الشيء من معدنه ستا ي، فإنمغير ممكنلا يحسنها و ذلك  يستنبط قوانين هذه الصناعة من صناعة أخرى لعله
  .»)2(مظنته و يطلب في

و هذا ما يؤهله للحكم  ،و ذاك ما يفترض في الناقد أن يكون ملما به لصناعة الشعر و مدركا لقواعدها
 "نيحازم القرطاج" انتقد، ولذلك خلية وليس بإسقاط علوم أخرى عليهعلى الشعر من خلال خواصه الدا

فحكموا على الشعر بأن أقاويله   ،فيصدرون عليه حكما من علم الكلام ،بالشعرالمتكلمين الذين لا علم لهم 
  .)3(وعجزهم عن مزاولة نظمه ، فكشف ذلك عن جهلهم بحقيقتهكاذبة دائما 

 م من المتكلمين، لم يكن لهم علم في هذا فظن أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة قو  طإنما غل«
و هم في ذلك مثل من يطلع على ، »)4(لا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفته و ،لا من جهة مزاولته بالشعر

  .)5(من ليلته "جالينوسا"بعض كتب الطب في ليلة أو ليلتين فيدعي بأنه أصبح 
  هي تلك الصفة الشمولية التي تميزه عمن جاء قبله من النقاد،  "حازم"ما يلاحظه الدارس لنقد  لأو 

لكن هذا المنهج الشمولي لا يغفل أبدا على  لى نوع من المنطق الخاص بصاحبه، وو ذلك من خلال منهج قائم ع
ة عناية متساوية على وجه يلثلاثهذه ا "حازم"و هي الشاعر و العملية الشعرية و الشعر، وقد أولى  ،ثلاثية هامة

ذا البحث في القوى  ، وفباستطاعتك أن تجد لديه بحثا عن القوى النفسية التي لا بد منها لقول الشعر ،التقريب
  .العلة والنتيجة النفسية استطاع أن يربط بين الفاعل و

قد بعد أن ظلا منفصلين مدة التيار العربي في الن ن حازما يمثل المزج بين التيار اليوناني وإو خلاصة القول 
  .)6(قدي محدد المعالم، و هو رغم اعتماده على هذين المصدرين استطاع أن يرسم منهجا متكاملا لموقف نطويلة

و يستخلص من الإشارات المتقدمة أن النقاد العرب القدامى قد حرصوا على إرساء نقد الشعر على قواعد 
سعي  ارتبطمن القواعد المستنبطة من الشعر نفسه أحيانا أخرى، وقد  ، ولمية تستمد أحيانا من علم الناقدع

مما يفيد بأن  )7(،قافة العربية في تطورها إلى تأسيس علومها المختلفةسعي الثإلى ربط نقد الشعر بـ (العلم) ب النقاد
العلمي الذي عاصره، وهو في وضعه ذاك يناظر ما عاشه و  النقد العربي القديم كان محكوما بالمناخ الثقافي و

 الإنسانيةات العلوم من إنجاز  للاستفادة ،يعيشه النقد المعاصر عموما بملاحقته و مواكبته للتطورات العلمية المعاصرة
  .المختلفة لاكتساب الشرعية في مضمار العلم

                                                 
  .32، ص العربي المعاصر عبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي -  1 
  . 103، ص زم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحا -  2 
  .33، ص نفسهعبد العزيز جسوس: المرجع  -  3 
  .86ص  نفسه،حازم القرطاجني: المرجع  -  4 
  .87، ص هكان سببا في وفاتحين أطعم أحد المتطفلين على التطبيب صديقه ثريدا ليشفيه من مرضه ف "حازم"ينظر الحكاية الطريفة التي أوردها  - 5 
  .581- 577إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -  6 
  .28، ص جابر عصفور: المرجع نفسه -  7 
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اهتماما و الذي اهتم به الباحثون المحدثون  ،بالعلم في النقد العربي القديم الاهتمامو دون الإفاضة في تتبع 
  دفاعهم عن علمية النقد الأدبي المعاصر يمكن تسجيل الخلاصات العامة التالية: يغو سلت
 :دبي التي تبلورت لديهم في صيغتينلعرب القدامى قد شغلوا بقضية العلم في النقد الأإن النقاد ا  -1

  :ؤهلان جوهريانالناقد) الذي اشترط فيه مالعالم بالشعر ( –أ 
   .فنية مرهفة تؤهله لتذوق الشعر و تسعفه في الحكم الصائب عليه ةحاس* 
  .النص الشعري و بعملية إنتاج الشعر أهمها ما اتصل مباشرة بمكونات علمية واسعة و ةو ثقاف* 
استنباط  الذي يقتضي الإلمام بالنص الشعري في مكوناته الداخلية، و :علم الشعر (نقد الشعر) –ب 

  .)1(التي في ضوئها يتم تمييز جيده من رديئه قواعد الشعر من الشعر نفسه و
م في الشعر، هلعلمي الذي واكب تفكير ا انشغالهم بالعلم في نقد الشعر قد ارتبط بالتطور الثقافي وإن   -2

 مثل بقية العلوم إلى تأسيس علم للشعر مستقل بموضوعه و رجاله المتخصصين "الجمحيابن سلام "فسعوا منذ 
 .التي حققت ذلك

  ، العلوم المتكاملة مثل علم العروضإم في سعيهم إلى الإمساك العلمي بالشعر قد استنبطوا منه بعض  -3
فأصبحت  ،م البلاغةالقرآن الكريم لوضع علم النحو و علو ص لغوية أخرى و على رأسها مع نصو  أو اعتمدوه

 .هذه العلوم مستندهم العلمي في مقاربة النصوص الشعرية

إلى  ة الشعرية من زواياهما المختلفة اضطرواالظاهر  إم لما أحسوا بأن هذه العلوم لا تغطي النص الشعري و -4
 .لسفية و بالرجوع إلى ذوقهم الخاصالف بتأملام المنطقية وو  ،تطعيمها بثقافتهم العامة

، ولم يؤد م الأمر إلى قافة و الذوق في نقد النص الشعري، فخلقوا تعايشا منهاإم قد وعوا بأهمية العلم والث -5
 بتداءا انكسارابيد أن هذا الوعي سيعرف  ،تحويل نقد الشعر إلى قوالب جاهزة باستثناء ظاهرة قدامة بن جعفر

 "نيالقرطاج حازم"و يبقى  ،اعد البلاغية الجاهزةنقد الشعر القو الخامس الهجري حين ستهيمن على  من القرن
 .)2(ظاهرة متميزة

ل إلى و وصال تم ، فسيكون قدد التاريخي إلى القرن التاسع عشرهذا التمهي ما تم الانتقال من خلال وإذا  
 برزأ تبلورت ، وبالنقد العلمي الاهتمام ة النقد الأدبي و استفحلفيها النقاش على علمي احتدمالمرحلة التي 

في  هذا التحول في تاريخ النقد الأدبي و ارتبطقد  ، و ستحكم مساره في القرن العشرينالتوجهات العلمية التي
ة ظهرت الفلسفات الماديذين هيمنا على هذا القرن، حيث لي الالعلم علميته بالمناخين الفكري و ةإشكالي
 August-ست كونتجأو ـ"ب ارتبطتو على رأسها الفلسفة الوضعية التي  -فضلا عن الفلسفات المثالية  - الكبرى

Comte " )1798م1857-م(كارل ماركسـ"ب ارتبطتالمادية التاريخية التي  ، و- Carl Marx" )1818م1883-م( ،  
، سواء ية تجريبية أو جدلية حسب الموضوعاسة علمدراسته در  اللتان كانتا الخلفية الفكرية للتوجه نحو الواقع و و

                                                 
حســـن نـــاظم: مفـــاهيم  -. 138-135-107ص م. 1970، 2المطبعـــة العالميـــة، القـــاهرة، مصـــر، ط محمـــد خلـــف االله أحمـــد: مـــن الوجهـــة النفســـية في دراســـة الأدب و نقـــده، - 1

  .32إلى  26م، ص من 1994، 1اسة في الأصول و المنهج و المفاهيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طالشعرية، در 
  .35- 34المعاصر، ص العربي عبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي  -  2 
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التاريخية، فضلا عن إمكانية إخضاع كافة الأنشطة  صيرورتهفي حالته الراهنة أم في  كان هذا الواقع طبيعيا أم بشرياأ
 .البشرية إلى الدراسة العلمية و من ضمنها النشاط الأدبي

  خصوصا في مجالي البيولوجيا التاريخي، و  وصلت العلوم التجريبية إلى إحدى قمم نضجهاكما   -   
سيولوجيا، بعد أن تم استقرار علم الطبيعة في صورته الحديثة خلال القرن السابع عشر، و الكيمياء في القرن و الف

  .)1(الثامن عشر

و بعد أن تم استثمار المناهج العلمية التي ميزت القرن السابع عشر و التي خولته صفة (قرن المناهج)، 
المعرفة العلمية   الذين يتحكمان في، ببلورته للمنهجين الرئيسينة للنهضة العلمية الحديثةحيث كانت البداية الحقيقي

  : المعاصرة و هما
و  ،)م1650- مRené Descartes " )1596-ديكارترينيه "الرياضي الذي وضع أسسه  الاستنباطي المنهج

 .م1637والبحث عن الحقيقة في العلوم عام قيادة العقل  حكامخطابه الشهير في المنهج لإ

من حيث  العصر الحديث ة بين العصور الوسطى ومنزلة فارقيمثل  لأنه، همية خاصةذا أ "ديكارت"و يعد 
نها، لذا اعتمد منهجه الاستنباط كان يبحث عن وضوح الرياضيات و يقي  ، بيد أنههو مؤسس الفلسفة الحديثة

  .)2(العامة للمعرفة بأسرها لة لتأسيس المبادئالرياضي و ليس التجريب في محاو 
ديكارت لكان "و إذا استثنينا  ،)م1626 - م1561( "فرانسيس بيكون"المنهج التجريبي الذي اقترن باسم 

  العلم التجريبي اقترن اسمه ب الذي ،و بلا منازع هج في القرن السابع عشر بلا مراءأهم فلاسفة المن "بيكون
 .)3(و حركة العلم الحديث

رائد البيولوجيا عند اصة بخخلال القرن التاسع عشر و  Francis Bacon -حيث سيتم استثمار هذه 
 Claude Bernard-كلود برنار"سيولوجيا و مع أب الف ،) في أصل الأنواعم1882 -  مDarwin " )1809-داروين"

ت الإنسانية تجتهد هي الأخرى ، كما بقيت الدراسا)4() في المدخل إلى علم الطب التجريبيم1878 -م1813( "
  .في سعيها نحو اقتفاء مثاليات نسق العلم الحديث ومبادئه

و قع التحول الكبير في مضمار علوم الإنسان، حيث بدأت تتأسس و تستقل العلوم الإنسانية مستفيدة من  - 
فعلى  إلى أوجها في هذا القرن،تي وصلت من العلوم و المناهج التجريبية ال المادية التاريخية، و الفلسفتين الوضعية و

، فإن القرن التاسع التأمل يم واتخاذه موضوعا للبحث والعلماء بالإنسان منذ القد الرغم من اهتمام المفكرين  و
بانتقالها من المقاربة التأملية و النظر الفلسفي إلى  ذلك ، وعشر قد شهد تحولا جذريا في الدراسات الإنسانية

 .ددة لموضوعها و الضابطة لمناهجهاالدراسة العلمية المح

                                                 
  .90ص  بول موي: المنطق و فلسفة العلوم،نقلا عن  35صر، ص عبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي المعا -  1 
  .م2000، )دط(، ، الكويتالآفاق المستقبلية، دار عالم المعرفة - الحصاد -يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول  -  2 
  .63-61ص  :المرجع نفسه -  3 
  .97-96ص  المرجع نفسه: - 4 
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نازعهم حلم يساوي أو يفوق منزلة  الاجتماعبل إن أصحاب الدراسات الإنسانية خصوصا علم النفس و 
  .اتمعات ذلك عن طريق إعادة تشكيل البشر و و ،تطبيقاا القوية الفيزياء بمناهجها الرياضية و

رض الواقع إلى أ من عشر، حتى عرف كيف يتلمس طريقهاكان هذا هو الحلم الذي أينع طوال القرن الث
فقد سعى إلى تأسيس  ،"أوجست كونت"في إنجاز هذا الفرنسي أبرز من أسهموا  ، وخلال القرن التاسع عشر

فبدأ  ،"سان سيمون"و  "كوندر سيه"و انطلقا من قضية الواحديين الماديين والتنويريين أمثال  الاجتماعيةالفيزياء 
، يخضع طن في مملكتي الحيوان والنباتن الإنسان ليس فريدا و لا يحتاج إلى معالجة فريدة، بل هو قامن مقولة أ

إلى إنشاء  "كونت"و من أجل كشفها دعا  ،)1(نكتشفها ستقودنا إلى الهناء و التجانس لها لقوانين عامة حينمث
على تفسير الظواهر بفضل ما بينها من  ، فتقتصرتدرس اتمع بمنهج العلم الحديثالتي  الاجتماعيةالفيزياء 

تدرس  تماما كما الاجتماعيةتدرس الظواهر  الاجتماعيةو ذا تكون الفيزياء  ،تعاقبها علاقات ثابتة لتماثلها و
إلى  الاجتماعيةالفيزياء  "كونت"و قسم  ،العلوم الأخرى الظواهر الفلكية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجيا

  :قسمين
  .التي تدرس اتمعات في حالة حركيتها و تقدمها :الاجتماعيةالديناميكا  -

 .استقرارها خلال مرحلة معينة من تاريخها التي تدرس اتمعات في حالة ثباا و :الاجتماعية الإستاتيكا  -

الحال يقر  بطبيعة "كونت"الرياضية، و و الفيزياء إزاء حدود الميكانيكا   نك تجد نفسكأ و الملاحظ هنا
 ،به كل دراسة لكي تصير علما يتحتذأن  أا النموذج الأمثل الذي ينبغي علم وأن الرياضيات على رأس نسق ال

أكثر تعقيدا، لذلك فإن تطبيق المنهج الرياضي في  الاجتماعيةفيما بعد بأن الظواهر  اعترف "كونت"لكن 
لن يصل بعلم و  مظهرا أو وهما علميا فقط و قد يعطي -في الوقت الراهن على الأقل - دراستها سيكون محدودا 

حتمية لذلك نبذ كونت مصطلح فيزياء اجتماعية، و استقر على مصطلح علم  و ،إلى قوانين دقيقة الاجتماع
) م1917 -م 1858( "Emile Durkheim -ميل دوركايمإ"و جاء من بعده  ،)Sociologieسوسيولوجيا ( الاجتماع

، و عليه أن يبحث عن علل لم آخراع قائم بذاته و يدرس ظواهر لا يشاركه فيها أي عليؤكد أن علم الاجتم
لكي تكتمل الإحاطة بالظاهرة  و ،ئية أو هدفو ليس هناك غا يؤكد أن كل ظاهرة لها علة واحدة و راح ،ظواهره

تماما   وظيفة ما اجتماعية لهافقد تمسك بأن كل ظاهرة  ،ا أن نحدد علتها و أيضا وظيفتهاالاجتماعية علين
لأنه كان مولعا بإدخال المماثلة البيولوجية في علم الاجتماع بمعنى النظر إلى اتمع كما  ،كالوظيفة الحيوية للعضو

العلوم الإنسانية  ، وفي سياق هذا التحول تم استغلال)2(لو كان كائنا عضويا مترابط الأعضاء في وحدة منسجمة
  .)الاجتماععلم  -النفس  علم -علم التاريخ ( : الأساسية
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التحول المعرفي كان و لابد من ذوبان الحدود بين مختلف العلوم الإنسانية للتفتح  و هذا التطور و في سياق
  وثيقا بمستجدات العصر في أفق الإمساك العلمي بالظواهر الأدبية  ارتباطاو أن ترتبط  ،على بعضها

  .بتجلياا النصية و
  و عرفت مختلف المعارف و الفنون  ،التكنولوجي رعت وتيرة التطور العلمي وو في القرن العشرين تسا - 

   ،الآداب طفرة هائلة ما تزال تعد بالكثير، حيث فتح العلم فضاءات جديدة لم تكن معروفة من قبل و 
 و تحولت كثير من نظرياته إلى تكنولوجيات غزت و سهلت مختلف مرافق الحياة، و في سياق ذلك عرفت العلوم

مناهجها، بل تبلورت داخلها توجهات  مفاهيمها و موضوعاا و بضبطالإنسانية طورا جديدا من تاريخها 
بموضوع  ارتباطهمابحكم  ،علمي النفس والاجتماعخصوصا  و ،سهمت في إفادة بعضها من بعضأة متنافس
) إلى أوج م1939 – مSigmund Freud " )1856-فرويدسيجموند "عند ، حيث وصل التحليل النفسي البحث
و  )Alfred Adler" )1870  - 1938 - ألفريد أدلر": تلامذته المنشقينعند ان رئيس اتجاهانو تبلــور داخله  ،تطوره

و تابع علم النفس التجريبي تطوره في مدرستين جوهريتين  ،)م1961 – مCarl Young" )1874 -كارل يونغ "
 .السلوكية و الجشطالتية

ا علم و ظهر بينهم ،اع هذا التطور العلمي الجديد سواء الوضعي أم الجدليكما ساير علم الاجتم
  .)1(على الإفادة من مناهج العلوم التجريبية الاجتماع التجريبي الذي عمد

من تقدم العلوم الإنسانية في مضمار  و ،ذا القرن من التطور العلمي عموماو قد استفاد النقد الأدبي في ه
مما أنتج نسغا  ،فق اللحاق بالركب العلمي الجديدأن يطور مفاهيمه و يدقق مناهجه في أ ساعيا إلى ،العلم خاصة

 ة إلى احتضان الأدب ظاهرة وغ الجديد طموح العلوم الإنسانيسزاد من حدة هذا الن ية علميته، وجديدا لإشكال
مظهرا من مظاهر  بوصفهالعلماء أنفسهم في دراسة الأدب أسهم و ، من صميم موضوعااكوما   ،نصوصا

  : علم الاجتماع الأدبي سسوا له وعليه فروعا لعلومهم مثل، و أنشاط النفسي و الاجتماعي للإنسانال
  .كما سيتضح في أعقاب هذه الدراسة  علم النفس الأدبي و

حل عقدة العلمية و صه من  أغرت بتخلإلا أن النقلة النوعية التي عرفها النقد الأدبي في القرن العشرين التي
إشكاليتها الأزلية، تؤول إلى استواء اللسانيات علما متكاملا لدراسة الظاهرة اللغوية في صيغها المختلفة وضمنها 

بالرغم من  ،النصوص اللغوية فارتبط ا ارتباطا وثيقا بحكم اشتراكها في دراسة الظاهرة اللغوية و ،الصيغة الأدبية
، بيد أن التقاء مفاهيم اللسانيات تجلياا النصية ظاهرة الأدبية ولصوصية ابخالوعي الذي صاحب ذاك الاشتراك 

، و لتوجه نحو العلم في النقد الأدبيبالمفاهيم اللغوية و الأدبية التي بلورا الشكلانية الروسية قد عمق الإغراء با
شتركة تؤول مرجعيتها الم، فظهرت اتجاهات نقدية عدد المفاهيم و المناهج اللسانيةبتوجهات متعددة بت ارتبطلكنه 

أحضاا الدعوة إلى  التي تبلورت في الشعرية و ائية و الأسلوبية ويالسيم : البنيوية وإلى اللسانيات الحديثة مثل
  .)(علم الأدب
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بل لحقه هذا التأثير أيضا  ،المباشر بينهما الارتباطولم يتوقف تأثير اللسانيات الحديثة في النقد الأدبي عند  
مناهج لسانية،  لمفاهيم و -و ممارساته و التي كان يعتمدها في تنظيراته- استفاء العلوم الإنسانية نفسها من خلال 

في تأسيس النقد على علم النفس  البنيوية التكوينية، والتي استثمرها النقد المؤسس على علم الاجتماع في إنتاج  و
    .)1(النفساني

  التاسع عشر  ذه الحركة العلمية التي عرفها القرنيث عن هو لم يتخلف النقد الأدبي العربي الحد    
في مضمار النقد الأدبي العربي، حيث ظهرت منذ مطلع القرن العشرين المحاولات العربية الأولى القرن العشرين و 

بي في لإخضاع الأدب للدراسة العلمية لا سيما عند ناقدين كبيرين كانا مرهصين بما سيؤول إليه النقد الأدبي العر 
  :)2("يمصِ الحِ  يسطاكِ قُ "و  "يدِ ي الخالِ وحِ رُ ": لموالية و هماالعقود ا

(بوردو)  من من المقالات النقدية التي كان يبعث انشر سلسلة  )م1913 -م1846دي (الِ ي الخَ وحِ رُ ـف    
(علم  :عنوان و التي نشرت في كتاب يحمل ،)م1904 -م 1902لما كان يعمل ا قنصلا عاما للأستانة بين سنتي (

إذ تخلل مجموعة نظرات  ،هذا الكتاب من بواكير النقد في العصر الحديثدّ يع و)، )3(عند الإفرنج والعرب بدالأ
                                                         :يلي النقدية ما من بين آرائه لتطور مفهوم النقد الحديث و الثابتة نقدية كانت الأسس

ن البلاغة ليست مقصورة على العرب لأ ،الوقوف على أسرار بلاغة الكلام فيها دراسة الآداب الأخرى و - 1
البلاغة ذاا مرتبطة بالرقي  أنكما ،الآداب الحيةلا تختص باللسان العربي وحده بل هي موجودة في جميع  و

لو  ن ينظر في أدب الأمم المتمدنة وه إلا بعد أللمتبحر في الأدبلا يكمل علم  و ،للأمةالحضاري  الفكري و
عندهم من سعة  على بعض ما ترجم من مؤلفام فيقف على ما يطلع ا على مجموع تاريخ أدم و ،نظرة عامة
  .الإدراك سمو الفكر و

المثمرة في ميدان النقد في العصر برز الدعوات من أ الأخرى الآدابالدعوة للاطلاع على  أنشك  و لا
    .من أوائل الداعين إلى ذلك بغية خلق حركة نقدية سليمة "الخالدي"ذا يعد له و، الحديث

إذ الأصل في الكلام  ،ومن الآراء النقدية التي اكتسبها المؤلف من الأوربيين تفضيله المعنى على اللفظ - 2
  ، في نفسه الكاتب لسبك ما يصوره أوظرف للمعنى يتخذه المتكلم  أون اللفظ قالب ، لأللمعاني لا الألفاظ

    : قال الشاعر، يشاهده كأنه(...)  القارئ  أومقصوده للسامع  لذلك فينقليشكله في قلبه من المعاني  و
  )4(ليلادَ  ؤادِ على الفُ  سانُ اللِ  لَ عِ جُ    إنما و ؤادِ ي الفُ فِ لام لَ الكَ  نإِ 

التخلص من هذه  إلىعصره  أدباءدعا  و ،التكلف في المحسنات البديعية و الإفراط "الخالدي" و ذم     
  .)5(هدفه أو الأدبتكون غاية  أنالقيود الشكلية التي تبعد 
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 أن إلىمن الحركات الرتيبة التي تدفع الشاعر  والقافية،  التخلص من إلىالنقدية  الجريئة دعوته  آرائهومن _  3
الشعراء العرب قيدوا  أنعلى  "الخالدي"يؤكد  والقافية، الشكل دون المضمون  إلىيخضع النص لها فيصرف همه 

قيود المرسل المحرر من كثير من  رالشع إلىالذين صرفوا عنايتهم  الإفرنج،القواعد التي تخطاها الشعراء  تباعاب أنفسهم
   .النظم

 أدباءحملات الذم التي يقودها  أمام ينيالنثر العرب عن الشعر و "الخالدي"ومن المواقف النقدية البارزة دفاع _  4
  الفكري بخلاف الشعر اليوناني  التخيل أوهم يعيبون على الشعر العربي خلوه من الحركة الذهنية ف الإفرنج،

كما يعيبون على   ،يماظع تأثيرايؤثر فيهما  العقول و القلوب و أعماق ترى الذي يصل إلىنك فإ الإفرنجي، أو
 أوليس لها وظيفة فكرية  ة على الشكل والتي يجدون فيها اهتمامات مؤلفيها الكبيرة منصبالمقامات  بخاصة النثر و

   ذات المغزى الفكري أدبائهم بأعمال "الهمذاني" و "الحريري"وهم يقارنون مقامات  ،اجتماعية
 ألاوجب عليهم المحدثين وأ الأدباء والشعراء فقد ذم  "الخالدي"ورغم دفاع  ،الاجتماعي كروايات موليير وغيره و

هتم ببيان أن يينبغي على الواحد منهم  إنما و ،يتصنعوا في الكلام وألاالبديع  نواعأ وبالاستعارات  أنفسهميشغلوا 
ن يضع انفعالاته أ و ،رالسديدة المظهرة له ظهور الشمس في رابعة النها بالأوصافيصفه  يوضحه و الموضوع و

  الكلام على السامع يكون من جهة الانفعال النفسي  تأثيرن النفسية في ذلك الموضوع لأ
  .)1(التصوير الطبيعي لا من جهة الاستعارات و
 الأمةالروايات التي تصور تاريخ  لى المسرحيات وإ التمثيلي و الأدب إلىالمؤلف النقدية دعوته  أراءمن  و - 5

القيم العليا من خلال  الفاضلة و الإنسانية للأخلاقن تكون هذه الروايات تمثيلا أ و ،أبطالهامشاهير  و الإسلامية
  .قائع التاريخية ذااالو 

د الحديث، فقد شاع هذا اللون على ما قيل قي النق أوائلمثل  هذه الدعوات  من  أنشك في  لا و    
  ."أباظةعزيز "و "شوقي أحمدـ"كلسنة شعراء العصر الحديث فيما بعد  أ

كر الوسط الذي فهو لا يذ  ،انقطاع نفس الشاعر بسرعة - "الخالدي"كما يراها - الشعر العربيمن عيوب  و - 6
 بشعراء الجاهلية و "الخالدي"يمثل  و، هذا أوروبافي ظلالها بينما يجيد شعراء  التي نشألا يشرح البيئة  عيش فيه وي

 إلالا هيئة  لا حركة و ولم يتركوا عضوا و ،في ذلك أطنبوا والناقة  أوصاف اشرحو  فإممن نسج على منوالهم 
ما حولهم  إلىلا شمالا  و يمينا ع ذلك حصروا نظرهم في نقطة واحدة ولم يلتفتوام لكنهم فيها، وتخيلوا  ذكروها  و

  .بدائع مخلوقات من مناظر طبيعية و
 أوائلنه من أ و ،مكانته النقدية الرائدة في العصر الحديث "لخالديـ"افتظل ل أمريكن من  امهم و    

برز مفاهيم هذا من أ منها و الإفادة و ، افات المختلفةالاطلاع على الثق من التراث العالمي و الإفادة إلىالداعيين 
  .)2(في هذا العصرالنقد 
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الوراد في علم  منهل( فقد أصدر كتابا في ثلاثة أجزاء بعنوان )م1940 - م 1858ي (مصِ ي الحِ سطاكِ قُ أما   
بحث عن  قد  و ،ينالفرنسي أئمة واشتغل صاحبه بموضوعه ستة عشر عاما متتبعا سيره مكبا على مطالعة)، الانتقاد

ن ما لأ ،تأليفهعقد النية على  حديث بالعربية فلم يجد وما اطلع عليه بالفرنسية لم ينطبق على ما أوكتاب قديم 
الغرض الذي كان يرمي  أنمع  ،مصنوعات و مؤلفين و متفننين صاغه النقاد الفرنسيون لا يتعدى نقد مؤلفات و

لعلم النقد قراءة  إن(عن موضوع النقد فقال: "اكي الحمصيقسط"تحدث  هو وضع كتاب في قواعد النقد إليه
وكل في الفروع  إلاموضوعاا لا تختلف  و ،كسائر قواعد العلوم العقلية  الأرض أمموهي مقررة عند جميع  أصلية

لا و  ،قابلة للجدل رأييه ي في ه الأدبية و الأعمالكما ناقش مسالة الذوق في الحكم على ،  )محسوس عرضة للنقد
  :النقد وهي أركانذكر  ثابتة ثمللذوق قواعد  أنمن يدعي  لرئيصحة 
هي حقيقة الجمال الثابت في الكون فكل جمال  و ،بالتزام الحقيقة المثلىالأشياء نسبة  صحة : ويقصد االنسبة

 ،بد الحقيقةعندما يصيب ك إلالا يكون النقد مصيبا  الصدق و أساسه وعماد النقد  و ،هو ما دون جمال الحقيقة
 بإخلاصكتابا لينتقده   يأخذهو التفتيش عن الحقيقة فمن  أخرىبعبارة  و ،فموضوع الانتقاد قصد الحقيقة إذن

من يستر القبيح  و، ناقدا حاسدا ستر الحسنات يعد عائبا و من يبحث فيه لنشر الهفوات و و ،يدعى بعدل ناقدا
   .مخادعا ينشر المليح ندعوه مداهنا و

  الإرادة في الفهم ن صدق لأ ،بين المتلقي و الأديبفي الفهم بين  الإرادةقصد به صدق  و :دةالإراصدق 
  اللب  أذكى والكاتب في التفهيم  أوتكلم الم إرادةوكلما عظمت  ،النفس لأسرارالكاشف  والتفهيم ه و
ينبغي على  و ،وآدابه خلاقهأ أسرار إدراك وقرب لنقد عواطفه ، كانت أالقارئ في قبوله أوالسامع  إرادةصدقت  و

 و ،حتى يكون قريبا من الحقيقة الأديبن يعيد التجربة التي عاناها وأ ،يكون صادقا في تمثيل وجود الحياة أنالناقد 
النقد يختلف باختلاف  أنواعلم المنقودة فقال:( الأشياء أويختلف باختلاف العلوم  النقد أن أيضاقرر المؤلف 

به من  اللائقفي عبارته لتحله في المحل  أولافتنظر  أدبانتقدت كتاب  إذاذلك  ،قودةنالأشياء الم أوالعلوم 
 ،ثم تنظر في الفائدة المتحصلة منه ،الذوق ثم تنظر في معانيه لتعلم مكان قائلها من الحجى و ،مقامات الفصاحة

ما كان بذاته صحيحا  أو ،بالصوا الخطأ من أوالفاسد  ك كله تعيد النظر لتنقد الصحيح منعلى ذل أتيت فإذا
   أيضاثم استعرض المؤلف قواعد النقد  .))1(شيء آخر منه فاسدا أوموضوع الكتاب  إلىلكنه بالنسبة 

   .والحكم ،والتبويب ،وهي الشرح ،جعلها ثلاث درجات في سلم الانتقاد و
  :كون صحيحا حتى يستوفي ثلاثة شروطلا ي :رحـالش

  .ومبالعم الأدبيةبين تاريخ العلوم  ها بين الكتاب المنقود وتحديد العلاقة و إيضاح : الأول
  .الزمان الذي ظهر فيهما غيره من المصنوعات بما كان من نوعه و بالمكان و أو التأليفعلاقة : تحديد  و الثاني

  .صانعه و الثالث : تحديد العلاقة الكائنة بين الكاتب وكتابته و المصنوع و

                                                 
إبــراهيم الحـاوي: حركــة النقـد الحــديث و  -، 80 م. ص1967مصـر، (دط)،  الربـع الأول مـن القــرن العشـرين، مطبعــة الجـبلاويإسـحاق موسـى الحســيني: النقـد الأدبي المعاصــر في  - 1

  .47المعاصر في الشعر العربي، ص 
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تبيان قيمته بعد ذلك من حيث  و أمثالهالمنقود وضعه المناسب وتحديد مرتبته بين وهو وضع الكتاب  :التبويب
  والشعر ولا بين الخطب  المسجوعالشعر ولا بين الكلام  أبوابيخلط في  ألايتحتم على الناقد  و ،التبويب

لديه من مدائح الشعراء  بين ما بين نفس النوع فيوازن بين المدح المنقود ون يكون نقده موازنة وأ ،رسائل الملوك و
 ،في موضوع الموازنات - و الرومان  عدا اليونان - الإفرنج العرب على  بأسبقيةشيد الناقد ي و ،من دوم المبرزين و

: قسمين إلى "الحمصي"تنقسم الموازنة عند  سنة و ألفمنذ نحو  الطائيينكتابه الموازنة بين   ألفلآمدي مثلا اف
   . نه انتحلهأ أو إنشاؤه الإنشاءالمؤلف نفسه ليعلم هل  إنشاءن موازنة المنقود مع سواه م

 أنيرى  و الأدب، أنواعبين مثيله من  نثر ليظهر الفرق بينه و أوموازنة المنقود مع غيره من شعر و الثاني     
عر في حماسة فهو ينقد تبويب الش ، موضوعاته من العراقيل التي اعترضت الناقد العربي الشعر و أبوابالموازنة في 

وكان  ،رشيقة من كلام العرب أبياتجمع  إلاهي  تلك ما هذه و أنيرى  و ،"البحتري"حماسة  تمام مثلا و أبي
  .)1(أهميتها وسمو الموضوعات  إلىينظرا  أنما  الأجدر
مزودا  يكون صاحبه أنفتوجب  ،ثمرته العالية من درجات النقد فهو غاية النقد و الأخيرةوهو الدرجة  :مـالحك

قواعد حكم سديد يقتضي خمس  إلىالوصول  أنالمؤلف  رأيوفي  ،بكل ما يؤهله له كي يكون حكمه سديدا
  وهي :تمهد سبيله 

  .يتحرى جودته في المحاكاة الفائدة المرجوة منه و : ففيه يعرض للغاية المبتغاة والمصنوع نقد المقول و - 1
ميوله  حالته النفسية و و الأثرصاحب  أحوال إلىعرف الناقد وفي هذه القاعدة يت :الصانعنقد القائل و  - 2

   .غيرها العاطفية و
  .المحكي عنه نقد المقول فيه و - 3
  .نقد الزمان - 4
  .نقد المكان - 5

 صاحبه و أحوالدرس  و ،جودته في المحاكاة فائدته و تستلزم هذه القواعد درس القول من حيث غايته و    
 الاجتماعية و أحوالهدرس عصره للاطلاع على  تحريا لصحته ودرس ما يقال فيه  و ،الخلقية حالته النفسية و

ثم تحدث عن قاعدة بث الحكم  ،أخلاقه وثر المكان في تكوين ميوله وأ أدبهفي  أثرها والفكرية  السياسية و
   الأدبي الأثرترتيب  و أفضل وأي التمييز بين فاضل  ،التنزيل الترجيح و :قسمين إلىفقسمها 

   ،"الحمصي"شروطه كما عرضها الناقد  برز قواعد النقد وهذه هي أ ،تعيين طبقة المتفننين و درجته تحديد و
 أنغير  ،فرد بكتاب مخصص له كهذا الكتابحين أهكذا خطا النقد خطوة ايجابية في بدايات القرن العشرين  و

ليست له قيمة   أمربخاصة في قضية التبويب  الفرنسية على النقد العربي و الأفكار ومحاولات تطبيق النظريات 

                                                 
  .48و المعاصر في الشعر العربي، ص ، إبراهيم الحاوي: حركة النقد الحديث80سى الحسيني: النقد الأدبي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين، ص إسحاق مو  -  1 
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مكان عيب  ثابتة لا تتبدل في كل زمان و أحكام واعتبار النقد علما له قواعد  أنكما ،  كبيرة في ميدان النقد
  .)1(في هذا اال الرائدة أسبقيته ومع هذا فتظل للكتاب مكانته النقدية العالية  و ،آخر وقع فيه الكتاب

ان دعوتين صريحتين و مبكرتين لإخضاع الأدب إلى دّ ) يعالانتقادعلم الأدب) و (علم ابين (عنوانا الكت و    
الدراسة العلمية، خصوصا و أن مؤلفيهما قد عاشا فترة من حياما في الديار الأوربية، و تطلعا  إلى نقل 

ن نظروا في النقد باعتباره علما له ة لذلك من الذينتيج عُدّاإلى البلاد العربية، ف معرفتهما بالحركة النقدية هناك
ا المنهج الجديد في الكشف عن و أن كتابيهما هما أول كتابين اختطا هذ ،تاريخه و أصوله المقررة عند الأوربيين

  .)2(ذا النحو في تاريخ النقد الحديثهذا العلم و قضاياه على هأغوار 
حاول إرساء قواعد النقد الأدبي على أسس بأنه أول كتاب عربي  "قسطاكي الحمصي"بينما يتميز كتاب     

   )3(علمية، يريد أن يضع قواعد علم جديد يعصم الفكر من الخطأ في الحكم على قيمة الآثار الأدبية
  .)4(على أساس ثابت لا يتزعزع و لا يتبدل بتبدل الزمان و المكان و بالرغم بأن النقد علم يقوم

كل من عند  ات القرن العشرين يدعوات أكثر نضجا من عشرينو قد أعقبت هذه المحاولات وتزامنت معها 
 و "إسماعيل عز الدين"و  "هيمحمد النوي" و "خلف االله أحمدمحمد "و  "أمين الخولي"و  "العقاد" و "طه حسين"

  لإرساء دعائم نقد علمي يستفيد أو يستعير من مناهج  "مصطفى سويف"غيرهم، إضافة إلى 
في  "صطفى سويفم"إلى اختصاص العلماء مثلما فعل  أو لتحويل الظاهرة الأدبية ،و مفاهيم العلوم الإنسانية

  .)5(الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة)دراسته المبكرة (
المعاصر طفرة نوعية في مضمار تحديد  ات القرن العشرين، سيعرف النقد الأدبي العربييو انطلاقا من سبعين

  .شرعية العلم اكتسابق إرسائه على أسس علمية تؤهله إلى مناهجه وفي أف مفاهيمه و
باللسانيات الحديثة، و ما تولد عنهما من  و بعلم الاجتماع في صيغه المتطوره ارتباطهخصوصا بعد 

  .الدراسة الأدبية طابع العلم اكتسابنقدية سعت في موطنها الأصلي إلى  اتجاهات
تسعى إلى  ،الحديثة ظهور مقاربات نقدية جديدة تصالالاو قد تمخض عن احتكاك اللسانيات بعلوم 

التلقي والتواصل  ، و كانت نظريتاتطورها في مقاربة الأدب مقاربة علمية مناهج هذه العلوم و مفاهيم و استثمار
  كما تجسدت لدى مؤسسيها في النقدين الألماني   ،لهذا الهدف خير مجسد لهذا الاحتكاك و

  .بدورها على حركة النقد الأدبي العربي المعاصر كما سيرى ذلك لاحقا في حينه انعكستالأمريكي، والتي  و
o الملامح الكبرى لحركة النقدين الغربي والعربي، لقد كان هذا التمهيد ضروريا لرسم الخطوط و  

  -أيضا  - و تأسيس تاريخ عام  ،الذي فرضته صعوبة إن لم يكن استحالة إنشاء تاريخ عام للنقد الأدبي و 

                                                 
  .48،  إبراهيم الحاوي : المرجع السابق، ص82 – 81يني: النقد الأدبي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين، ص إسحاق موسى الحس -  1 
  .223حلمي مرزوق: تطور النقد و التفكير الأدبي الحديث ، ص  -  2 
  .89ص  م.1969معهد البحوث و الدراسات العربية،  ديث في سوريا،يل صليبا: اتجاهات النقد الحجم -  3 
  .90ص  :المرجع نفسه -  4 
  .1951و نشر في طبعته الأولى سنة  1948ألُف سنة  -  5 
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 ،) يصعب دمجها في مسرد واحدتإشكالاعلميته عبارة عن (تواريخ) و (اريخ و ت ،لأن تاريخ النقد يتهلمعل
الكبرى في  للاتجاهاتللتأريخ  - بعد هذا التمهيد التاريخي  -لذلك ستخصص محتويات هذا الفصل  و

الشرعية  اكتسابا إلى هذا التاريخ، من أجل التوقف عند سعي النقد الأدبي عمومفي ضوء  انسجامو  ارتباط
 لمفاهيمه و استمدادهبتجلياا النصية خلال  تأسيس معرفة علمية بالظاهرة الأدبية وإلى  ، وفي مضمار العلم

 .)1(نظرية التلقي علم اللغة و مناهجه من علم النفس و علم الاجتماع و

على النقد الأدبي العربي  وانعكاساابي و سيكون التأريخ لهذه العلوم والنظريات في علاقتها بالنقد الأدبي الغر   
بأن تجلياا ناتجة عن احتكاك وارتباط النقدين  ، إيماناهذه الدراسةمن ه الموضوع المركزي المستهدف دّ عالمعاصر بِ 

سيلاحظ  الغرب كما و الثقافي بين العرب  و الاجتماعيبخصوصيات فرضها تمايز الوضعين  اتسمتو إن  معا،
                     .لاحقا
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  ��د�ـــم :

، فالفلسفة فرضت على النقد شكله الأول د الأدبي في مهماته منذ وقت طويلزاحمت العلوم الإنسانية النق
بالحديث على أن الحقيقة في الأدب  "أرسطو"لم يكتف فم)  ق 322م) و أرسطو ( ق 347( "أفلاطون"عند

 ،)catharsisإلى ما يعرف بنظرية التطهير ( -ضاأي- ، وإنما تطرق  ف عن الحقيقة في الحياة و الواقعالمسرحي تختل
عن  الانحرافو هو القول بأن مشاهدة الأعمال المسرحية تؤدي إلى تطهير نفسية المشاهد من العنف و الجريمة و 

طريق إثارة مشاعر الإشفاق لديه و الخوف من العقوبة التي تنزلها الآلهة في البطل التراجيدي، ومن يتأمل رأي 
طريقة للتخلص من التوتر و  ذا يكتشف أنه يضفي على النقد وظيفة المحلل النفسي الذي يرشده إلىه "أرسطو"

  .القلق
و كلاهما من ممثلي النقد الرومانسي مع  Taine "هيبوليت تين"و  Beuve "سانت بيف"و في نقد 

فن السيرة  اريخ وعلى الت اعتمادهمافي طريقة كل منهما و التباين في منهجيتهما، ما يؤكد  الاختلاف
Biographie أخبار الأدباء دون أن يترك شاردة أو واردة إنما يعمل في الحقيقة  استقصاء، فعندما يتوغل الناقد في

متصلة  الذي عمد فيه إلى رد النتاج الأدبي لعوامل )تاريخ الأدب الإنجليزي"(تين"و أشهر مؤلفات  ،عمل المؤرخ
  .بالبيئة و الجنس و الزمان

ل هذه الأحوال فإن هذا النوع شاع حتى أصبح نقدا مدرسيا أو كلاسيكيا يجب إتباعه لدى نقاد و في ج
و يمكن القول  ،جتماعية و التاريخية و البيئيةقد كما يلاحظ مزيج من الدراسة الاو هو ن ،بداية القرن العشرين

، وكان التأثير الأكبر في دور هامشيفسه بأنه بإيجاز في هذا الشأن لتحديد الدور الذي ض به الأدب في نقد ن
  :لعلوم الإنسانية الأساسية الثلاثعملية النقد الأدبي من نصب ا

  .    )1(جتماع ثم علم اللغة و اللسانلها علم النفس ثم علم الاو أ
   :س���ـ� ا�
�ـد ا�د�ـ� ��ـم ا�
	ـ

عتماد مدارسه الشهيرة على المنهج توزعت أراء المختصين بين إلحاق علم النفس بالعلوم الطبيعة نظرا لا
، و بين من جعله حلقة غل عليهتلموضوع الإنساني الذي يشاعتبارا لزمرة العلوم الإنسانية التجريبي ، وبين إدراجه 

علما إنسانيا يسعى إلى معرفة علمية بالذات بوصفه ، لكن موضوع البحث يقتضي التعامل معه )2(وسطى بينهما
في محاولة للكشف عن أسرارها حيث يجمع الباحثون على أن  ،ال المفكرين منذ زمن بعيدالإنسانية التي شغلت ب

لم مستقل قبل أن يتحول إلى ع، سية للذات الإنسانية له ماض طويلالسعي للإمساك العلمي بالظواهر النف
الإنسانية من حيث  التي عاشتها و تعيشها العلوم هو في ذلك لا يختلف عن المفارقة ، وبموضوعه منذ فترة طويلة

  .)3(للطابع العلمي اكتسااأقدميتها في سعيها نحو العلم و بين حداثة 
                                                           

  55ص  ،)دت(، )دط(،الأردن، دار المسرة ،عمان، مود خليل: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيكإبراهيم مح - 1

، عطــوف محمــد  387 – 381علــي زيعــور : مــذاهب علــم الــنفس، ص عــن نقــلا ، 41العــربي المعاصــر ، ص  عبــد العزيــز جســوس : إشــكالية الخطــاب العلمــي في النقــد الأدبي - 2
 .13-12نقدية في علم النفس المعاصر، ص ياسين: قضايا 

  .10: فلسفة العلوم الطبيعية، ص Hempel .G. C كارل جي همبلعن  نقلا ، 41ص  :المرجع نفسه - 3
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  ثلاث مراحل:  احثون في تطور المعرفة بالنفس بينو قد ميز الب
 .المفكرين و الفلاسفة اهتمامات: حيث كان موضوع النفس ضمن : مرحلة تأملية فلسفيةالأولـى - 

: حينما بدأت الدراسة النفسية تستقل عن الفلسفة منذ منتصف القرن الثامن لمرحلة بداية الاستقلا :الثانيـة - 
 .بط بالفسيولوجيا و الطب التجريبيعشر و ترت

الدارسة النفسية بنفسها و أصبح لعلم النفس كيانه الخاص منذ  استقلت: حينما مرحلة الاستقلال :الثالثـة - 
، وبذلك يمكن التمييز لمعرفة النفسية في مختلف مراحلهابادبي النقد الأ ارتبطو قد ، )1(بداية القرن التاسع عشر

 : بين طورين أساسين الارتباطفي هذا 

 ين.يالأدب التلقيفيه برصد العلاقة بين الأدب و النفس على مستوى الإنتاج و  الاهتمامتم  :الأول  - 

  ة رة الأدبيسي لدراسة الظاهتمت فيه بلورة تصورات نقدية مستمدة من علم النفس و التحليل النف :الثاني  - 
 .)2(و تجلياا النصية

النقد الأدبي بالدراسة النفسية خلال ارتباط  في التي برزت المسوغاتو قد عمل الباحثون و النقاد على رصد 
  و يمكن تحديد أبرزها في: ،للاستمرار في ذلكالتي تعطي الشرعية  هذا التاريخ الطويل، و

 .للأدب ية والذاتيةبير عالطبيعة الت -1

 .الوظيفة التفسيرية للنقد الأدبي -2

 .الوظيفة التأثيرية للأدب -3

 .)3(السعي العلمي للنقد الأدبي -4

الدراسات التي أنتجها علم إلى تصنيف أنماط  - أيضا  - سعى الباحثون  و تأسيسا على هذه المسوغات
  .يين من منظور علم النفسوص الأدبالكشف عن توجيهها للنقد الأدبي في معالجته للظاهرة و النص النفس، و

  : فهناك من أقام هذا التصنيف على أسس جغرافية عليها عتمدالأسس المهذه التصنيفات تباين  فتباينت
نَفسِية) اتجاهات و مدارس أو إيديولوجية أو 

ُ
 اقتضتمع الموضوع  انسجاماو لكن  ،أو مناهج جديدة(عِِ◌لم

و مارست تأثيرا قويا في النقد الأدبي  ،التي قاربت الظاهرة الأدبيةبأبرز النظريات النفسية  الالتزامضرورة البحث 
المتحكمة  )يةفسِ نَ لمُ العِ (على المرجعيات  اعتمادافإنه يجب تصنيف أنماط الدراسة النفسية للأدب  ،غربيا و عربيا

  :لإنسان بين ثلاثة مستويات أساسيةو التي ميزت في النشاط النفسي ل ،فيها
 مرجعية النقد النفسي. اعتمدالذي  ، ولم نفس الوعيأو ع: وى الوعيمست -1

 مرجعية علم النفس الأدبي. اعتمدالذي  أو علم نفس السلوك، و :مستوى السلوك -2

                                                           

فلوجــــــل  ،18، ص و.م.أونيــــــل : بــــــدايات علــــــم الــــــنفس الحــــــديثنقــــــلا عــــــن  42-41إشــــــكالية الخطــــــاب العلمــــــي في النقــــــد الأدبي العــــــربي المعاصــــــر ص  عبــــــد العزيــــــز جســــــوس: - 1
J.G.Flugel 26 – 14ص  ،: علم النفس في مائة عام .،  

 .  م5020، 1، مراكش، المغرب، ط وطنية الداودياتخطاب علم النفس في النقد الأدبي العربي الحديث ، المطبعة و الوراقة ال ،42ص :المرجع نفسه - 2

  .42ص  :نفسهالمرجع  - 3
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 .)1(مرجعية التحليل النفسي للأدب اعتمدالذي  ، و: أو التحليل النفسييوعاللامستوى  -3

  .منطلقاته تمد اللاشعور الجمعي فيفضلا عن تبلور النقد الأسطوري الذي يع
  : النقـد النفسـي

، وما راحل نمو الإنسان و تكوين شخصيتهم من الأدب أمورا عدة في مقدمتهايراعي علم النفس في مواقفه 
و ما يحيط بتلك الشخصية من  ،انغلاقأو تفتح و  ،انعتاق ويعترض هذا التكوين من تقدم و انحسار، أو كبت 

وفق مراحل النمو من  ،جتماعي و علاقته العاطفيةعلاقته بمحيطه الاه و مؤثرات مصادرها  علاقة المبدع بأسرت
 و يرتبط النقد النفسي بعالم التحليل النفسي  ،حتى الشيخوخة الاكتمالالطفولة مرورا بالمراهقة والشباب و 

 ، وضبعضها فوق بع الدلالات متراكمريا ذا طبقات من موقعا أث الذي يرى في العمل الأدبي ،"سيجموند فرويد"
  .)2(أسرارهفيها للكشف عن غوامضه و  لابد من الحفر

لنفس في علم نفس الوعي) مرجعية له من النقد النفسي عموما و يتميز بتحديده لموضوع علم او يتخذ (
و لذلك فهو لا يهتم بالحياة الداخلية العميقة و اللاوعي للإنسان كما يهتم ا  ،للإنسان الحياة الداخلية الواعية

، كما لا يهتم بالمظهر السلوكي الخارجي للإنسان كما تم به السلوكية، فموضوعه بتفريعاتهيل النفسي التحل
و التي تعطيه نكهته المتميزة  ،الواعية المحركة للإنسان و المتحكمة في نشاطه و علاقاته المركزي هو القوى النفسية
في  ،)م1834 - مColeridge )1772 "كولردج"لك عواطف و الأخيلة كما ركز على ذبين الناس مثل العقل و ال

 Bergson-رجسونب"المشاعر و الحدوس والعبقرية التي ركز عليها  دراساته و مثل الروح والعواطف و الانفعالات و

قد جمعا بين المعرفة العلمية والتأمل الفلسفي في تصوراما هما معا  ، والجمالية ) في تصوراتهم1941 – م1859( "
قبل أن يتصدى علماء النفس لدراسة الوعي  ،ينفس الإنسانية و علاقتهما بالإنتاج والتلقي الأدبيحول الن

   الاستقراءنهج العلمي المعتد بالملاحظة و الإنساني دراسة مؤسسة على الم
  .)3(التجريب أحيانابغالبا و  الاستنباطو 

  السلوك): نفس علمي (علم النفس الأدب

 : أساسيتين همامرجعا له، ويتمثل هذا العلم في مدرستين نفسيتين  )السلوك علم نفس(يتخذ هذا العلم 
ورهما عن تصالمنهج التجريبي في دراساما فإما مختلفتان في  اعتمادعلى  اتفقاو إن  ،السلوكية و الجشطالتية

تمايز علم نفس ل بعاالنفس الأدبي عن النقد النفسي تو يتميز علم  ،السلوك الإنساني و ضمنه النشاط الإبداعي
  :نهجالوعي على مستوى الموضوع و الم السلوك عن علم نفس

(السلوك) و  على أن موضوع علم النفس هوالجشطالتيون  : يتفــق السلوكيون وعلى مستوى الموضوع
أو  على علم النفس التخلي عن الوعي كي يستطيع أن يكون علما«:"Watson - واطسن"يقول  ،لوعي)ا( ليس

                                                           

 . 43نقد الأدبي العربي الحديث، إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي المعاصر صخطاب علم النفس في ال عبد العزيز جاسوس: - 1

 . 56إبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص  - 2

.                                                              92 16سس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، صمصطفى سويف: الأ، نقلا عن 44ص ،إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي المعاصرعبد العزيز جسوس:  - 3
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، كما أنه لا يجوز أن يكون غرض دراسة ليس هو طريقة في المعرفة النفسية، و الوعي أي دور يؤديلا  موضوعيا
  .)2(على علم نفس الوعي احتجاجابل ذهب بعض الباحثين إلى أن ظهور السلوكية كان » )1(الاهتمامتستحق 

 ريتين مختلفتين لهما أفرز نظ وضوعا لعلم النفسمبوصفه في السلوك  الجشطالتية واشتراك السلوكية و
  :الموضوع نفسه

دراسة «   :فدراسة السلوك تقتضي ،الاستجابة       العلاقة بين الإثارة : اهتمت بالسلوك في نطاق )∗(السلوكيــة
التي يؤديها الجسم جوابا على المثيرات التي تخضع  ، وأن تلاحظ بشكل موضوعيردود الفعل التي يمكن 
  ». تأتينا من البيئة  المحيطةللملاحظة و المراقبة التي

لا يمكن  ة المباشرة و هذه التجربةعلى تجربته الفردي فإا تلح على إدراك الشخص، و«  :)∗(أما الجشطالتية
  ».)3(بالإدراك الكلي للأشياء الاهتمام، بل يجب و بين الذات و الموضوع التمييز فيها بين العناصر و الأجزاء

لذلك  انتقدوا و ،المنهج التجريبي في تحليلام اعتمادعلى  الجشطالتيون لسلوكيون ويتفق ا :على مستوى المنهج
  ا للعلم في ذلك .باعتبروه مجان التأمل و و اعتماده على الاستبطانعلم نفس الوعي في 

الإبداع خاصة، فاعتبرها الأولون نشاطا نفسيا متولدا عن ردة بعملية  و الجشطالتيون السلوكيون اهتم وقد
نطلاقا من أن استجابة لغوية اهو أا الإبداع الأدبي فعل على مثيرات خارجية أو داخلية، غير أن ما يميز عملية 

تكون عن  استجابتهأثير الإنسان العادي خارجيا أو داخليا فإن ، فإذا الفكر يمثلان وجهين لعملية واحدةاللغة و 
لغوية  استجابةالفكرية إلى  الاستجابةأما الأديب فإنه يحول  ،يتخذ الموقف الملائم في ردة فعلهطريق الفكر الذي 

  .)4("واطسون"أن الفكر ليس سوى الكلام الذي بقي وراء الصوت كما ذهب إلى ذلك  باعتبار
عملية الإبداع نشاطا نفسيا كليا قائما على (الفعل) الذي يقوم به الإنسان لإزالة  اعتبر الجشطالتيونبينما 

فما يدفع المبدع إلى الإبداع  ،عنده لسبب أو لآخر، والفعل في مجال الإبداع الأدبي هو (اللغة) التوتر الذي ينشأ

                                                           

 .184، ص لنفسعلي زيعور: مذاهب علم انقلا عن  45ص  ،لمعاصرعبد العزيز جسوس: إشكالية الخطاب العلمي في النقد الأدبي العربي ا -  1

  .175ص: علم النفس في مائة عام، فلوجلنقلا عن ، 45صالمرجع نفسه:  -  2

الــتي تفســر الســلوك  أسســت هــذه النظريــة في أمريكــا، و جــاءت كــرد فعـل علــى نظريــات علــم الــنفس الســابقة، الــتي كانــت تعتمــد الدراســات و التفســيرات العقليــة البحتــة، :الســلوكية - ∗
درســة أن موضـوع علـم الـنفس دراســة السـلوك و ضـبطه عــن طريـق التنبـأ و الملاحظـة، لــذلك رفضـت مـنهج الاســتبطان،كما التفكـير)، يــرى أصـحاب هـذه الم -الإرادة -الشـعور -(الغرائـز

جريـب رات الـتي تسـببه، و قـد اعتمـدت التأن القيمة العلمية للمعلومات التي يحصل عليها ليست متوقفة على إمكان تفسـيرها في الشـعور، و التعـرف الـدقيق علـى تكيـف الإنسـان و المـؤث
  .93-92ص  1988)، 3نان، (طو استخدمت الحيوان في إجراء التجارب من أجل فهم السلوك الإنساني (ينظر عاقل فاخر: مدارس علم النفس، دار العلم للملايين، بيروت، لب

العمليـات، و الاهتمــام بالوجهـة العقليـة للحيــاة، و اعتـبرت الإحساســات  تعـني الشــكل و الهيئـة، و عملهــا البحـث عـن العمليــة الابتدائيـة في الخــبرة و قـوانين اتحـاد هــذه: الجشـطالتية - ∗
ث إن الصـورة الفضـلى تـرفض عليـه إدراكهـا، البسيطة هي تلك العمليات التي تنتج عنها، و تبـني منهـا الخـبرات المعقـدة و الأفكـار، كمـا تـرى أن أسـاس الإدراك هـو الموضـوع المـدرك ، حيـ

إلا إذا كــان ضــمن  يــا أولا، فالــذات تميــل إلى شموليــة الموضــوع، ثم ــتم بــأجزاء هــذا الموضــوع، فهــي تحللــه باعتبــار أن الكــل لــه معــنى بينمــا الجــزء لا معــنى لــهو أن إدراكهــا للأشــياء يكــون كل
ضـع لهـذه الشـروط أو القـوانين فإنـه يصـعب التعـرف عليـه، و فإنـه يـدرك، أمـا إذا كـان لا يخالكل لأن الموضوع إذا كان بارزا بالنسبة للخلفية و واضـحا بالنسـبة للأشـياء الغامضـة و منظمـا 

كـل نقـص أو خلـل في عضـو حسـي فـإن قد يستحيل ما دامت الحواس هي التي تسـتقبل الصـور الفاضـلة للأشـياء لتـدركها، لـذا فـإن الإحسـاس و الإدراك يجتمعـان معـا في آن واحـد و أن  
  .www.t3gstatic.com ،)144إدراك الشيء لا يحدث (ينظر المرجع نفسه، ص 

  . 319 - 185علي زيعور : مذاهب علم النفس، ص نقلا عن  45ص ، المرجع نفسهعبد العزيز جسوس:  -  3
  . 45 المرجع نفسه: ص، -  4
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 و رغبةأ  ،في التكيف من جديد مع الواقع الذي يعيش فيههو محاولة إزالة التوتر الذي يحسه في لحظة معينة رغبة 
  التأثير في ذلك الواقع بخلق شروط أفضل للتكيف معه.

   الاستبارات الاستخبارات وفي منهجهم التجريبي على  الجشطالتيونسلوكيون و اعتمد الو قد 
  معدة لفرض معين. استماراتفرضيات تختبر عن طريق   اقتراح وو دراسة المسودات 

  :يـد النفسـالنق

الأسس  بوضع "فرويد"و لقد قام  ،النفسي أن يقرأ الأدب قراءة تمتد خلف سطحه الظاهري الاتجاهيحاول 
الإبداع الفني عن طريق و حاول على ضوء هذه الأسس أن يضع تفسيرا لظاهرة  ،امة للقراءة النفسية للأدبالع

 ،تحت وطأة الرغبة اللاشعورية نحو نتاج ما يشبع هذه الرغبة يندفع، فهذا الأخير النفسي لدى المبدع فكرة التسامي
  :قوىموزع بين ثلاث  "فرويد"فنشاطه النفسي على رأي 

خصي في و الصراع فيما بينهم يتجلى في سلوكه الش ،اللاشعور)( الضمير) و الهو(الشعور) و الأنا الأعلى (لأنا ا
 - القمع :الآليات منها اسم "فرويد"يتم بواسطة ما يطلق عليه  -أي الصراع  - و هو  ،أي موقف من المواقف

  .)1(و التسامي -والكبت 
و لهذا فإن كل تعبير  ،المرء يبني واقعه بناء على رغباته المكبوتةفي كون  "فرويد"و تبدو فكرة اللاوعي عند 

و  ،سلوكا كان أو خيالا هو مجموعة معقدة من الرموز التي تحاول الكشف بطريقة غير مباشرة عما يتمنى المرء فعله
اطفية و ، و اللاوعي عميق الجذور في حياة الإنسان العأو الأخلاقي يمنعانه من ذلك الاجتماعيالعرف لكن 

  ، ون ذلكالتحريم حائلا د الاجتماعي أوالجسدية التي يفترض إشباعها، فيقف السلوك 
شكل من أشكال التعبير عن هذه الرغبات المكبوتة و صورة من صور  "فرويد"في رأي  و الأدب و الفنون عامة

و الفنية العظيمة تشكل موضحا أن الأعمال الأدبية  "فرويد"و يضيف  ،س الشكلي عن اللاوعي المختزنيالتنف
فيشعر الكاتب أو الشاعر أو الفنان بعد إنجازه للعمل  ،عبير عن نفسه تعبيرا سامياتأسلوبا يلجأ إليه اللاوعي لل

، بحثا عن علاقاتهته و سير فإن الناقد الأدبي لا مناص له في أخبار الكاتب أو الفنان و ، ولهذا الارتياحالفني بالرضا و 
مجموعة من  "فرويد"، و يحدد شكلات النفسية الكامنة في لا وعيهتلقي الضوء على الم أي إشارة تمكنها أن

  : اتعما لدى المبدع من رغبات مكبوتة و من هذه الآليالآليات التي يلجأ إليها اللاوعي في التعبير 
تكاملة خلط عناصر عدة بعضها ببعض ليؤلف منها وحدة مللاوعي و و هو حذف أجزاء من مواد ا :يفالتكث - 

  تغني عن التفاصيل الكثيرة.
  الأعراف الأخلاقية السائدة. : و هي إبدال الهدف بآخر لا تستهجنهالإزاحة - 
 من خلال موضوعات غير جنسية تشبه غالبا ما يكون موضوعا جنسيا ، و: وهو تمثيل أو عرض المكبوتزـالرم - 

  :فني مظهرين فإن لكل عمل أدبي أو هذا الأساس على ، والمكبوت أو توحي به
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و على الناقد النفسي أن يستعين بكل الأدوات التي تمكنه من تحليل النص  ،أحدهما خفي و الآخر ظاهر 
بعض أعمال الفنان  "فرويد"و ذه الطريقة درس  ،أو العمل الفني تحليلا يصل به إلى معرفة المحتوى الخفي

  .)1(الجنسي أنه كان يعاني من الشذوذ لفنان و هوو توصل إلى رأي قاطع في ا "ليوناردو دافنشي"
  إلى تحليل أعمال أدبية أخرى لإضفاء المصداقية على نظريته في فهم الأدب  "فرويد"كما عمد 

ل نصوصا أدبية مثل ، حيث حلتلقيهالكشف علميا عن أسراره و الخلفيات العميقة المتحكمة في إنتاجه و  و
  أن الكاتب الروسي الشهيركما توصل إلى،"شكسبيرـ"ت) لو (هامل "سفوكلسـ"أوديب) ل الملكمسرحيتي (

  .بعض الشخصيات الأدبية و الروائيةأنه مصاب بالصرع و الرغبة نحو الجريمة و  "يفسكيديستو "
 (التحليل بنظريته و تحليلاته الأدبية في النقد الأدبي الحديث ما أصبح يسمى بـ "فرويد"و هكذا أشاع 

  :لذي ينهض على الركائز التالية) االكلاسيكي للأدب النفسي
  .تحليل نفسي للمؤلف - 1
  .تحليل نفسي للشخصيات الأدبية - 2
  .)2(تحليل نفسي للرموز الأدبية - 3

  في مجال العلوم الإنسانية و النقد الأدبي فإن مفاهيمه  "فرويد"ها و على الرغم من الضجة التي أحدث
  و تصوراته لم تصمد طويلا.

، وإذا كان هذا لا يخلو من مزالقوراء التحليل النفسي دون ضوابط  الانسياقن و مهما يكن من أمر فإ
لأن الإنسان  ،التحليل سلاحا من أسلحة النقد الأدبي الحديث فإن ما يجب توخيه هو الحذر عند اللجوء إليه

باع المنشقين عطفه بعض الأت، لذا خرج من تحت م)3(ليس من السهل أن نوجزه في مجموعة من النوازع و الأحلام
  :أمثال

بـ (علم النفس الفردي) الذي  ) الذي استقل بما سميم1938_  مAlfred Adler )1870 "ألفريد آدلر"
، ولكنه يختلف عنه في أن الشعور ية للاشعور في الشخصية الإنسانيةفي إعطاء الأهم "فرويد"يلتقي مع نظرية 

  وم بسيكولوجية الفردية التي تميزه عن الآخرين ليست له ملامح مشتركة بين كافة الناس، فكل شخص محك
  كز على قوتين:تو التي تر 

  قوة الشعور بالدونية التي يتلبسها الشخص منذ طفولته تحت ضغط أسرته و مجتمعه. •
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الفن عامة  و الأدب "آدلر" دو يع ،عويض النقص المشعور بهقوة إثبات الذات التي دف إلى ت •
و إحساسها بالدونية المفروضة عليها  ،لفنان و الأديب حين شعورها بالنقصشخصية ا مظاهر إكمالمظهرا من 
  .)1(منذ الطفولة

في  "رويدف"بما سمي بـ (علم النفس التحليلي) الذي يلتقي هو الآخر مع نظرية  استقلالذي   "كارل يونغ" 
  :شعورين ميز بين ، حيثاللاشعور

 ."فرويد" كتسب على غرار ما ذهب إليه: و هو ملاشعور شخصي -

، مثلما المنحدرة إليه من تاريخ البشرية و هو موروث ينتقل إلى الإنسان من الترسبات النفسية :جمعـيلاشعور  - 
 .نة غابرةو من أزم در إليه الخصائص البيولوجية من أسلافهتنح

التي ترسبت في  (بالنماذج العليا) أو (النماذج البدائية) "يونغ"و يتجسد هذا اللاشعور الجمعي فيما يسميه 
تتمظهر أساسا في الأساطير والخرافات التي يستحضرها الفنانون و العباقرة عن طريق  و ،أعماق الإنسانية بالتوارث

قد أخرج النقد النفسي من هوة البحث المرضي  "كارل يونغ"، وتبعا لما سبق فإن )2(أحلام اليقظة بواسطة الحدس
الفن كليهما طابعه الجماعي الذي يتجاوز به المبدع دائرة الفرد إلى  ب وو العصابي إلى شيء آخر يضفي على الأد

  و هذا يصح على بعض الأدب وليس عليه كله. ،دائرة اموع
، بقرية فيهما إلى دافع غريزي واحدالفني من الصعب أن تعزى الع و يجب التذكر دائما بأن العمل الأدبي و

  المبدع و العمل الإبداعي باختلافخبرات متنوعة تختلف و إنما هو الأرجح نتاج دوافع متعددة و 
  .)3(إبداعه اكتنفتو الظروف التي 

أن الفنان له نشاط معين  مؤكدا، الذي تناول مسألة الإبداع الفني "أوتورانك" كتاب  م1904كما ظهر سنة 
، فالمريض "فرويد"ا ظن نفسيا مثلمعن أن يكون مريضا مرضا  لا عصابي، ونشاطه هذا يبعد به بحالم و و هو ليس

بمحيطهما  الاندماج الأديب و الفنان يرغبان في بينما قد تجد ،ربا من مواجهة الواقع لأاالعصابي يؤثر العزلة  أو
وكل إبداع أدبي أو فني في رأي  ،و التفوق عن طريق النتاج الأدبي و الفني ساعيان إلى إحراز النجاح )4(الاجتماعي

 الأعمال الأدبية و الفنية ابتكار، و العصابي لا يستطيع الجهد الذهني و تصاحبه المعاناة يصاحبه "أوتورانك"
  .الخالدة التي تحتاج إلى مثل هذا

إلى رأي مخالف فيؤكد أن الأديب لا يبدع إنتاجه الأدبي من أجل  "برجلريذهب تلميذه الآخر و هو " و
م هذه الرغبات في نفسه دفاعا غير واع عن طريق الأثر الأدبي و إنما للدفاع عن قيا ،التعبير عن رغباته المكبوتة

به عن نفسه فحسب أو عن ديضيف أن الكاتب لا يعبر في أ ، القارئ إلى ذلك استحسانالذي يكتسب به 
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  في أن الكاتب  "أوتورانك"ولكنه لا يخالف  لأسلوب نفسه أيضا عن رغبات الآخر،رغباته، و إنما يعبر با
  .)1(مصابان بحب الأنا و الشاعر كليهما

، حيث لم تعد مفاهيمه مقنعة  منتصف القرن العشرين تحولا كبيرالقد شهد التحليل النفسي الفرويدي منذ 
بمضمون  اهتمامهابحكم  اعتراض،في الممارسات النقدية فضلا عما وجه إليها من  ر والابتذالالتكرا اكتنفهاكما 

 وبناء التفسير الأدبي على  ،ميشها للقيم اللغوية و الفنية في هذه الأعمالالأعمال الأدبية أو بنفسيات الأدباء و
و قد أنتج هذا التحول ما أصبح يسمى  بـ (  ،)2(الاجتماعيةللشروط  اهتمام إيلاءأعماق الذات الفردية دون 

  :) و الذي ض على عاملين جوهريينالتحليل النفسي الجديد للأدب
  الساحة النقدية بإعلائها لسلطة النص اكتساح البنيوية يين و خصوصا مع تطور النظرية والمنهج النقد - 

 ، تمموت المؤلف)( "بارث"قولة و بذلك التوفيق بين القراءة النفسية و م ،و بإعلائها لموت المؤلف أو ميشه
 Jacques-جاك لاكان"و من نادى بذلك الناقد البنيوي  ،النص)بلاوعي المكتوب ( الاهتمامإقصاء الذات و 

Lacan "  اللاوعي مجرد فكرة عامة "فرويد"لة الذي جعل من مقو. 

  .)3(الأدبي الذي أعلى من سلطة اتمع في المقاربة النقدية الاجتماععلم  استواءبالإضافة إلى 
  .وصا ما تعلق منها بالعقد النفسيةوخص "فرويد"تطور التحليل النفسي نفسه الذي لم يعد مقتنعا بمفاهيم  _

م مستمدة من دى هذا التحول إلى ظهور جماعة من النقاد الذين طعموا تحليلام النفسية بمفاهيو أ
  :باء بـ، فأصبح النقاد النفسانيون يهتمون إضافة إلى تحليل نفسيات الأدنظريات نقدية مغايرة

 المستوى اللغوي في النص الأدبي.  - 

 .سيكولوجية القارئ والجمهور  - 

 .)4(النفسي توىيل المحفي تشك الاجتماعيالبعد  - 

 - مورون شارل"د الأدبي و التحليل النفسي كان لهم فضل التلاقي بين النقو من أهم النقاد الذين  
Charles Mauron  " )1899 ض ثقافة علمية و أدبية في وقت معا،  و قد تكونت لديه ،)م1966 –م و الذي

  .لغة النص الأدبي -و شخصية المبدع و - الاجتماعيمنهجه على محاور :الوسط 
و نشر عام  ،"Malarmier -مالارميه"أن يجري دراسته على الشاعر الفرنسي  م1941عام  استطاعو قد 

دراسات  ثم تتم جهوده بعدة ،إلى الأسطورة الشخصية) الاستعاراتعنوان (من بدراسة عامة عن الشاعر  م1957
  .م1964هامة منها النقد النفسي للفن الكوميدي عام 
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   ،هو قراءة الأثر قراءة تتجاوز سطحه الظاهري لزيادة معرفتنا به "مورون"ية النقد النفسي على رأي فغا
لدراسات أحد أبعاده الجوهرية دون أن نجني على معناه أو دلالته، ذلك الفهم يتجلى بوضوح في جملة ا شافاكتو 

ألة تداعي الفكر اللاإرادي تحت بنيات حيث يبحث في مسـ ،"فيدر"و  "راسين"و  "مالارميهالتي أجراها عنه "
ر و خطاباته أنه أعطى الصدارة للنص الأدبي عن طريق مذكرات الشاع "مورون"و الجديد لدى  )1(،النص الإرادية

النص الأدبي و شخصية صاحبه و ذلك بالمضي إلى صميم العلاقة  ، حيث ربط العلاقة بين طبيعةبعد موته
  .)2(ل على تأسيس هذه العلاقة في ضوء مفاهيم النقد الأدبي و علم النفس معامن أجل العم ،النفسية الأدبية
عل من الأول أكبر من أن ، تركه يجللنقد الأدبي و النقد النفسي معا "مورون"الذي حققه  الانتصارو ذا 

تعين به ، بل يسمن التحليل النفسي غاية في ذاته وضح للثاني  مقترحا منهجا لا يهدفيبقى مجرد شارح و م
  .)3(وسيلة منهجية في دراسة النصوص الأدبية

علم نفس و الأدبية إنشاء فرع جديد يسمى (من ربط العلاقة بين الدراسات النفسية  و ما يستشف
و إنما يحاول  ،ينطلق من مقولات تصورية خالصة و علم الإبداع لا يعتمد الفروض النظرية البحتة و لا ،الإبداع)

و ذلك عن طريق دراسة حالات الإبداع الخالصة المرتبطة  ،و التجربة الاختبارلفروض موضع دائما أن يضع هذه ا
  مثل أن تكون مرتبطة بالشعراء أو مرتبطة بالرواية أو القصة  ،بالأجناس الأدبية المحددة

عن  ،ليلالمبدعين حالات يتم إخضاعها للتح اعتبارفي ة (إكلينيكية) ميدانية تتمثل و تكون دراس ،أو المسرح
كما ،النتائج الماثلة عنها استخلاص و المصممة بطريقة منهجية و علمية  الأسئلة و الاختباراتطريق مجموعة من 

لأن هذه المسودات تكشف عن  ،يتم إخضاع مسودات الأعمال الإبداعية ذاا ذا النوع من التحليل أيضا
  نشوء مسار التعبير لدى المبدع  وعن كيفية ،والتصويب و أسباا العميقة الاختيارحالات 

و قد نشأت في الثقافة ، للفكرة العميقة لديه الاستجابةو التعديلات التي يدخلها عليه و نوع هذه التعديلات في 
مصطفى "أصبح لها إنجازها المتفرد في مجال علم نفس الإبداع أسسها القرن العشرين و العربية مدرسة منذ منتصف 

  .)4("سويف
   ت بين معطيات المدرسين الجشطالتيةيؤسس مجموعة بحث في علم النفس التكاملي مزجأن  استطاع

بظاهرة الإبداع و أنجز دراسته الرائدة (الأسس  اهتمتو استفادت من دراسات نفسية متنوعة  ،و السلوكية
  .م1951ة ونشرها سن م1948رسالة ماجستير ناقشها سنة و هي  ،)5(النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة)

صاحب هذه الدراسة أسس المنهج التجريبي الموجه و تحليل مسودات الشعراء، و توجيه بعض  اعتمدو قد 
  ، د كل منهمالأسئلة إلى شعراء عرب معاصرين له، وهذه الأسئلة تتعلق بمجالات الإبداع الشعري عن
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  و تبعه زملاؤه  )1(هؤلاء الشعراءو كيف ينظم شعره؟ و هل يغير أو يبدل هذا الشعر؟ و قام بتحليل إجابات 
في  "شاكر عبد الحميد"، مثل اسات مماثلة في أنواع أدبية أخرىو تلاميذه  في مجموعة البحث المذكورة في إنجاز در 
لنفسية للإبداع الفني في الأسس افي ( "سامية الملة"و الدكتورة  ،(الأسس النفسية للإبداع الفني في القصة القصيرة)

  .)2(المسرح)
و دراسة المسودات  ،ستبارالاستخبار و الاو قد بينوا في دراسام المذكورة المنهج التجريبي المعتمد على 

قد توصلوا في  على منابعها الأصلية، و اعتماداوالمذكرات الخاصة بالأدباء سعيا وراء الإلمام بدقائق عملية الإبداع 
أا تطرح مجموعة من التساؤلات حول علاقتها بالنقد  ودبيم إلى مجموعة من النتائج الطريفة التي دراسا
   .)3(الأدبي

علم إلى أن يؤسس فرعا من فروعه هو ( أن علم نفس السلوك قد سعى مما سبق إليه القارئ لصمما يخ و
  هو ما يدخلها  نشاطا سلوكيا إنسانيا، و باعتبارهايهتم بدراسة عملية الإبداع الأدبي  ،النفس الأدبي)

هو ما يجعلها مندرجة في نطاق علم النفس  و سلوك، و تتميز بخصوصيات سلوكية،وعات علم نفس الضمن موض
  .دها عن التأويلات اافية للعلمالأدبي دف (الكشف العلمي) عن هذه العملية وإبعا

قدر دي ببمنظور نق لكنه لا يتناوله و ،و هو ما يجعل هذا العلم الجديد يشترك مع النقد الأدبي في موضوعه
   .)4(دراسات إلى النقد الأدبيهذه ال انتسابما يخضعه إلى أساليب العلم التجريبي مما يطرح شرعية 

من الدراسات  الاستفادةمن أجل  وذلك كثير من الأصداء  هاأن الساحة النقدية العربية ترددت في و يبدو
العلم بنفس الأديب، « حيث يقول  "د العقادعباس محمو "و على رأسهم الناقد  ،ال الأعمال الأدبيةالنفسية في مج

  ».)5(أطوار الثقافة و الفن فيه يستلزم العلم بمقومات هذه النفس من أحوال عصره، و
ة من ف من الناحية النفسية على عبقريات الشخصيات التاريخية الإسلاميفي الكش هسلم يمكن و هذا ما

ورجال  اتخاذها مثلا عليا يقتدي به الشباب، حيث يمكن ة الكرامو الصحاب سلم صلى االله عليه و النبي محمد 
  ."أبي نواس"و  "الرومي ابن"إلى جانب سير بعض الشعراء العرب من مختلف العصور أهمها دراسته عن  ،المستقبل

رسم ، محاولا شاعر من خلال فنه الشعريمثل في الكشف عن حياة التفت "الرومي ابن"دراسته عن  أما
  صفاته الخلقية و الخلقية مستعينا بتأويلات بعض علماء النفس. ملامحه و

الأعصاب مرض  اختلالالواقع أن  ، وأعصابه اختلالهذا بوضوح من رد بعض صفاته إلى  و يبدو
و يكشف العقاد عن  ،نه مرض عضوي نفسي معاإو لذا يمكن القول  ،عضوي لكنه قد ينشأ عن أسباب نفسية

كان لها أثر كبير في صياغته الشعرية مثل يقظة حواسه  ، و "الرومي ابن"سية التي يتحلى ا بعض المزايا النفسية والح
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حيث صقلت موهبته الشعرية و عمقت ملكة الخيال عنده فاتسم فنه  كحاسة البصر و السمع و اللمس،
من لون  عليه لو برع في فن التصوير المطبوع مما يشتم ،عاني اردةن المالشعري بتشخيص المحسوسات و بحس

  .حركة معنى و وشكل و
و صلتها  "الرومي ابن"في الكثير من الآراء التي تتصل بخصائص شخصية  "العقاد"مع  "المازني"و يلتقي 

من  ا من مظاهر عبقريته التي تعد ضربامظهر  "الرومي ابن"أعصاب  اختلالو لكنه يغالي حين يعد  ،بفنه الشعري
التوازن في الجهاز  اختلالأما مظهران لشر واحد، هو و  )1(صنوان)لى حد تعبيره (عبقرية و الجنون ع، فالالجنون
  .العصبي

مصاب  "أبا نواس"فرضية مفادها أن على  بحثهاستند فقد  "أبي نواس"عن  "العقاد"دراسة  أما
تى كان على درجة  مؤداها أن ف ،كما أخذ يشرح مفهوم هذه العقدة النفسية المستقاة من أسطورة يونانية،بالنرجسية

رض ، ولكنه كان يعو يرغبن في أن يبادلهن هذا الحب اهمن به حبالجمال و كانت الفتيات ي لوسامة وكبيرة من ا
  .عنهن فتوسلن للآلهة أن تعاقبه

و تحكي الأسطورة أنه ذهب يشرب من بئر، فرأى صورة جميلة في البئر و هي في الحقيقة صورته على الماء 
لم يعثر له ، و إذا به يغرق في الماء و ورة عروس الماء  فألقى بنفسه في البئر محاولا الإمساك الكنه ظن أا ص ،

  .نرجسة منكسة رأسها على الماء، ولكن ظهرت على حافة البئر على أثر
، و تعد النرجسية آفة إلى النرجس و النسبة إليه نرجسيو من هنا ينسب علماء النفس من يشتهي ذاته 

  .الذاتي و التوثين الذاتي الاستشهاء "العقاد"مظاهرها كما يرى غريزة الجنسية و من من آفات ال
  .وتفسر جميع أحوالهخلائقه الأولية وخلائقه التبعية في  "أبي نواس "و يرى أن هذه اللوازم تنطبق على

على  ،العمل الأدبي دانية بين الناقد وانطباع المتلقي إلى مشاركة وجقد تتحول الدلالات النفسية في تصوير 
ثم يشير  ،في سجنه "أبي العلاء المعري"مثل دراسته عن  من بعض الشعراء "طه حسين"نحو ما يرى في دراسات 

هو الذي دفعه إلى الكتابة عن هذه الفترة من حياة الشاعر التي قضاها سجينا في منزله  "أبي العلاءـ"إلى أن حبه ل
  .خمسين عاما استغرقتبعيدا عن الناس 

از به من إبداع . هل يحبها لما تمت؟الحب و التقدير و هذا ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا التعاطف و
في علة  اشتراكهماهو  انفسي ا؟ أم أن هناك دافعإزاء الناس و اتمعالتمرد الذي ينتاا  ؟ أم يحبها بروحأدبي

  .)2(واحدة هي فقد البصر؟
ا نشر بحثا بعنوان (البلاغة و علم النفس) أكد فيه صلة البلاغة بعلم عندم "أمين الخولي"و كان إسهام 

، )3(بمطابقة الكلام لمقتضى الحال) و من معاني مقتضى الحال مراعاة الحالة النفسية للمخاطلأا ( ، النفس
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إلى أن  تاجلى أسس نفسية، لأن دارس البلاغة يحع فهم البلاغة فهما سليما لابد أن تدرستومن ثم يقترح لكي 
القوى الإنسانية عامة، و صلتها بالحياة الفنية،  :اقترح أن تدرس في هذه المقدمةو  ،مقدمة نفسية)تقدم بين يديه (

والنشاط الوجداني، تم العناية بدرس الوجدان و علاقته بمظاهر الشعور الأخرى في عمله الفني، و درس الخيال، و 
هات الخوالج النفسية، من حب و بغض وحزن وفرح، وغضب و غيرة الذوق و معرفة أم الإحساس، و الذاكرة، و

يقترح إدخال درس جديد  "أمين الخولي"و معنى هذا أن  ،و منبع المعاني الأدبية الكبرىو ما إلى ذلك مما ه وانتقام
في مناهج اللغة العربية يكون مضمونه دراسة كل ما من شأنه أن يسهم في فهم البلاغة من موضوعات علم 

  .)1(لنفسا
أثار في بعضها نقاشا حول  ،فإنه حاول أن يناقش كثيرا من القضايا التي م النقد عامة "خلف االله"أما 

بغي أن يوفره الناقد لنفسه إلى جانب ن، و ما يو تاريخه، و حول النقد و مناهجهالروح العلمية في دراسة الأدب 
   ،قد قادته مناقشته بالأخص إلى صلة الأدب بعلم النفس، و و اللغوي من ثقافة إنسانية واسعةتخصصه الأدبي 

غل ا المعارف النفسية في النقد الأدبي إلى نتيجة مفادها أن  الدراسات الأدبية تو للكيفية التي يجب أن تش
ج العلمي في أي دراسة نحو المنه الاتجاهخصائص هذا العصر و من أخص  ،ن عزلها عن روح العصرالحديثة لا يمك

، مؤكدا ضرورة ر الحديث تأثرها بروح هذا المنهجمن أبرز سمات الدراسات الأدبية النقدية في العص و أن ،ةفكري
، و لا سيما علم النفس لصلته القوية والوثيقة كل من يتصدى لدراسة الأدب و نقدهالمعارف الإنسانية و أهميتها ل

  .)2(بالأدب
و ما يجب أن يعتمده الناقد  ،الأدب بعلم النفس طويل حول صلة بعد نقاش "خلف االله"و هكذا خلص 

النص الأدبي و منتجه إلى ضرورة إيجاد  ما المعارف النفسية ليفهم في هداهاولا سي ،الأدبي من المعارف العلمية
و  ،وثيقة بالأدب والفن عامةولا سيما تلك التي لها صلة  ،منهج نقدي متكامل ينطلق من المعارف و العلوم جميعا

ورة فكرة الدراسات النفسية ، وبذلك أسهم إسهاما كبيرا في بلو علم الجمال الاجتماعالنفس و علم  علممنها 
وتحديد المعرفة الضرورية للناقد  ،لاسيما من حيث التأهيل النظري للعلاقة المبنية بين علم النفس والأدب ، وللأدب

  .المعارف النفسية التي هي ضرورية الأدبي من
من الوجهة س و الأدب التي شرحها في كتابه (حول العلاقة بين علم النف "خلف االله"ر و تعد وجهة نظ

  : ضوع فهوتلك المرحلة عن هذا المو  ظهرت في دراسة شملأالنفسية في دراسة الأدب ونقده) 
، تين الخبرتينرة عظيمة القيمة لهاو يعد الفصلان الثاني والثالث ثم ،يجمع في هذا الكتاب الخبرتين العلمية والعملية

ن ففي الفصل الثاني شرح المؤلف بعض التصورات الأدبية الأساسية التي حاول علم النفس الحديث أن يطرقها م
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   دج"ر ق لوجهة نظره في نقاش بين "كوليفي الفصل الثالث تطب ، والناحيتين النظرية و التجريبية
  .يدور على أسس نفسية وذوقية ورث"ورد ز " و

، وإمكانية قيام نقد أدبي يعتمد الأسس ع العلاقة بين علم النفس و الأدبفي موضو و تعد وجهة نظره 
المتخصصون في  مسواء منهم المتخصصون في الأدب، أ ، و وجهة نظر غيره من الباحثينالنفسية لتفسير الأدب

  . )1(علم النفس ثمرة لتلك المناقشة عن صلة علم النفس بالأدب
، وثمة من للمواقف المختلفة فثمة من يناصره، و ثمة من يناهضهر المناهج إثارة يعد المنهج النفساني من أكث 

  : يقف بين بين
  : ارـف الأنصـموق

، بل راح سة النقدية النفسانيةذا المنهج إذ لم يكتف بالممار على رأس المناصرين له "العقاد"ذكر ييمكن أن 
: منتهيا فيه إلى قوله م1961الذي نشره عام  ،كولوجيالنقد السي يؤازر ذلك مؤازرة نظرية أعرب عنها في مقاله

  ) لجامعة فمدرسة (النقد السيكولوجيإذا لم يكن بد من تفضيل إحدى مدارس النقد  على سائر مدارسه ا«
ستغني ا عن غيرها و لا تفقد  ، لأا المدرسة التي نفي ذوقي معا ي ويأو النفساني أحقها جميعا بالتفضيل في رأ

  ».)2(جوهر الفن أو الفنان المنقودشيئا من 
 و ،)عقدة أديب في الرواية العربية( الذي مارس النقد النفساني في كثير من كتبه مثل "جورج طرابيشي"أما 

لقد كتبت من : ((الدفاع عن هذا المنهجمن أكثر نقاد العرب تطرفا في  ، فيبدو)في الرواية العربية بة اللاشعورمقار (
لب العمل الأدبي و إعطائه على الدخول إلى ق االنقد و لم أشعر أن هناك منهجا قادر  عدة دراسات في قبل

  .)3())، و أن يكشف فيه عن أبعاد خفية أو فلنقل تحتية كمنهج التحليل النفسيأبعادا
الذي تمثل التحليل النفسي في الكثير من   "خريستو نجم"و يقترب من هذا الموقف الشاعر الناقد اللبناني 

التحليل  في النقد الأدبي و - المرأة في حياة جبران-: النرجسية في أدب نزار القباني مثل ،اته النقديةكتاب
  .حقيقة و إثراء للفنلل تقصيامنتهيا إلى أن التحليل النفسي للأدب من أصلح المناهج الأدبية  ،)...(النفسي

  :نـف المعارضيـموق

 ،منها علم النفس) وو دراسته عن العلوم المختلفة (الأدب  في طليعة الداعين إلى فصل "محمد مندور"يأتي 
 ،نقده إليها العلوم الأخرى على الأدب و اهتدتق القوانين التي ي، و محاربة تطبالعلم عن الأدب و نقده ةو تنحي

ة الدعو  أن مشيرا إلى ،البحتةعناصره الأدبية  ،لأن الأدب لا يمكن أن نحدده و نوجهه و نحييه إلا بعناصره الداخلية
تذوقه و الفرار و   عن الأدب  الانصرافلأن معناه  ،خلف االله محنة ستنزل بالأدب إلى هذا المنهج الذي يدعو إليه

ل سينهي إلى قت- باسم علاقة الأدب بعلم النفس  -بالأديب  الاهتمامإلى نظريات عامة لا فائدة منها، و أن 
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لهجته و بدأ يخفف شيئا ما من  - اباته النقدية المتأخرة في كت -و لكن محمد مندور عدل عن رأيه  ،الأدب
كما أني لم أنكر أيضا حق الناقد بل واجبه في توسيع ثقافته حيث تشمل «الشديدة الرافضة تجاه هذا المنهج 

أنكر أي محاولة لكنني أنكرت عليه و لا أزال  العلمية أيضا، و بل و الاجتماعية والتاريخية  النفسية و الدراسات
  .)1(»راوم على الأدب و الأدباء محاولة إلباسها للأدباء  قسالعل لإقحام نظريات تلك

 ،)م2003 –م1935( "محي الدين صبحي"ثمة ناقد آخر أعلن عداءه الواضح للمنهج النفساني هو المرحوم 
المكبوتة في  لرغباتا الطبيعة وفي دراسته ( "خريستو نجم"كما طبقه من هذا المنهج على الأقل   الذي أبدى ازوراره

 اللاحقة من عمره السنواتإلغاء  كيز على الطفولة الأولى للمبدع و، حيث امتعض من التر شعر الأخطل الصغير)
  .الثقافة و الوعي من التجارب و لعمر كاملمصادرة  الإنسان وعن إنسانية  لأن في ذلك حيفا ،

الشخصية الشعرية) و ى حين يساوي بين (تكب خطيئة كبر ير  - في نظر صبحي -كما أن الناقد النفساني 
  أنا الشاعر)( عليه فإن الخلط بين و ،افتراضيةبأن الشخصية الأدبية شخصية  اعتبار(شخصية الشاعر) دون 

  و (أنا الشخص التاريخي) خطأ فادح و من هنا يسقط المنهج النفسي بأكمله.
ثم راح  ،عريضة المتسلطة)( لنفسانية التي وصفها بـفهو من ألد أعداء القراءة ا "عبد الملك مرتاضالناقد " أما

مسبق  افتراضالقراءة بين القيود النظرية و حرية التلقي) يصب غضبه على المنهج النفسي القائم على في دراسته (
فكان هذا التيار لا يبحث إلا عن الأمراض لكي يبلغ غايته التي  ،مرضية الأدبمنه ، و الأديب د في مرضيةيتجس
   و التي يجب أن تقارب الأديب ،الأعراض و الأمراض ما ظهر منها و ما بطن التماسد في تتجس

  .)2(لذلك مريض أيضا ب نتيجةمريض و إذن فكل أد -من وجهة نظر هذا التيار -و تلازمه فكل أديب 
  :ةــف وسطيـمواق

رب عن ذلك الذي أع ،"سيد قطب"من جملة الآراء التي وقفت من هذا المنهج موقفا وسطيا موقف الناقد 
نتفع بالدراسات النفسية و لكن يجب أن يبقى للأدب صبغته الفنية، و أن نعرف حدود إنه لجميل أن ن« بوضوح 

و أن  ،علم النفس في هذا اال و الحدود التي نراها مأمونة هي أن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس
  ، التاريخي و أن يقف عند حدود الظن و الترجيح هذا مساعدا للمنهج الفني و المنهج يظل مع

من  الاستفادةبمعنى أنه لا يمانع من  ،)3(عليه في فهم الشخصية الإنسانية و يتجنب الجزم والحسم و ألا يقتصر
و النص الأدبي من  ،يريد له أن يلتزم حدوده و أن يظل مجرد عنصر من مجموعة منهجية هو لكن ،هذا المنهج

  .منهج بطرف كل  بما لا يستوعبه إلا منهج متكامل يأخذ منالسعة والعمق 
 ،باعتدال لا يخفى عنه معايبه هذا المنزل إذ يناصر هذا المنهج "إسماعيلعز الدين "الناقد  و قد ينزل موقف

 و أن علم النفس ،فهم الأدب في ضوء التحليل النفسي ضرورة ملحةمحاولة  بأن - زمنا طويلا- فقد ظل يؤمن 
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قادر على أن يفسر لنا بعض الجوانب التي ضلت غامضة في  نهأ، و هم الأدب على أساس صحيحوسيلة لف
    .)1(الماضي

التفسير اصة في كتابه (بخنقدية التطبيقية ر عن هذا التصور المنهجي في كثير من ممارساته الو راح يصد
لكنه كان يعي  ،روح العصر)به (مة القصيدة الجاهلية ضمن كتافي مقد كذا تفسيره للنسيب، و للأدب)النفسي 

 "محمود الربيعي" ك يمكن تسجيل موقف الناقدإلى جانب ذل، )2(جيدا حدود المنهج النفسي في دراسة الأدب
إذ يرى أن المنهج السيكولوجي أحد  ،أقرب إلى خصوم هذا المنهج - ته النفسية يطعلى وس -الذي قد يبدو 

و هو أمر ممكن لكنه يستعرض جملة من العقبات المنهجية التي  ،ص الأدبيالمداخل النقدية المعاصرة إلى دراسة الن
تلك المنطقة التي تعبر عنها  ،ها المؤلف ذاتهيمنطقة في النفس لا يع الرئيس اهتمامهو منها أن يجعل مجال  ،تعترضه

ف التفسيرات التي لد الذي ينفي فيه المؤ ة تعقيدا أن الأمر قد يصل إلى الحو يزيد هذه المشكل ،اللغة صراحة
هو  ،، غير أن هناك مشكلة أخرى هي أن الناقد السيكولوجي يصر على تفسير وحيد للعمل الأدبييقدمها الناقد

و هو بذلك  يختزل صورة العمل الأدبي في بعد  ،التفسير المعتمد على تلك الطبقات العميقة في نفس المؤلف
  .)3(رةواحد من الأبعاد التي يمكن أن تحملها هذه الصو 

  ورغم اعترافه بما قدمه التحليل النفسي من فائدة في وعي الصلة بين الأثر الفني  "عادل الفريحان"أما 
، إنه لا يجيبنا عما إذا كان هذا الأثر جميلا أم الأثر الفنيفإنه قد أخذ عليه قصوره عن تبيان قيمة  ،و مبدعه

  عظيما أم تافها ؟. ؟قبيحا
منتهيا إلى  ،أخرى كالنقد الأدبي و علم الجمالنفس ا إذ هي تدخل في أبواب فهذه أمور لا شأن لعلم ال
ال مفي العمل الفني فأصابته عدوى الج اندمج، و لكنه يصبح ذا قيمة حقيقية إذ أن علم النفس ليس ضروريا للفن

 .  )4(في نسيج الأثر الفني و كف عن أن يكون علما انحلو تخلى عن صرامة العلم و  ،و الخيال فيه

بعيدا جدا في  الأحيانأن المدخل السيكولوجي لا يقاوم الإغراء الذي يجعله يذهب في بعض  ،لحظيُ مما و 
  في كتاب (الجرح و القوس)  "ادموند ولسن"تفسير العمل الأدبي، و المثل الذي يضرب لذلك ما فعله 

لقول بأما تعانيان من انفصام في ل من اضأف "انتيجونة"و  "اليكترا"ذلك حين لم يجد تفسيرا لتصرفات  و
كنت قد بسطت   -لتفسير الصحيحمتصورا أنك اهتديت إلى ا - شخصيتيهما، و أنت إذا حللت الأمر هكذا 

يمكن القول المسألة كلها تبسيطا مخلا في واقع الحال، و إذا كان كل سلوك لا يهتدى به في تفسيره إلى وجه مقنع 
و بذلك نكون قد سوينا في الدلالة بين كل التصرفات، و يكون النقد  ن صاحب هذا السلوك مختل عقليا،إ

في وضيفته الأساسية، و هي البحث عن معنى العمل الأدبي ذلك الكيان المعقد  - نتيجة لذلك - قد قصر  الأدبي
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الشرود ذو الطبيعة المرنة القابلة لألوان متعددة من الدلالات، و على ذلك يكون الإصرار على اختيار 
  هو أزمة هذا المنهج برمته. الأدبيلسيكولوجي في تحليل العمل ا

عينيات، و ذلك لم يكن غريبا أن يخضع المدخل السيكولوجي لمراجعة جذرية مستمرة منذ أواخر السب
هذه المراجعة على عاتقها طلب المرونة في الحركة الواضحة من  أخذتطلبا لحل مشكلاته المتراكمة، و قد 

أشهر من بدأ هذه المراجعة، و سرعان  "جاك لاكان"و كان المفكر الفرنسي  الأدبية،إلى اللغة  الأدبيةالشخصية 
بط تر و فيها  - البنيوية  - سم النفسية و قد اتخذت هذه المراجعة لنفسها اخارج فرنسا،  الأمرما اتسع نطاق هذا 

 الناس من الكلام أو التفاهم، بل و اللغة بالعمليات النفسية ربطا عضويا، فلا يصبح دورها مقصورا على تمكين
لا يوجد فكر سابق على وجود اللغة، كما يعني القول بأن  بأنهتمكينهم من التفكير كذلك، و هذا يعني التسليم 

أا تتكون جميعها عن طريق اللغة، هكذا نجح  -النفسي الخفي - و فيها كل عالمه - منطقة اللاوعي عند الإنسان 
تابعوه في تحويل قدر كبير من الاهتمام من النفس إلى اللغة، و من ثم نجحوا في إيجاد جو  و أعوانه، و "لاكان"

، و "دريدا"ملائم للتعاون بين المدخل السيكولوجي و مداخل أخرى معاصرة في نقد الأدب، أبرزها تفكيكية 
ضمن السياق الحضاري هكذا بدا أن المدخل السيكولوجي على استعداد للتخلي عن طابعه التقليدي، و العمل 

العام، الذي يجعل اللغة بجميع جوانبها، من المعجم إلى الدلالة إلى البلاغة الحديثة إلى الأسلوبية إلى علم الرموز و 
، و نقطة الاستمرار في تحليله، واصلا من خلال ذلك إلى كل ما الأدبيفي تناول النص  البدءالعلامات، نقطة 

  .)1(اجتماعي أو نفسي أو أدبي يحمله النص من مغزى فلسفي أو
  و هذا ما يجعل من النص الأدبي ظاهرة أدبية إنسانية معقدة و متشابكة، تتناولها رؤى عديدة
  و تتجاذا تيارات مختلفة، و تسهم في إثرائه العلوم الإنسانية ااورة لفك رموزها على غرار علم النفس

  و ذلك وفق شروط علمية موضوعية.
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  ��د�ـــم :

   "فرويد"من  ابتداء - التحليل النفسي  بعلم النفس لأن أقطاب علاقة وطيدةعلى  الاجتماعيعد علم 

يراعون ما تتكشف عنه سيرة الكاتب أو الشاعر من  -  "لاكان"بالقراءة النفسية عند  انتهاءو  "يونغـ:"و مرورا ب

 الكاتب، و إذا تم الرجوع إلى الوراء يلحظ أن و هي إشارات ذات أثر أو تأثير في ،إشارات مردها اتمع

الشعر، فقد طرد الشعراء من جمهوريته  لاستحسانمعيارا  باعتبارهاجتماعية أول ناقد يهتم بالناحية الا "لاطونأف"

أما الذين ينظمون الأشعار لتأجيج حماسة المحاربين فلهم التقدير كله و هذه  ،الفضلى لأم يفسدون الأخلاق

النقد الأدبي لإنتاج معرفة  اعتمدهاجتماع من أهم العلوم الإنسانية التي علم الا دّ و يع ،)1(للأدب جتماعيةانظرة 

النقد الأدبي الطابع العلمي باستعارته لمفاهيم هذا العلم و  لإكسابو  ،يةلظاهرة الأدبية و بتجلياا النصعلمية با

  .مناهجه

ع: ���  ���� ا���د ا�د�� ���م ا

التاريخي  بالتطور ارتبطتا: بين مرحلتين أساسيتين قة النقد الأدبي بعلم الاجتماعميز الباحثون في علا قدل

  :الفكر النقدي المؤسس عليه و هما ، و بتطورالاجتماعالذي عرفه علم 

ويلات التأ و عن التأملات باستقلالهو  الاجتماععلم  بنشأةالتي تميزت  و :جتماعية للأدبمرحلة المقاربة الا

النقد الأدبي إلى الاستفادة منه  يسعبحديد موضوعه و مناهجه من جهة، و الفلسفية و خضوعه لشروط العلم بت

و تمتد  ،جتماعية من جهة ثانيةر الحياة الثقافية ذات الأصول الافي فهم الظاهرة الأدبية باعتبارها مظهرا من مظاه

  .نصف القرن العشريهذه المرحلة من بداية القرن التاسع عشر إلى منت

ويبدو أنه من العسير فصل الظاهرة الأدبية عن الظاهرة الاجتماعية إذ لا يجوز لأديب صادق أن ينشئ 

إنما يكتبه تحت وطأة التأثير الاجتماعي  لكن لا أن يصاعد به إلى أسباب السماء و عمله الإبداعي من عدم و

محللا أوضاعها عارضا أطوارها معريا عواطفها إياها نها واصفا فتراه يتناول طبقة معينة من هذا اتمع فيتحدث ع

  .)2(ونزواا مبرزا الصراع الطبقي الظاهر أو الخفي فيها

جتماع في مضمار العلم، سواء بالتطور الكبير الذي قطعه علم الاالتي تميزت  و :مرحلة علم اجتماع الأدب

ديدة لدراسة الظواهر التي أمدته بمفاهيم و مناهج ج بتدقيق موضوعاته و مناهجه أم بإفادته من اللسانيات

جتماع باستفادته من النظريات و المفاهيم الفكر النقدي المؤسس على علم الا ما تميزت بمنظور،كالاجتماعية

من طبيعة الأدب باعتباره إنتاجا لغويا يرتبط بصيغة أو بأخرى  للاقتراب الحديثة و من اللسانيات، الاجتماعية

الاجتماعية الخاصة أو العامة للأدباء، و تبتدئ  هذه المرحلة منذ منتصف القرن العشرين بل يذهب بعض  بالحياة

عن   Henri Pierre "هنري بيير"اعتبار كتاب  النقد الأدبي و علم الإجتماع إلى الباحثين في تاريخ العلاقة بين
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 م1950الصادر سنة  )لعلم الأدب(دخل م Michaud "ميشو"و كتاب  م1948) الصادر سنة (الأجيال الأدبية

  .)1(الأدب لاجتماعيةبمثابة الميلاد الشرعي 

جتماع و التي بشرت بالميلاد الحقيقي لعلم تطور علاقة النقد الأدبي بعلم الاإلا أن الطفرة النوعية التي تؤرخ ل

                                                                 :الاجتماع الأدب قد ارتبطت بكل من

 .)م1971-مGeorge Lukacs )1885  "شـورج لوكاتـج"

 .)م1975 –مMikhaïl Bakatin  )1895  "يـنميخائيـل باخت"

 ).م1970 –مLucien Goldman)1913  "لوسيـان غولدمـان"  

ة بانسجام تبلورت داخله مجموعة من المدارس النقدي حيثو لم يكن هذا التحقيب التاريخي أحادي البعد، 

  هذه المدارس  رصدو قد تباين ، لمناهج التي بلورها علة الاجتماعو اطراد مع النظريات و ا

  :لاجتماعية للأدب و نقادها و هكذاو الاتجاهات فتنوعت صيغ اجتماعية الأدب في كتابات مؤرخي الدراسة ا

 :للأدب من الدراسة الاجتماعيةثلاثة أنواع  بين   P. Zima "ا"بيير زيميز يم    

 و يتميز بتهميشه للنص الأدبي و ببحثه عن تأثير الأدب في البنية :علم الاجتماع التجريبي للأدب •

الكم في  قة بين الكيف وبإهمال العلا ، وماليةالأبحاث التجريبية و الأحكام الج بفصله بين و الاجتماعية،

   الاجتماعيةتوجات نيخضع لشروط كافة الم اجتماعياباهتمامه بالإنتاج الأدبي باعتباره إنتاجا  والأدب، 

  ، M. Weber "ماكس فيبر"يدخل زيما في هذا النوع كل من  ، ولقوانين استهلاكها و الاقتصادية و

 Escarpait .R "يتبإسكار "و   lbermaniS  "سيلبرمان"و     FugenH.N  "فوجن"و 
)2(. 

و رأيه الذي  ،نفسه "هيغل"ية و هي تعود إلى و يطلق عليه المدرسة الجدل :علم الاجتماع الجدلي للأدب •

   ،الإنتاج الثقافي بنى الفوقية في الإنتاج الأدبي وال في العلاقة بين البنى التحتية و "ماركس"بلوره فيما بعد 

 .)3(و هذه العلاقة متبادلة و متفاعلة مما يجعلها علاقة جدلية

لأن  ،دورا مركزيا في قيمته الكمية تؤديالجمالية التي  لم باهتمامه بالنص الأدبي و بقيمهو قد تميز هذا الع

 البنياتللأدب بل تسعى لشرح العلاقة بين  الاقتصادية و الجدلية لا تم فقط بالوظيفة الاجتماعيةالنظريات 

و السياسية لبعض الجماعات من جانب  الاقتصادية وجتماعية و المصالح الا ،الداخلية و السردية من جانب

  .  )4("ولدمانغلوسيان "و  "جورج لوكاتش" ، و"دورنوتيودور أ"يدخل في هذا النوع كل من و  ،آخر

سيولوجيا  الأدب يمثل الحلقة الأخيرة في سو له إرهاصات كثيرة و تاريخ عريض  :علم اجتماع النص الأدبي •

الواسطة  علىلكي تعثر ) ية و النصيةولوجيمو الس، (البنيوية ن تطور المناهج النقدية المحدثةم أفادت التي 

و هو ، و اتمع و الجادة للعلاقة بين الأدب الخصبة الدراسة العلمية وتتم الملائمة التي يمكن عن طريقها 
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 للأدب بكون هذا الأخير  يتوجه إلى و الذي ميزه عن علم الاجتماع الجدلي "بيير زيما"التيار الذي يمثله 

سألة معرفة كيف تتجسد نص الأدبي، بينما علم اجتماع النص يهتم بمالجوانب الموضوعاتية أو الفكرية في ال

، وهو يمثل مظهرا من )1(للنص في المستويات الدلالية و التركيبية و السردية جتماعية و المصالحالقضايا الا

 عيجتماخلال التحليل بين البعدين الا هحتمراو  و، دب على اللسانيات الحديثةانفتاح علم اجتماع الأ مظاهر

 اللغوي للنص الأدبي باعتبار طبيعته المزدوجة و في أفق الإحاطة العلمية بالنص الأدبي من زاويتيه المركزيتين. و

تحديد أنماط  جتماعية و مرحلة علم اجتماع الأدب يمكنتين السابقتين مرحلة المقاربة الاو ترتيبا على المرحل

  :العلاقة بين علم الاجتماع و النقد الأدبي في

اسع عشر إلى منتصف القرن من القرن الت ابتداء: الذي يمثل مرحلة المقاربة الاجتماعية يالاجتماعد ـنقال -1

 .العشرين

 : ي يميز فيه بين التيارات التاليةالذي تأسس منذ منتصف القرن العشرين و الذ :اع الأدبـعلم اجتم -2

 ".انــولدمغة "ـة التكوينيــالبنيوي - 

 ".إيجلتون" – "ري"ماشالنقـد الإيديولوجي  - 

 ".تسكاربي"إالاجتماع التجريبي للأدب علم  - 

 ".ييـر زيماالنـص الأدبـي "ب اجتماععلم  - 

    .المتبادل انفتاحها بعضها من بعض و ل هذه التيارات و استفادةـف تداخـي هذا التصنيـدون أن ينف

 تميز هذه التيارات على وضع الحدود الكبرى التيالأدب  لاجتماعيةيستدعي هذا المسرد التاريخي  و

  .اهرة الأدبية و بتجلياا النصيةو هي تستهدف إنتاج معرفة علمية بالظ ،الرئيسة

��ا���ـد ���  :��دب ا

النقد  تباشير تؤولو  ،اسمة في تاريخ النقد الاجتماعيتعد بدايات القرن التاسع عشر من المفاصل الح   

و  دبالأ( بكتاا )م1817 – مM. Destael ")1766 – دوستايل مدام"الناقدة الفرنسية الاجتماعي للأدب إلى 

فهم الأثر الأدبي و تذوقه تذوقا  يمكن لا  أكدت فيه أنه ،م1810) الصادر سنة علاقته بالأنظمة الاجتماعية

فيها محاضرة دعا  "بونالد"و ألقى  ،حقيقيا في معزل عن المعرفة بالظروف الاجتماعية التي أدت إلى إبداعه و ظهوره

 .)2()الأدب تعبير عن اتمعلشهيرة (و أطلق عبارته ا إلى ما دعت إليه

بكتابه (تاريخ الأدب  )م1893 – مH. Taine )1828 "هيبوليت تين" الناقد و المؤرخ الفرنسي يبرزكما 

لأدب باتمع العبقرية في علاقة ا احينما عز  هذا ، وعلامة متميزة في هذا التاريخ م1836) الصادر سنة الإنجليزي

    .)3(البيئة و الزمن والجنس) لأن امتزاج هذه العناصر هو الذي يحدد الظاهرة الأدبية(:على المقولة الثلاثية
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 مواسعا في إيجاد ما يسمى ظاهرة عل انتشاراالمنشورة في صحافة الأدب  "بونالد"كما أسهمت آراء 

  .اع الأدب أو ما يعرف بالتأويل الاجتماعي للأدباجتم

يبني يبرهن على صحة المزاعم التي تدعي أن الأدب  م1953و أمثاله عام  "لافونتين"و جاء كتاب تين عن 

  .في اتمع مبثوث بعثر وظم ما هو منو ي، يبتدع و

جتماعية اتمع أو أنه يتأثر بالحياة الاأما الماركسية فلم تكتف بالقول  السابق و هو أن الأدب تعبير عن 

أضفت الماركسية على الأدب صفة تقربه من الإيديولوجية التي هي أداة للتوجيه أو السيطرة على  فقد ،المتغيرة

تأصيلا مؤسسا  ،بنظريتهما المادية التاريخية قد أصلا نظريا و منهجيا "إنجلز"و  "ماركس"ذا فإن لهو  ،)1(الجماهير

اتمع و على رأسها العلاقات الفوقية في على أن الأدب يقوم على العلاقة الجدلية بين البنيتين التحتية و 

فصلة حول و بالرغم من أما لم يؤسس نظرية متكاملة و م ،يننيعية في واقع تاريخي و اجتماعي معجتماالا

لها جمعت في  متفرقة حو  اكار فا قد صاغا أمفإ ،منهجا مدققا لدراسة هذه العلاقة الم يبلور علاقة الأدب باتمع و 

، )2(لأدبجتماعية لبادئ التي ضت عليها الدراسة الاوضعا فيه الم م1933) الصادر عام و الفنكتاب  (الأدب 

جتماعية الذي أكد على أهمية الدراسة الا "انوفدج" و "بليخانوف"مع  الاشتراكيةخصوصا نظرية الأدب و 

 من ناحية البنية السفلى التي يةالاجتماعبالحياة  تنفصم لا لابد من دراسة الأدب في علاقته التي «للأدب في قوله 

    .)3(»جتماعية ذات التأثير الحاسم في الكاتبتشكلها العوامل التاريخية و الا

من المنظور الماركسي لابد للأدب من أن يتغير إذا قامت الثورة و أطاحت بالبنى الأساسية للمجتمع  و

ذلك أعاد الماركسيون النظر  ية الصاعدة، وفي ضوءجتماعالا ئحليصبح أدبا جديدا معبرا عن أحلام الطبقة أو الشرا

  .بيعة الأدب و ثانيهما غاية الأدبطأولهما  اثنينفي أمرين 

و نظرية  ، يشألم للواقع شاء ذلك الأديب أم انعكاسأما عن طبيعة الأدب فقد رأى الماركسيون أنه 

فأحبطت فكرة الإلهام التي نادى ا  ،هذه تبطل في نظرهم الكثير من المفهومات النقدية السائدة الانعكاس

أصبح من  المكبوتة  عن الأحلام أو الرغبات يرو أن الأدب و الفن تعب ،و نقاد الرومانسية "أرسطو"و  "أفلاطون"

  .قوال التي لا تصمد عندهم للنقاشالأ

تمع شهد فإن كان ا ،أما غاية الأدب فهي عندهم مرتبطة بموقف الأديب من الصراع الذي يسود اتمع

و إذا كان اتمع يشهد  ،صراعا طبقيا حدد هدف الأدب و غايته بنصرة إحدى الطبقتين أو التعبير عن إحداهما

فاع عن مكاسب هذه الطبقة الد ، فإن غاية الأدب هيقاليد السلطةم - مثلا  -تحولا تتقلد فيه الطبقة العمالية 

  .الجديدة
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هو علم الجمال الماركسي الذي تجاوز انتشاره منظومة  لم جديدو قد شاع النقد الماركسي و اقترن به ع

يير للنقد المتأثر بالماركسية منها تعو ظهرت تسميات جديدة  ،اعيااجتمإلى البلاد التي تشهد توترا  الشيوعيةالدول 

   الالتزامو استخدام تعبير  ،و الواقعية الجديدة ،و النقد الواقعي ،و النقد الإيديولوجي ،الاجتماعيالنقد 

    .)1(و هو اللفظ الذي يوصف به الأدب الذي يسعى لتحقيق الغاية المنصوص عليها في النقد الماركسي

 ،الاشتراكيجتماعي منذ أن ترسخت مفاهيم نظرية الأدب ن في النقد الاامتمايز  نااتجاهو قد تبلور 

 اجتماعيتينهما مترتبتان عن مدرستين  و "كارل ماركس"ادية التاريخية كما وضع صياغتها المؤسسة على مبادئ الم

  .  الجدلية الوضعية و :هما مختلفتين

جتماعي المؤسس على علم الاجتماع الوضعي ينظر إلى الأدب باعتباره معلولا لعلة قابعة في الوسط * فالنقد الا

ن العوامل يهتم بالكشف عجتماعي ذلك فإن الناقد الاول، سدة في الواقع الخاص بالأديبالاجتماعي ومج

به بسمات دالتي أثرت في شخصية الأديب و وسمت أ، و غيرها الأخلاقيةالدينية و  الثقافية و : الطبيعية والمختلفة

  .عن تفاعله الخاص مع هذه العوامل مترتبة

لاقة * أما النقد الاجتماعي الجدلي فإنه ينظر إلى الأدب في علاقته باتمع وفق النظرية المركسية في تحديدها لع

 -معينة يحددها الوضع المادي  اجتماعيةينتمي إلى طبقة  ، فالأديبالاجتماعي و الاقتصاديالإنسان بالواقعين 

و لذلك فإن  ،و ما يعكسه من تمايز و صراع البنية التحتية المتحكمة في البنية الفوقية ،الاقتصادي الذي يعيشه

علاقاته  اقو لا يمكنه أن يعبر عن ذاته إلا في نط ،ينتمي إليها التي الاجتماعيةالطبقة  رؤيةالأديب يعكس في أدبه 

  .)2(الاجتماعي و الاقتصاديبالذوات التي يشترك معها في الوضعين 

  و ما يهم الدارس من هذين الاتجاهين الكبيرين هو أن النقد الأدبي قد واكب مختلف التحولات 

 علمي بالظاهرة الأدبية، و في أفق سيس فهم موضوعي ووراء تأ سعيا ،و التوجهات التي عرفها علم الاجتماع

  نفسه طابع العلم بالاستفادة من هذه العلوم. إكساب

عندما بدأت  ،لأدب قد وقع في منتصف القرن العشرينالتحول الكبير في الدراسة الاجتماعية ل أنإلا 

  معالم علم اجتماع الأدب) في التبلور.(
  : ��ـم ا���ـ
ع ا�دب

  و نظرية النقد الأدبي  ،و الآخر للتطور المزدوج الذي عرفه علم الاجتماع من جهةو قد خضع ه

التي أفرزت  ،، كما تمايزت داخله التوجيهات الوضعية و الجدلية مع هيمنة هذه الأخيرةةو مناهجه من جهة ثاني

  :نها الأدب منهاواهر الثقافية وضمنظرية المادية الجدلية في تحليل الظتستبطن  تيارات نقدية متميزة 

الذي جدد النظرة الماركسية للأدب عن طريق المزج  "لوسيان غولدمان"و هي تنسب إلى : البنيوية التكوينية -أ

و المادية التاريخية  "شتراوس"و  "جان بياجيه"ولوجية عند كل من ة التي شاعت في الدراسات الأنثروببين البنيوي
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 هقد عبر عن آرائه في كتاب "لوكاتش"فإذا كان  ،تأثرا كبيرا "ج لوكاتشجور ــ"ب "غولدمان"لدى الماركسيين و تأثر 

و  ،الرواية اجتماعأي علم  )دوره قد عبر عن آرائه في كتابه (سوسيولوجيا الروايةب "غولدمان"فإن  )الرواية التاريخية(

، وهذه الدلالة تشير إلى أكد أن الأعمال الأدبية التي تكتب في حقبة من الزمن تسعى إلى تكوين بنية ذات دلالة

و التوصل إلى فهم هذه الرؤية يحتاج إلى دراسة الأعمال الأدبية باعتبارها  ،الفنانين و المثقفين رؤية الكتاب و

إلى حقيقة  الاهتداءزأة تخفق في تالأدبية دراسته مج لآثارا بخلاف ذلك تبقى دراسة، و الطابع وحدة شمولية كلية

 .الفن في الحياةلذي يؤديه الأدب و الدور ا

، يدرسون "لان بارترو "و  "بياجيه"و  "شتراوس"أمثال  و البنيويين أن هؤلاء من "غولدمان"و الفارق بين 

مثلما تدرس الكلمة الواحدة في علم الصرف من  ،ما عداهاعمستقلة  هو بنيةمن حيث  الفني (النص)الأثر 

ية يتوقف اكتمالها على بسفهي بنية ن "غولدمان"عند  أما ،مكانحيث بنيتها و هي اسم فاعل أو مفعول أو اسم 

خيره من شره إلا من  ضحتتماما مثل سلوك الفرد لا ي ،تحقيق الانسجام بينها و بين الأعمال الأدبية الأخرى

فيها ذلك  الاجتماعية التي ينضويخلال وضعه في السياق الذي يتطلبه سلوك الأفراد أو الطبقة أو الشريحة 

  .)1(الفرد

إلى  لأنه لا يقود ،لاجتماعي ج مضللذا فإن دراسة الأعمال الإبداعية دون وضعها في السياق اله و

أفكاره النقدية هذه  "غولدمان"، وقد طبق معينينالصفة الجماعية للآثار الأدبية و الفنية في حقبة و زمن  اكتشاف

أن  مستنتجا ،"راسين"أعمال المسرحي و  "باسكال"ال و أعم "يرفلوب"أعمال الكاتب القصصي الفرنسي على 

 تلكتفصح عن وجود رؤية مشتركة بين مبدعي القرابة التي تجمع بين بعض هذه الآثار بعصر ما في وحدة كلية 

    .الآثار

   الأدب هو العلم الذي يعنى بتتبع الآثار الأدبية  اجتماعو من هنا فإن سوسيولوجيا الأدب أو علم 

الإبداع  "غولدمان"يعرف  و )2(،تجعل منها نتاجا لوعي جماعي مابحيث  ،لمؤثرة فيهاالاجتماعية االمناخات  و

الأدبي بأنه (تعبير الوعي بمجموعة اجتماعية ما أو لطبقة معينة)، غير أن هذا الوعي الذي يتحدث عنه 

كشف في و غولدمان ي )3(،"لوكاتش"أستاذه  باصطلاحلكنه الوعي الممكن  ليس وعيا حقيقيا و "غولدمان"

تميزت على الدوام بأا رؤية مأساوية  ،عن وجود رؤية موحدة للعالم "روسو"و  "راسين"و " باسكالـ"ل دراسته

و  ،إلى ما يعرف بالنقد التكويني هفيما وراء النص للوصول إلى ما يعبر عنه قاد "غولدمان" بحث والحق أن ،سوداء

 "غولدمان"الأثر الأدبي؟ و لذلك يطلق على طريقة هو الذي يسعى إلى الإجابة عن السؤال: كيف يكون 

  ولوجيين زيج من بنيوية الأنثروبلأا م ،الاجتماعية في دراسة الأدب اسم البنيوية التكوينية

    .)4(تاريخي و التكوينيين و التي هي في الأصل منظور
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  "غولدمان"لقات عند إن نقطة الاتصال بين البنية الدلالية و الوعي الجماعي الطبقي هي من أهم الح

فكل عمل أدبي يتضمن رؤية للعالم ليس العمل الأدبي المنفرد فحسب  ،)و التي يطلق عليها مصطلح (رؤية العالم

اف كيفية تبلور العلاقة يمكن الرؤية بشكل ص و عن طريق رؤية العالم  ،الكلي للأديب و لعصر معين الإنتاجبل 

    .)1(الوقائع الاجتماعية و الخارجية من ناحية ثانية و ،حيةالخلاقة بين الأعمال الإبداعية من نا

  :على العناصر التالية قومو التي ت م1947النظرية (البنيوية التكوينية) منذ سنة  "غولدمان"و قد بلور 

و يعكس هذا  ،لغوية) مؤسسة على مجموعة من العلاقات الداخليةبنية إن الأدب يتجسد ماديا في ( -1

 .البنيوي في النقد الأدبي المعاصرالذي مارسته اللسانيات و الفكر العنصر التأثير 

أديب و بالتالي فإا تكتسب تشكلت من قبل  إنماالبنية اللغوية) لم تتشكل من تلقاء ذاا، و إن هذه ( -2

 دلالتها من علاقتها به.

فهمـها و تفسيرها إلا من  بنية دالة) لا يمكنإن هذه (البنية اللغوية) باعتبارها (عملا إنسانيا) تشكل ( -3

 تميز بالحركة و التوالد.تنما و إ التي تفيد بأن هذه البنية ليست مغلقة و جامدة ،)خلال (الدراسة التكوينية

 ).(Vision  du mondeرؤية العالم) من بنية ذهنية هي ( تتكون)إن هذه البنية اللغوية (تتولد) و ( -4

 .إن رؤية العالم لا ينتجها الأديب و إنما هي مستمدة من رؤية العالم للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها -5

  خلال السياق التاريخيلطبقة اجتماعية معينة تتحدد من  و المشكلة لرؤية العالمالبنية الذهنية  إن -6

 حاضرها و آفاقها. و بالتالي فإا تعكس تاريخ هذه الطبقة و ،الاجتماعي لهذه الطبقة و

إن هذه الرؤية المرتبطة بالطبقة لا تولد منعزلة في واقع تاريخي واجتماعي معين، وإنما توجد بموازاة الطبقة  -7

 الاجتماعية المتعايشة معها، فيترتب على ذلك تبادل التأثير بينها.

على  جتماعية ليست قائمةالطبقة الا و رؤية العالم)(البنية الذهنية و اللغوية  إن العلاقة بين البنية -8

   .)2() الذي يقتضي تولد بنية من أخرى دون أن تكون مطابقة لهاالانعكاس  وإنما تقوم على (التناظر البنيوي

التكوينية لاكتساب النقد الأدبي طابعا علميا فإا لم تسلم من انتقادات  البنيويةعلى الرغم من سعي  و

قد استندت هذه الانتقادات  أم من خصومهم، و "إيجلتون" ،"ماشري"هم اء من النقاد المركسيين أنفسلاذعة سو 

و على خلفيتها السياسية و  ،على رواسبها الانعكاسية و على نظرا للنص الأدبي باعتباره منسجما إيديولوجيا

  .الإيديولوجية و على قصورها في تحليل البنية اللغوية للنص الأدبي في مستوياته الداخلية

كغاية في حد ذاته لا كوسيلة لمعرفة اتمع و هو بذلك ينفي مفهوم   الأدبييهتم بالخطاب  "انغولدمـ"ف

، فهو يهتم بالنص كبنية متكاملة شكلا و مضمونا بالمفهوم البنيوي الأدبي(الانعكاس الآلي) للواقع في المضمون 

  التكويني.
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و التركيز  الإيديولوجيأعمالهم الجدل فطغى على  ،هذا المنهج الغولدمانيعدة ف نقاد عرب و لقد حرّ 

إن بقوله: ( "دون الشمعةخل"و هو ما يفضحه  الأثرعلى المضامين و اتخذوا نقل الكاتب للواقع مقياسا لنجاح 

هذا الاقتراب الذي  ،لتحقيق ما يدعوه بالمنهج العلمي -سعيا منه - اقد من مناهج علم الاجتماع مثلا اقتراب الن

قد يجعلنا  ،ابق في الحالات التي تزداد الحماسة فيها لتحويل النقد الأدبي إلى علم منهجيقد يصل إلى حد التط

   .)1()لذي يضع يده على مفاتيح القانونهو ا الأولو ليس الناقد ما دام  ،نفضل أن نسمع شهادة عالم الاجتماع

زلق ـقه الميكانيكي قد ينإلا أن تطبي الأدبيغير أن المنهج الاجتماعي يبقى وسيلة منهجية لوصف العمل 

  بالناقد إلى التطرف و السلبية و هذا ما يجب أن يوضع في الحسبان.

 :يــد الإيديولوجـالنق -ب

النمط هذا لتحديد  انطلقاالذين  "تيري إيجلتون"و  "بيير ماشري"كل من عند  ظهر النقد الإيديولوجي 

  ق الإمساك العلمي الدقيق بالأدب فطوراا في ألتصحيح مفاهيمها و ت ،التكوينية النقدي من النقاد البنيوية

  :علم الاجتماع الجدلياعتمادا على التحليلات الاجتماعية المتطورة التي تبلورت خلال تطور  ،و نصوصه

 الإنتاجالأدبي) من الموازاة بين ( للإنتاجمن أجل نظرية في كتابة ( م1966منذ  "ماشري"و قد انطلق 

المنتج الأدبي) و سيكون كل ما يدخل النص عرضه للتحول إلى ( ، معتبرا الأديبصادي)الإنتاج الاقتو الأدبي) (

عة مروحة الطائرة مظهره ووظيفته بعد في صنا تماما مثلما يبدل الفولاذ الذي يدخل ،كتابة النصشيء آخر أثناء  

  .الطائرة إلى جانب الأجزاء الأخرىو لحمه و صقله و تركيبه على  قطعه

) تسعى به الإيديولوجية المهيمنة بعد ذلك إلى اعتبار الأدب (جهازا للهيمنة الإيديولوجية ولقد تحإلا أنه 

المدرسة و بالتالي فإن ، إلى صياغة مجتمع متطابق معهاعن طريق المدرسة و وسائل التلقين الإيديولوجية المختلفة 

السائدة، كما تعمل مصانع الأحذية  هي تعمل على صنع أناس على مقياس الإيديولوجياو  ،تشبه مصنع الأحذية

بع ذلك ، ويستتو ترسيخهاه الإيديولوجيا الأدب دور صياغة هذ ؤديي ، ومقاسات قابلة للاستهلاك إنتاجعلى 

ولدماني بأن و لكن باختلاف عن الزعم الغ )2(يديولوجيأن المقاربة العلمية للأدب تقتضي دراسته في بعده الإ

مليء بالثغرات و  "ماشري"فهو في نظر  ،) متماسكة ومتجانسةولوجية (رؤية العالميعكس بنية إيديالنص الأدبي 

التي تفرضها الإيديولوجيا المهيمنة، والتي لا تكمن من فهم النص الأدبي من خلال بنيته الإيديولوجية  التصدعات

  ."إيجلتون "ة) كما ذهب إلى ذلك بل من خلال (علم التشكيلات الإيديولوجي ،الداخلية

  :التجريبي للأدب عا الاجتمعلم  -ج

، نسية "سكاربيه"ولوجيا الأدب نقاد غربيون من أهمهم في المدرسة الفر يتزعم هذه المدرسة في دراسات سوس

قوانين بفي آلياا و في قواعدها  ترتبط دب و هو يدرس الأدب كظاهرة إنتاجيةاجتماع الأ و له كتاب في علم
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على حساب الطابع من ناحية الكم في الدرجة الأولى الأعمال الأدبية و يمكن عن طريق هذا دراسة  ،السوق

  .ؤخذ عليهاالنوعي للأعمال الأدبية و هذا ما ي

و يستعير مناهجه من علم  ،اجتماعيةو علم الاجتماع التجريبي للأدب ينظر إلى الظاهرة الأدبية كظاهرة 

، وقد ترسخ في هذا التيار النقدي ا ظاهرة أدبية ماليدرس  الاجتماعيةالتجريبي في دراسة الظواهر  الاجتماع

  بـ :  الاهتمام

فيتم الكشف عن وضعه الإنتاجي ضمن : حيث يخضع الأديب للتحليل باعتباره منتجا لسلعة أدبية الإنتــاج -1

 .الطبقي انتمائه

، مثل الطباعة ويقهالمتعلقة بصناعة الكتاب وتس والاقتصادية الاجتماعيةو فيه تتم دراسة الجوانب  :التسويـق -2

 .ترويج الإنتاج الأدبي فيالإشهار و النقد الأدبي  دور الإعلام و ، والتوزيع و ظروف القراء النشر و و

على المنتوج حيث تتم دراسة أنواع قراءة الإنتاج الأدبي و ظروفها و دور القراء في إضفاء القيمة  :الاستهلاك -3

  . الأدبي أو سحبها منه

التجريبي للأدب النصوص الأدبية من خلال ما تحتويه من موضوعات م المؤرخ  لاجتماعاعلم  يتناول كما

   .)1(أكثر مما م الناقد الأدبي الاجتماعي

) للدلالة على مجموع الدراسات التي تناولت الأدبي الاجتماععلم مصطلح ( "السيد ياسين" و قد استخدم

  .الاجتماعفرعا من فروع علم  هذا العلم دّ و ع ،الاجتماعيةالأدب من الرؤية 

   :يالنص الأدب عا اجتمعلم  -د

قاربة المختلفة لم الاجتماعيةيزه عن الصيغ يالنص الأدبي و تم اجتماعلتحديد مفهوم علم  "ماـبيير زي"ينطلق 

  :الأدب من مفهومين متكاملين

 المستقلة في اللغة. الاجتماعيةلا وجود للقيم أن  - 

  .)2(اجتماعيةية و التركيبية في النص الأدبي تجسد مصالح الدلال الوحدات المعجمية و إن - 

يق هذا و عن طر  ،)جيالو السميو النص الأدبي) و ( سوسيولوجيابين ( "زيما"لى ذلك ربط و مما يترتب ع

فهو علامة لغوية مركبة من وحدات متداخلة  ،)3(يتحقق الطابع المزدوج للنص الأدبي الربط و التفاعل بين البنيات

  .اجتماعيةصالح وصراعات تجسد م

ه التي متذرعة بذاتيتإقصائها للشعر  الرواية و بالدراما و اهتمامهاالبنيوية التكوينية في  "زيما"و قد انتقد 

مثل الاجتماعي في النقد الأدبي زوع ـ، وذلك ما دفع بعض النقاد ذوي النالاجتماعيأمام التحليل  تجعله مستعصيا

ما أدى ، و الاجتماعيةمن بنيتها اللغوية لإبراز دلالتها  انطلاقابالقصيدة الغنائية  امالاهتمإلى  "يفاتجوليا كرس"
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   ،قتضي الإلمام بمجموع النصوص الشعرية للشاعرير ذلك بأن دراسة الشعر الغنائي تنفسه إلى تبر  "ولدمانغـ"ب

التحليل  الاجتماعي ودخلين نفسه بالجمع بين الم "زيماــ"سوغ ل ما هذا، و الاجتماعيمن أجل الكشف عن بعدها 

  .)1()النص الأدبي اجتماععلم نطاق ( النفسي في

البحث العلمي الذي شكلا من أشكال  اتخذالمختلفة قد  بصيغه الاجتماعمما تقدم أن علم  الباحثيخلص 

و  ،ئو سوسيولوجيا القار  ،و شمل البحث فيه عن سوسيولوجيا الأديب و الكاتب ،له أصوله و أركانه و قواعده

  .)2(و البحث في مدى قياس تأثير الأدب في جمهوره ،المقروء سوسيولوجيا وسائل الإعلام و النشر المقروء و غير

كما عمل على إكساب النقد الأدبي ،  دب على إنتاج معرفة علمية بالأدبالأ اجتماعو قد عمل علم 

أساسا و على  فتاح على علم اللغة الحديثو بالان ،لفةختالاجتماع المطابع العلم بالاستفادة من مفاهيم علم 

  بعض مفاهيم التحليل النفسي في أفق الإحاطة بالظاهرة الأدبية و تجلياا من زوايا مغايرة.

   التي حاولت ،ما يخص الأعمال الأدبيةأما بالنسبة للثقافة العربية فهناك عدة دراسات تطبيقية في

   ،أو الكيف الأدب لدراسة الظاهرة الأدبية سواء من ناحية الكم  اجتماعلم بمفاهيم ع الاستزادةاقتربت من أو 

، و قد أجرا للمناهج و الآثار المترتبة عليهالية التي يمكن أن تكشف عن القيمة الفعو منها الدراسة التطبيقية 

هذه الدراسة  ،و قد ترجمت إلى العربية في كتاب بعنوان (حدود حرية التعبير) "مارينا ستاغ"باحثة سويدية و هي 

توظف التقنيات التجريبية و الإحصائية والتحليلية و لكن بطريقة تختلف عن التوظيف السابق للمدرسة التجريبية 

ة ع ا كتاب القصتمتو ذلك لأا تختار ظاهرة محددة وهي ظاهرة سقف الحرية التي ي ،الأدب اجتماعفي علم 

، أي في ثلاثة عقود من "السادات"و  "عبد الناصر"  فترة حكمفي القصيرة على وجه التحديد في مصر

منهجية حيث ترى أن الإبداع  و هي تتخذ من منظورها منطقيات (...) ياتات إلى بداية الثمانينيالخمسين

 اجتماعيةائق و محرمات و و أنه غالبا ما يصطدم بع ،بحركة اتمع ارتباطاالقصصي هو أكثر أشكال الإبداع 

بالسجن هي التي يمكن قياس درجة حرية  صادرة و الحظر و منع التداول و العقوبةؤشرات الملذلك فإن م ،آنذاك

فهي ليست  لأعمال الإبداعية، و درجة التعبير ذات علاقة وثيقة بالقيمة النوعية لتمعالمسموح به في االتعبير 

   .مؤشر نوعي يمكن قياسه مؤشرا كميا فحسب وإنما

يد حالات الكتاب المصريين الذين تعرضت أعماهم الإبداعية في مجال القصة دلقد عمدت الباحثة إلى تح

 إلىما اضطرهم  و هذا ،نع النشر أو الرقابة أو الحذف أو السجن الشخصيبم ،للحظر كليا أو جزئيا القصيرة

  .خارج حدود الوطن نشر أعمالهمو  الهجرة

الحضاري تمع ما بالتطور الإبداعي للكتابة، وأن التجريبية أدى إلى ربط التطور  إن تطبيق المنهج بتقنياته

مقياس مستوياته يكون بمدى ما يتاح لهؤلاء الكتاب من هامش حرية ضيق أو واسع في نشر أعمالهم التي تخالف 

  .نظومة القيم المستقرة في اتمعم
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مرتبطا بجوهر منطلقا عندما تتخذ  (...) من هذا المنظور يستخلص أن الدراسة السوسيولوجية للأدب

يمكن لها أن تنجو من محدودية الدراسات الكمية التي لا  ،الاجتماعيةعبير عن الذات الفردية و تلالأدب و هو ا

الطاهر "وهو  عربي اجتماع إلى عالم - أيضا -  يمكن الإشارة و )1(،النوعيةتستطيع تقييم الظواهر طبقا لخواصها 

رة الغزل العذري في لتوليدي) في تحليل ظواهر الأدب العربي و هي ظاهاحيث استخدم المنهج التكويني ( ")∗(لبيب

و هم الشعراء العذريون، حاول  اجتماعيةرؤية العالم) لفئة ها عن (ير درسها من ناحية تعب حيث ،العصر الأموي

 ،موية من ناحيةبي في الفترة الأأن يقيم علاقة بين ظاهرة الغزل العذري بوصفها ظاهرة متميزة في تاريخ الشعر العر 

تعبر   ومدى نجاحهم في تقديم رؤية للعالم ،لهؤلاء الشعراء من ناحية أخرى الاقتصاديةو  الاجتماعية وطبيعة الأبنية

  .الاجتماعيعن واقعهم 

حاول فيها أن يربط بين الإبداع الشعري  ،"محمد بنيس" لشاعر وناقد مغربي و هوو هناك دراسة أخرى 

 "نينيفتحي أبو الع"كما عني ،  )2(واهر السوسيولوجية في المغرب العربي على وجه التحديدالمغربي المعاصر و الظ

 و كانت نقطة البدء عنده هي الفرض ،"يعبد الرحمان الشرقاو "ببحث عن صورة الفلاح المصري في روايات 

   نطقى الم، وقد حدد في البداية منهجه القائم عل)الاجتماعيةأن الأدب يعكس الحياة ( :القائل

كأساس للمقارنة   استخدمهاالتي  الاستخباراتحيث قام بإجراء عدد من  ،الأدبي و تحليل المحتوى الإحصاء و

و ذا الربط بين الواقع العيني للفلاح و الواقع  ،بصورة الفلاح في الروايات التي حددها من واقع حياة الفلاح

  إلى مفاهيم الاستنادمقاربة الأثر الأدبي في حدود أن يصل إلى نتائج مفيدة مستندا إلى  استطاعالمقروء 

  .)3(الأدب اجتماعو منجزات علم 

   ،على الأثر الأدبي الاجتماعيفقد أجرى بحوثا عديدة تم أساسا بإبراز تأثير الوسط  "لويس عوض"أما 

فهو يرى أن  ،تفسيربمنهج ال الاستعانةو التاريخي عن طريق  الاجتماعيالسياق  فهو يحاول الربط بين الأدب و

 بالعوامل المؤثرة على اهتمفهو قد  ،الاجتماعيو أنه أحد  أدوات التعبير  ،الأدب نشاط لا ينفصل عن اتمع

  التاريخي  متحمسا للمنهج "عوض"ة تاريخ الفكر المصري، وقد كان بدراسواهتم أيضا  ،تطور الأدب

د في الميتافيزيقية التي توج زعات المثالية وـمع ليقضي على النالأدبي و اتلتعليل الصلة بين الأثر  الاجتماعيو 

  .)4(ظة العلميةالنقد الأدبي ليجعله أشد ميلا للملاح

، في النصف الأول من القرن الماضي بإجراء دراسات على عدد من الأدباء "محمود أمين العالم" و اهتم

ذي و أن مضمون الأثر هو ال ،عنه التعبير و مجتمع : أن الأدب للمؤداهاساسية وكانت فرضية البدء عنده فكرة أ

في الفن والأدب  "كسر ما"ياغة أراء الماركسية إلى محاولة ص وقد دفعته نزعته ،يستطيع وحده تحقيق هذه الغاية
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إذ رأى أن مضمون الأثر  ،فاستطاع في دراسته أن يصل ذا المفهوم إلى درجة مرضية من الدقة ،صياغة دقيقة

، ثم واصل البحث في مسألة النقد الفني ليس سوى شكلا لهذا المضمونس الواقع و أن البناء الأدبي يعك

محمد علي "  بالإضافة إلى الدراسة التي قدمها )1(،الأدبي و نال تحليل مضمون الأثر معظم دراساته الاجتماعي

خلالها الباحث أن نجيب محفوظ والتي يرى من  ،)"نجيب محفوظ"ثلاثية التحليل السوسيولوجي ل( بعنوان "البدوي

الفن في  واع يجمع بين الفكر و اجتماعيبحس  الاقتصاديةوالسياسية و  الاجتماعيةقد عالج العديد من القضايا 

للطبقة التي  الاجتماعيةو على الرغم من تحيز الكاتب لتصوير واقع الحياة  - خاصة في الثلاثية  –قالب واحد 

بقصد  - أكثر من إبرازه للجوانب الإيجابية  -ز دائما الجوانب السلبية لهذه الطبقة ، إلا أنه كان يبر ينتمي إليها

  ، وعموما فالطبقة الوسطى في اتمع هي قلب اتمع النابض فضلالتغيير إلى الأ

  .تحوي العديد من التيارات الفكريةو هي التي 

و ذلك في ضوء عدد من  "محفوظنجيب "بالتحليل ثلاثية  "محمد علي البدوي"و قد تناول الباحث 

ذلك من خلال  ، والاجتماعية، و الشخصية، و التغير، و القيم ، و الدوراهيم السوسيولوجية كمفهوم الطبقةالمف

          .)2(لبقية الفئة التي ينتمي إليهاو مدى تمثيل هذه الشخصية  اجتماعيةالتركيز على الشخصية و ما تحمله من قيم 

  اح و رواج روايات "نجيب محفوظ" لاسيما (الثلاثية)، هو مدى تطابق شخصيات و يعتقد أن سر نج

نجيب "عند و أحداث هذه الرواية على الحياة الفردية و الاجتماعية في مصر، برؤية سوسيولوجية عميقة متجذرة 

تمثل قطاعا عريضا من ، و هذا ما يظهر جليا في شخصيات روايته المنتقاة بعناية كبيرة من واقع اتمع، بل "محفوظ

  اتمع المصري.
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  ��د�ـــم :

 م)، 1913 - مDe Saussure F. )1857 "يرسسو و د"ديث أوائل هذا القرن حين نادى ظهر علم اللغة الح
  من أجل ذاا. الوحيد هو اللغة ذاا و و الصحيحموضوع علم اللغة  بأن

ثانيهما أنه مستقل  و ،Scienceوعلم اللغة ينهض في جوهره على أساسين، أولهما أنه علم 
Autonomous، عن كثير من العلوم،  هلعل السبب الأول في هذين الأساسين أن أصحابه أرادوا أن يبعدو  و  

  .)) (تقييمياإنسانياأولها النقد الأدبي الذي يرونه ( و
منتهيا إلى أن علم اللغة يدرس ، )لغة الفرد(و  )قد دعا إلى التفريق بين (اللغة المعنية "سوسيردو "كان  و

  تصدر عن وعي غي أن يلتفت إلى لغة الفرد لأا لا ينب و ،)صائص (الجمعية للمجتمعتمثل الخالتي اللغة المعنية 
  الحر. ربالاختيالأا بذلك تتصف  و

أن يؤدي  هذا جدير و ،أضعف نقطة في علم اللغةهي  بعد ذلك أن دراسة المعنى "بلومفليد"قد أكد  و
  إنسانيته فقد فإنه  الموضوعية كان علم يتميز بالدقة ون  لئ و ،الدرس النقدي و إلى قطيعة بين الدرس اللغوي

على أن علم اللغة قد عاد إلى شيء من هذه  ،الرموز الفنية ال إلى وصف محض غارق في المصطلحات واستح و
   ،أتباعه التحويلين إلى نبذ الوصف السطحي و Chomsky "يتشومسك"حين دعا  ذلك ، والإنسانية الأخيرة

تتكون من عناصر  Créativeباعتبارها خلاقة  و ،الإنسانما يميز  أهملغة باعتبارها للتفسير العقلي العودة إلى ا و
  .تداء برأي ديكارتثم فهي لا تخضع للتفسير الآلي اق من جملا لا اية لها، و لكنها تنتج تركيبات و محدودة و
التي تؤكد أن قدرة  ،عة البشريةيإذا كان الأمر كذلك فإن علم اللغة ينبغي أن يدرس في ضوء الطب و
  ، Performanceالأداء  و Compétenceعلى اللغة برهان على أن هناك جانبين مهمين هما الكفاءة  الإنسان

ة هما مصطلحان يمثلان ركيز  و ،السطحية البنية هذان الجانبان كانا سببا في نشأة مصطلحي البنية العميقة و و
  .ث علم النفسمباح قد كانا دافعا إلى الاستعانة بمباحث العقل و ، وينالبحث اللغوي الآن عند التحويلي

ن قد سعوا جاهدين في أن يبتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدبي فإم عادوا ذا لكن إذا كان اللغويو  و
ف اليوم بعلم عادوا ليستخدموا أدوام اللغوية في تناول النص الأدبي، بما فيها ما يعر  ،من باب آخر إليهالعلم 

  .)1(ما هو المنهج الذي ينهجه في معالجة الأدب ؟ ؟ فما هو هذا العلم ؟ و الأسلوب
 ، والغربيمن المؤسف أن يضطر الباحث في الوطن العربي أن يقدم دراسة أولية و خطوط عامة لهذا المنهج 

النقاد، في حين اة فاعلة في أيدي مباحث علم اللغة الحديث ليكون أد أفرزتهوكيف  ،تجلياته على الساحة النقدية
و الشاهد في ذلك ما يلمحه  ،أن الجهود العربية المعاصرة ما زالت تقتات على إرث و إفرازات هذه المناهج الغربية

، لأن الباحث ترُبِك مقاصدها و تفُقِد معناهاالقارئ العربي من تطبيقات صارمة لمناهج غربية على نصوص عربية 
  سايرة الركب العلمي في مضمار البحث اللغوي الحديث و المعاصر.بدايته ليصنع هويته العربية لم فيلا يزال العربي 
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  : ��م ا���	�ا�د��  ا��د��

 "جوستاف كويرتنج"تمثلة في تنبيه العالم الفرنسي الأسلوبية م و الأسلوب لنشأةالأولى  صاتهاالإر تعد 
في دعوته إلى أبحاث  و ،الوقتيدان شبه مهجور تماما حتى ذلك الفرنسي م الأسلوب، على أن علم م1886عام 

إذا كانت كلمة الأسلوبية قد ظهرت في القرن  و ،بعيدا عن المناهج التقليدية الأسلوبيةتحاول تتبع أصالة التعبيرات 
بشكل وثيق كان هذا التحديد مرتبطا   التاسع عشر فإا لم تصل إلى معنى محدد إلا في أوائل القرن العشرين، و

  بأبحاث علم اللغة.
ذلك أن  من الناحية التاريخية ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة الحديثة، و الأسلوبيةلقد ارتبطت نشأة 

استمرت تستعمل بعض  بوصفها موضوعا أكاديميا قد ولدت في وقت ولادة اللسانيات الحديثة و الأسلوبية
  تقنياا.

القول  على علم اللغة الحديث، فمن العبث قائمة الأسلوبيةحثين أن لدى الباالمسلمات إذا كان من  و
  في كتابات العلماء  الأسلوبيةفظة التي حولت ل ،ليس في المقدمات التاريخية الحديث في المصطلح و و بالأسلوبية

 م1911ل عام قب أسلوبيةهذا يعني ألا  المثقفين دون محتواها الاصطلاحي قبل نشوء علم اللغة الحديث ذاته، و و
  ا من مجال الثقافة اللغة في مجال العلم وأخرجه إدخاللأنه أول من نجح في  ،"سوسيرفرديناند دو "أي قبل 

التي خرجت الأسلوبية منها هي  الأرضعليه فإن  قل اللغة من إطار الذاتي إلى إطار الموضوعي، ونالمعرفة، أي  و
  علم اللغة الحديث.

يظهر إلا في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات  لح الأسلوبية لما يمكن القول إن مصطمن هن و
  علما يدرس لذاته أو يوظف في خدمة التحليل الأدبي  الأسلوبالتي قررت أن تتخذ من  ،اللغوية الحديثة

   .)1(أو التحليل النفسي أو الاجتماعي تبعا لاتجاه تلك المدرسة أو تلك
  صلتها بعلم اللغة:  و الأسلوبية

الأسلوبية وفق ما يرى بعض الباحثين تتحدد  منبت، و بعلم اللغة هي علاقة منشأ و الأسلوبيةعلاقة 
  إلا أن اعتمادها على وجهة نظر خاصة تميزها عن سائر فروع الدراسات اللغوية. ،لكوا أحد فروع علم اللغة

 بإمكانياااللغة من حيث هي بل  بعناصر اعتبارها علما مساوقا لعلم اللغة لا يعنىفالأقرب إلى المنطق 
للتفرقة بين مجالي علم  و ،نفسها التي لعلم اللغة الأقسام الأسلوبعلى هذا الأساس تكون لعلم  و ،التعبيرية

هي التي تدرس   الأسلوبيةعلم اللغة قيل مثلا: إن علم اللغة هو الذي يدرس ما يقال في حين أن  و الأسلوب
  التحليل في آن واحد. صف وكيفية ما يقال، مستخدمة الو 

في الوقت  على وجه التحديد، و "سوسيردو "ن مدرسة م و ة اللغةالأسلوبية الحديثة خرجت من عباءإن 
أفاد ، حيث )...(الفيزياء  بولوجيا وو الانثر  الطب و كالرياضيات و  تحت فيه اللسانيات على شتى العلومالذي انف

أفضى إلى استقلالها بالمنهج العلمي، الذي  الأسلوبية تدة هي التي أمدّ الإفاهذه  سلوبيون من هذا الانفتاح والأ
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التام، بل يعني بالدرجة الأولى  لا يعني الانفصال غير أن هذا الاستقلال لا يعني فك الارتباط و عن اللسانيات،
وصفية أم تاريخية، كما  المناهج اللسانية أن يتجاهل الأسلوبي، فلا يمكن للدارس استقلاليا غائبا نفصالا منهجيا وا

نب لا يمكنه أن يتجاهل نتائج البحوث اللسانية النظرية أو الميدانية لأنه لا بد أن تتقاطع مع جانب من جوا
، بل هي الإبداع وإلى استخدام مناهج بعيدة في ظاهرها عن الأدب  الأسلوبيمد الدارس قد يع و ،دراسته النصية

ا الإحصاء ليس عملا رئيسن الأسلوب لألكن هذا لا يعيب  ، ولإحصائياأقرب إلى العلوم البحتة كالمنهج 
 لنص وكشف جماليته، وتجلية الدارس على منفردا، كما أنه ليس غاية في حد ذاته بل هو نتائج تساعد هذا ا

سهم في تحقيق يل هذا يمكن أن يستخدم أي منهج من أي علم يبفي س كانة التي يستحقها، وإعطاء صاحبه الم
  .)1(ميمما صوب النص أولا ذلك ما دام محافظا على استقلاله و ضيره يلا  الغاية و هذه

في الأسس الموضوعية لهذا العلم و هي مغامرة انزياحية  ادائم االأسلوبية علم دراسة الأسلوب و بحث دو تع
   الأدبيةسياقاا مما يجعل الدوال تبتعد عن مرجعيتها في  - في مستوياته المتباينة -داخل الجهاز اللغوي 

   .)2(و بقدر انحيازها عما وضعت له أصلا يكون نصيبها من الأدبية
النص الأدبي معا  نقل النقد الأدبي وقفزة نوعية دفعت ب ديثغة الحلا علم الدثهحتي ألقد أحرزت الثورة ال

يهما مقاربة علمية، قاربة ثانن تتم مأ أن يكتسب أولهما طابع العلم و ة، والانطباعية الذاتي بعيدا عن التأملات و
  على التمييز في تطويره بين مرحلتين: الأسلوبلعلم تكاد تتفق الدراسات التي أرخت  و
  تصفه.القرن العشرين إلى من أولاهما: تمتد من بداية 
  ما تزال تعد بالكثير. ثانيهما: تمتد من منتصف القرن العشرين و و
   .)3("يتزربليو س" و "شارل بالي"يران هما قد هيمن في المرحلة الأولى عالمان كب و

بتباين مرتكزها الأسلوبي الذي يعتمد ثلاثة عناصر و هي: النص كبنية  الأسلوبيةو قد تباينت اتجاهات   
يقصده  فكره و شخصيته عما كان و مستقلة عن كل ما حولها، و علاقة النص بمبدعه كونه يحمل ميسم صاحبه

  .)4(ة النص من دلالات موضوعية مستقلة عن كل ما حولهاصاحب النص، أو ما تجليه بني
  ):  م1947 - مCharles Bally )1865 شارل بالي (الوصفية) التعبيرية  الأسلوبية

هي تعني عنده البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة  و لأسلوبيةليعد شال بالي من الرواد المؤسسين 
تدرس  و ،عناصر التعبيرية التي تتلاقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المعبرةالفاعلية المتبادلة بين ال و ،المنظمة

   .)5(ثيريالتأ ر من خلال محتواها التعبيري وهذه العناص "بالي"الأسلوبية عند 
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دراسة العلاقة بين التعبيرية تعنى بالقيم التعبيرية و المتغيرات الأسلوبية و ذلك من خلال  الأسلوبيةإن 
كر، فهي لا تخرج عن نطاق اللغة، و لا تتعدى وقائعها و يعتد فيها بالأبنية اللغوية و وظائفها اعتدادا الصيغ و الف

   .)1(وصفيا بحتا، فأسلوبية التعبير دف إلى دراسة القيم التعبيرية (اللغوية) الكامنة في الكلام
   م1902) صدر عام سيةالفرن الأسلوبيةفي (: كتابين هامين هما  الأسلوبيةفي  "شارل بالي"أسس 

   م1913عام  )(اللغة والحياة: كما أصدر كتابين آخرين هما  ،)م1905صدر عام  الأسلوبيةامل في و (
  .م1932 ) عامواللسانيات الفرنسية اللسانيات العامة( و

علم  و علم التراكيب صوات وعلم الأسلوب واحدا من علوم اللغة كعلم الأ عدّ ي "شارل باليكان "
 ،غ، وكان يدعو إلى عدول علم اللغة عن المنهج التاريخي في الدراسة ليتناول عصرا محددا في تطور اللغةالصي

   .)2("بالي"ب اعتماده في علم الأسلوب حسب هذا ما يج المتكلمة و ةالطبيعيمعتمدا على اللغة التلقائية 
) بالملاحظة طانيةالاستبداخلية (لباحث الملاحظة الواقع اللغة إنما يظهر حين يقرن ا كما كان يرى أن

العناصر الوجدانية  و إليها بالملاحظة الخارجيةالخارجية، مثل هذه المقارنة بين العناصر الفكرية في اللغة التي يتوصل 
  .الأسلوببالملاحظة الداخلية هي موضوع علم  إليهاتوصل التي ي

حاولوا تحديد  ا، ولخصوا بعضه ن أعماله وجزءا م افترجمو  "شارل بالي"ن العرب بأسلوبية اهتم الباحثو 
أراء  "صلاح فضل"حيث عرض  ،تحديد خصائصه و الأسلوبمنهجه في دراسة  و الأسلوبيفي البحث  اتجاهه

أوضح المباحث التي تناولها  و ،ويالعف في الكلام الأسلوبيةطريقته في تحليل الوقائع في الأسلوبية و  "شارل بالي"
في تحديد أنماط التعبير من خلال دراسة  الأسلوبمهمة علم  و ،الحياة عبر اللغة في الفكر و هأرائ وبالي بالدراسة 

   ،الأسلوبية في المتلقيثر الظواهر أ اللغة، و إنتاجالإجراءات التي تؤدي إلى  و الوسائل
لأن المفردات  ،عجم في البحث الأسلوبيدور الم و ،الانفعال المصاحب للتعبير عن مواقف أو عن صورة مجردة و

تأثير  و المستوى الدلالي من تأثير طبيعي ل عليهمهي مرتكز التحليل الأسلوبي عند بالي بالإضافة إلى ما يشت
عمد عن طريق التجريد إلى إقامة بعض أشكال ي أنهو و  في منهجه اهام امبدءهناك أن  "بالي"ايجابي، ويرى 
 لا تتحول عادة إلى و ،د ذا الصفاء في أية حالة من حالات اللغةهي أشكال لا توج و ،العادية و التعبير المثالية

  يلي:  لاحظ ماو انطلاقا منها يوقائع ملموسة، 
  .الإنسانيةالاتجاهات الدائمة للروح  -1
، فيه يعتمد التضاد الفعال و حسب صلاح فضل لغوي بحت "بالي"فمنهج  ،ل الفكريالشروط العامة لتوص -2

يشير إلى كيفية  بل يناقشها و "بالي"بعض أراء بلا يكتفي صلاح فضل  يستخدم طريقة المقارنة و و
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 ةلاستجلاء كيفيالتاريخي  لمزاوجة بين الوصفي وا البلاغية، و غوية ولاستفادة اللغة العربية من التحليلات ال
  .)1(الأسلوبيةمهامها  قيام العربية بوظائفها التعبيرية و

لكنها لم  في تأسيس الأسلوبية التعبيرية، و "اليب شارل"جهود  إلى لم تغفل الدراسات العربية الإشارة
رصد  في "بالي"تمثل منهج  أسلوبيةة الجديد، ولم تقم في العربية دراسات عندها كثيرا لأا مخطوفة بملاحق تتوقف

وساط التعبير في الأ وأساليبقد نحا البحث في اللهجات  وقائعه الأسلوبية، و الحدث التعبيري الشفوي و
  .حى لسانياالاجتماعية من

شارل "إسهام  إلىمن خلال ذلك أشار  و ،تقنية التعبير اللغوي لمح الباحث إلى (المدرسة الفرنسية) ووأ
 :هو يعرف علم الأسلوب على النحو التالي تطبيقية، و دراسات نظرية و في تأسيس علم الأسلوب بنشره "بالي

اللغوي من ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية هو العلم الذي يدرس وقائع التعبير (
  .)2()ةيهذه الحساس وواقع اللغة عبرمن خلال اللغة 

 إلىمبحث جنح فيه  في ديد خصوصياا المنهجيةتح ، و"باليشارل " بأسلوبية "صلاح فضل"عٌني وقد 
كيفية الاستفادة من الانجازات   إلى الإشارة - أيضا  -  وقد حاول ،"بالي" أراءالموضوعية في بسط  الدقة و

  .تطبيقها على نصوص اللغة العربية في المنهج التعبيري و الأسلوبية
م عليها اتجاه كغيره من الباحثين العرب تحديد الخصائص النظرية التي يقو   "حمادي صمود"كما حاول 

آراء تقوم من  هي حياة المتكلم، و أوجهبمختلف  علاقتها فعرض آراءه في اللغة و ،الأسلوبيةفي  "باليشارل "
 الأسلوبمن تصور مسبق لجهاز اللغة باعتبار  للأسلوبلا بد لكل تصور  إذ ،الأساسام مق الأسلوب في نظريته
  .ا تعبيرا ونشاطا لغوياحدث

  : هي و جوهريةعلى اعتبارات  الأسلوبيةنظرية أسس  "باليشارل "أن  :مودحمادي صرى ي
فهو يركز على الاستعمالات النظرية المتداولة بين  ،ليس الكلام و الأسلوبيهي مادة التحليل  جعل اللغة -1

قا من (نظام اللغة نسالذي كان يعد  "سوسير دو"هكذا يخالف  فقط، و الأدبيةليس اللغة  الناس، و
  .)الرموز الدالة تشدها شبكة من العلاقات لا اعتبار فيها للقيمة التعبيرية

اللغة اليومية الدائرة على  تحقق بصفة كاملة واضحة فياللغة حدث اجتماعي صرف ي أن "بالي"يرى  -2
 معاملام. ت الناس ومخاطبا

في  أبينالشحنة العاطفية  إنبل  ،كل فعل لغوي مركبا تمتزج فيه متطلبات العقل بدواعي العاطفة  دّ يع و -3
 .ئنا عاطفيا قبل كل شيءكا  الإنسان دّ أظهر بناء على تصور فلسفي يع الفعل اللغوي و

د العاطفي حضور عند التفكير في عبللتأثر ف اللغة علاقة تأثير و و ،المتكلم باللغة إحساس باليلقد بين 
النوازع النفسية في نظام  ويلح على ضرورة العلاقة بين الضوابط الاجتماعية  "بالي"من هنا كان  و ،نظام اللغة
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إبراز الجهد الذي  و ،إنما مهمتها البحث في علاقة التفكير بالتعبير ست نقدا ولي و فالأسلوبية ليست بلاغة ،اللغة
يعرض عن  "بالي"لعل هذا الفهم هو ما جعل  ما يستطيع قوله، و ل وو قالمتكلم ليوفق بين رغبته في ال يبذله

وفقها عند كثير من  ةالأدبيالرغبة في دراسة الخطابات  البعد العلمي للأسلوبية و أندراسة اللغة الأدبية، غير 
 الأدبيتختص بدراسة الخطاب  و ،جعل من الأسلوبية تحقق مطمحها "بالي"الباحثين الأسلوبيين الذين جاءوا بعد 

ال لتحديد خصائص هذا لا مج مخصوص و أسلوبانجاز لغوي بني وفق  الأدبين الخطاب ، لأتطبيقا تنظيرا و
       .)1(في تحليله الأسلوبيةباعتماد  إلا الأسلوب

  :)م1960-م1887( Léo Spitzerليو سبيتزر  )النفسية( الفردية الأسلوبية
 العربية التي حاولت غلب الدراسات الغربية وليه تشير أوإ مؤسس للأسلوبية الفردية أهم "ليو سبيتزر"يعد 
  .اتجاهاا و الأسلوبيةرصد تاريخ 
عبير في ترد و الجماعة، كما تدرس حيثيات هذا الهو علاقة التعبير بالف مجال دراسة الأسلوبية الفرديةو 

على دراسة  "سبيتزرليو "قد ركز  أسباا، و ث اللغة والمتحدثين به، و تحدد أيضا بواع بالأشخاصعلاقته 
هتم بدراسة اللغة و دراسة جسم العادات اللسانية الحديثة لفرد اكما   ،الأسلوب الفردي أو أسلوب أمة عبر الأفراد

  أقامه بين علم اللغة من خلال جسر  بالأدبدف الوصول إلى توضيح علاقة اللغة  ،من الأفراد
  .)2(و الأدب

لقد قام منهج  و ،الأدبيما من شيء عارض في مكونات الخطاب  بأنهالاعتقاد  إلىتدعو  الأسلوبية إن
في  الأسلوبيةم بالغ لوقائع فهو يطالب باحترا ،الأبعادفكان منذ البداية متعدد  ،الأساسعلى هذا  "سبيتزر ليو"

يكون في نظري اليوم  أنالعلمي  لا يمكن للبحث(علاقة هذه الوقائع بظواهر الحياة، فهو يقول: ، والأدبيالخطاب 
)نشاطا متعدد المستويات إلا

3.  
على  و ،علم اللغة (اللسانيات) و الأدبالفجوة الفاصلة بين تاريخ  ءقادر على مل الأسلوبن علم أ و

  .الأدبي الأثرعلم للدلالات يستخدم في تحليل اموعة المعبرة التي تولد  إنشاء
كفيل   لأسلوبلوكان تحليله  ،تحديد الروح الجماعية الواقع النفسي و إدراك "سبيتزر ليو"لقد حاول 

  .)4(الأدبي الأثرتحكمت بصنع  قرارة نفس المؤلف التي إلىباستقراء نفس المؤلف بحيث يسوقه 
 لأهم) الأدبي الأسلوبسبيتزر في دراسة  في بحث لها بعنوان (منهجية ليو "ملك عزة آغا"احثة الب أشارت

الفاعل المتكلم  أوعلى الكاتب  - أبحاثهفي مجمع  - كبيرة   أهميةق نه علّ هي أ و ،"سبيتزر ليو"القضايا في منهج 
فهي عنده  ،الأدبيتعامل مع النص النفسية وسيلته في ال الأسلوبيةالذي يتناول اللغة بطريقة خاصة، وكانت 

النفسية يمكن  الأسلوبيةبف ،مختلف الميادين في النص إلىتمتلك طريقة طواعية التوجيه  لأاقصوى  أهميةتكتسي 
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 و ،بالمتكلم الكاتب المفكر والمتأمل الحالم "سبيتزر ليو"يقصد  و ،رسم الملامح النفسية للشخص الكاتب المتكلم
بنية مغلقة تخضع لترابط منطقي ذي  الأدبيتأخذ عنده بالمبدأ الذي يقر الخطاب  الأدبيلنص في ا الأسلوبدراسة 

انطلاقا  ،الجمالية للنص و اكتشاف البنية الثقافية إلىيعمد  أنفي هذه الحال  الأسلوبعلى دارس  و ،خصائص
 "سبيتزر ليو"منهج  أنيري  "كينسجان ستاروب" كان  الأدبي،يز الخطاب من تحديد مختلف الحقول الدلالية التي تم

 و ،الأدبيلا شيء عرضيا في الشكل يقر بأن  الأسلوبيفي التحليل  أساسيفهو ينطلق من مبدأ  ،الأبعادمتعدد 
 ،الأدبيمكانا حياتيا يقيم اعتبارا لمفهوم الحياة في النص  "سبيتزر ليو"يقر باحترام حرفية النص فقد تضمنت نظرية 

بمعنى آخر نجد  و ،في النصوص ذات الطابع (السير الذاتي) الأمثلتطبيقها  سبيتزر" ليو" ةلاقي منهجيمن هنا ت و
 يختص ليس فقط بعلاقة ،علائقي ترابطييكتمل في دراسة البعد الموضوعي التجريبي ببعد  أنيحاول  "بيتزرليو س"

تراعي  "سبيتزر ليو"عند  بالأسلو فدراسة  ،شارحه بل بعلاقة هذا الشارح مع نفسه أومع قارئ النص  الأديب
  المنطلقات العلمية والخطوات التالية: 

 إسقاطاتذلك دون  و ،يجلو الغموض من النص انطلاقا من معرفته التجريبية أن الأسلوبرس اعلى د -1
    .النص من النص نفسه أسلوباستخلاص كافة مقومات  خارجية و

 . والتأمل المنهجييثري طريقته في الممارسة  أن الأدبي الأسلوبرس اعلى د -2

 إلىذلك بتحديد موقفه الذاتي من العالم بكليته، فبالنسبة  يراعي الجانب الفلسفي و أن الأسلوب ارسدعلى  -3
ن يضمن لنفسه تحررا شبيها أ ، ويؤمن الانطلاقة اللازمة من خلال عمله أنخضوعه لموضوع معين عليه 

 .عمل رائع أوتحفة  إتمامبذلك التحرر الذي يشعر به الفنان عقب 

بين  لقاء جدلي بين الكاتب و بإقامةذلك  الاجتماعي و الإنسانييراعي الجانب  أن الأسلوبعلى دارس  -4
 .يثيره يستشهد به و ينوه بوجود هذا الآخر و أنيوجه له البحث كل سطر فيه  ،آخر إنسان

روح مبدعها الذي يضمن كلية شاملة مركزها   ةنه وحدعلى أ الأدبيالنص  إلىينظر  أن الأسلوبعلى دارس  -5
 تماسكها الداخلي.

 .لتكامل العناصر داخله النص اعتبار مركز ا إلىكل عنصر من عناصر هذه الوحدة الكلية يسمح بالنفاذ  -6

خلال المراوحة بين مركز الاستنتاج من  لتحقيق ولس الذي يخضع عبر الحد الأدبيعمق النص  إلىيتم النفاذ  -7
 .)1(طهالنص ومحي

د نع الأسلوبهي التي جعلت علم  أسلوبهانطلاقا من  الأدبيالمنهجية لتحليل النص  هذه الخطوات و
  .)2(الأدبيالنقد  م اللغة ومتقاطعا بين عل ا متعاطفا ونقدعده حيث  ،الأدبيفي صميم النقد  "سبيتزر ليو"
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على  لأسلوبافي تاريخ علم  أهميتهماباعتبار  "سبيتزر ليو" و "اليب شارل" من خلال المقارنة بين و
   أما ،وضعي وموضوعي  وصفي و أسلوبيتهالي في ب أن إلىفقد عمد المؤرخون  ،اختلافهما الاتجاهي

  .للأساليب حدسي في دراسته - نفسي : ذاتي وانطباعي وفهو "سبيتزر ليو"
 وضعه لقواعد و الأدبيبالنص  "سبيتزر ليو"هو اهتمام  اأساسلكن الشاهد النقدي من هذه المقارنة  و

في  تأثيره عن فضلا ،الأسلوبعن طريق  الأدبيالنقد  ربط الصلة بين علم اللغة و إلىدعوته  و ،لتحليله إجرائية
  .)1(لاحظ لاحقاالأسلوبين العرب المعاصرين كما سيبعض 

و تعتمد في دراستها  ،نشأت على أنقاض أسلوبية بالي التعبيرية "سبيتزر ليو" أسلوبيةو من الجلي أن 
  لمتداول بين أفراد اتمع فهي وليدة التعاملات الاجتماعية.الكلام ا

  (أن كلا من الأسلوبية النحوي:  "علي رضا"ه و هذا ما يؤكد ،بين هاذين الاتجاهينو ثمة تقاطع شكلي 
 دف التحليل الأسلوبي من خلال البنى اللغوية ،الفردية و التعبيرية تلتقيان في أن كليهما يدرس الخطاب الأدبي 

  .)2()و وظائفها داخل النظام اللغوي
نص الراقي تتخذ من ال أدبية أسلوبية تأسيستيارا حاسما في عدّ ت "حمادي صمود"الفرد حسب  أسلوبية إن

منعرجا  تعدّ ذا هي له مجامع روحه، و باطن صاحبه و إلى الأسلوبيةملامحه  و ذ من بنيته اللغويةتنف موضوعا، و
  .)3("اليب شارل" الأسلوببدايات مع عالم مرحلة ال إلىحادا بالقياس 

لها في فاتحة   ما ورد من ذكر اصةبخ والفكري  "سبيتزر ليو"الترجمة الذاتية لمسار  "مودحمادي ص"يرصد  و
  .الأسلوبالمؤثرات التي جعلته يؤسس منهجه في دراسة  إلى أشارقد  و ،)الأسلوبكتابه (دراسات في 

  هو على قسمين:  ) والأسلوب(دراسات في  "ليو سبيتزر" كتاب  "مودحمادي ص"عرض الباحث  و
  فيه تحليل دقيق لمحتوى الكتاب. و "نسكيجان ستاروب"امة جدا كتبها الناقد مقدمة ه -1
 هو بدوره قسمان:  متن الكتاب و -2

قد اعتمده مقدم الكتاب  العلمية و "سبيتزر ليو"مدخل نظري جاء في صورة ترجمة ذاتية لحياة  - أ
  اعتمادا كليا.

ات فتر  إلىالفرنسي تنتمي  الأدبالنظرية على نصوص من  الأصولفيه  تجرب: قسم تطبيقي -ب
 بعضها نثر. مختلفة بعضها شعر و أدبية أجناس ومختلفة 

اتجاهه  "سبيتزر ليو"لهما خلا من لأصّ المبادئ والمنهج الذين  إلىعد وصف الكتاب عرض الباحث ب و
  .الأسلوبي
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   الأسلوبيةعن قضية نشأة الدراسة  )الفرد أسلوبية( في بحثه "صريعبد الفتاح الم"كما يتناول 
هو  و الأصليمنبعه  إلىالفردية  الأسلوبيةاتجاه  إرجاعحاول  ، والأدبيةعلمية تحليل الظاهرة  إلىمطمحها  و
  الحديثة. ياترائد اللسان "ناند دوسوسيريفرد"

  ، الظروف التي ساعدت على ظهورها ية والفرد الأسلوبيةاهتمامات  إلى "عبد الفتاح" أشارقد  و
هذا  إلىما وجه  و الأسلوبيمنهجه في التحليل  منطلقاته الفكرية و و ،مبادئه و مؤلفاته صاحب هذا الاتجاه و و

  الاتجاه من نقد.
 أهميمثل  "سبيتزر ليو"منهج  أنهو يرى  و ،"سبيتزرليو "كما قام صلاح فضل بتحليل مفصل لمنهج 

يعكس المثيرات التي تصل من النص  أنالذي يعتمد التذوق الشخصي، لكنه يحرص  الأسلوبيل اتجاهات التحلي
، فالقارئ مضطر يتم تطبيقه على مراحل متعددة و الأساسيحدد نظام التحليل على هذا  أنيحاول  و ،القارئ إلى
 إذ بالحدس إليهاتم التوصل ت انتباهه شيء في لغته، هذا الشيء يعد خاصية ييتأمله حتى يلف النص و ن يطالعلأ

  .أصولها إلى هاإرجاعثم يحاول الباحث  ،في النص الأسلوبية أهميتها إلىيهدينا 
أشار من خلال ذلك إلى  و ،"سبيتزرليو "المعالم التي يقوم عليها منهج  أهم "صلاح فضل"قد لخص  و

  بنية نصوصه. و الأديبية لاهتمامات بعض النقاد العرب في دراستهم شخص "ليو سبيتزر"موافقات منهج 
العلم  أنيرى  "كارل فوسلر"فقد كان  ،"ليوسبيتزر" و "كارل فوسلر"في  "كروتشيه" تأثير إلى أشار و

  ، كما حاول تحديد وجوه الاتفاق الأسلوبهو علم  إنما الأسلوبيةبتقديم روح حقيقية للظواهر  الوحيد الجدير
الذي  "ليوسبيتزر"ص منهج ، كما لخالأدبيا الخطاب مفي تحليله "سبيتزرليو " و "فوسلر"الاختلاف بين منهج  و

  .)1("الخولي أمين"في  "ديفوتو"ثر الباحث الايطالي إلى أ أيضا أشار و ،يقوم على التذوق الشخصي في التحليل
  فقد عرفت تطورات  ،بتدئ من منتصف القرن العشرينتالتي  و الأسلوبية: في تاريخ المرحلة الثانية أما

على قاعدة تمازج الاختصاصات في المعرفة الإنسانية، و هذا ما أدى اطمئنان الباحثين إلى شرعية علم تحولات  و
جدلية الوضعية و الانطباعية التي هيمنت تحول الاهتمام من فمفاهيمه،  تصوراته وو استقلاله بمختلف  الأسلوب

  .)2(نتائجه واء العلمية على هذا العلم الجديد إلى ثنائية الممارسة و التنظير لإضف ،عليه المرحلة الأولى
الانطباعية  يقترح استبدال الذاتية و الأدبية لأعمالليطلق على منهج تحليلي  الأسلوبعلم  أصبححيث 

 أسلوبيةذلك تبلورت تيارات  وإثر )3(الأدبيةفي النصوص  للأسلوبعلمي  أوفي النقد التقليدي بتحليل موضوعي 
هم ما ي و ،وغيرهم "فو تودور " و "اولمان" و "ريفاتير" و "ونسبجاك" أمثالسلوبيون كبار لها أمث ،تلفةمخمتعددة و 

  لعلاقته باللسانيات خاصة  عامة و الأسلوبحاليا من هؤلاء الرواد هو تحديدهم لمفهوم 
 ،)الأدب(علم  أسسوضع  إلىفعلى الرغم من سعيه ضمن اهتماماته اللغوية الصامتة  ،"سونبجاك"منهم  و
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لى الوظيفة الشعرية، التي ركز فيها ع و ،في نظريته الشهيرة حول التواصل الأدبيةبالكشف عن خصوصية اللغة 
عها هو دراسة موضو  واعتبر، أيضا الأسلوبية و بالأسلوبنه اهتم إ، فالأدبيةللغة  الأساسيةباعتبارها الخاصية 

  .)1(فرع من فروع علم اللغة الأسلوبعلم  أنيعدّ  نهأ إلابصفة خاصة،  الأدبيةالوظيفة الشعرية) في اللغة (
  ):Michaël Riffater ميشال ريفاتير( البنيوية الأسلوبية

قا يية تطبالأسلوبية البنيو ات حريصا على مواصلة البحث في يالخمسين أواخرمنذ  "ميشال ريفاتير"لقد كان 
  .الأسلوبيالموضوعي العلمي للدرس  طارالإالقواعد المنهجية الضرورية لضبط  إرساء يرا، فقد تبنىتنظ و

بط مفهوم تر ي و ،الأدبيالبنيوية دراسة العلاقات بين الوحدات اللغوية في الخطاب  الأسلوبيةتحاول 
  .)2(الأسلوبيينالعلاقات بمفهوم اللغة نفسها عند 

متبادلة بين ترى الأسلوبية البنيوية أن النص بنية تشكل جوهرا قائما بذاته، ذا علاقات داخلية كما 
عناصره، فهي ترى أن النص بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خاصة ا، و لا يمكن أن يكون 
للعنصر فيها وجود فيزيولوجي أو سيكولوجي إلا في إطار البنية الكلية للنسق، و على هذا الأساس لا يمكن 

   ،و التضادية بالعناصر الأخرى في إطار بنية الكل تعريف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته التقابلية
و ذلك عن طريق إبراز بعض ، ة ضاغطة تتسلط على حساسية القارئأن الأسلوبية تتحول إلى قو  "تيراريف"و يقرر 

غفل عنها تشوه النص بفقد  الانتباه إليها، بحيث إذا ماعناصر السلسلة الكلامية، و من ثم حمل القارئ على 
لأن النص قائم على هذه البنى، و إذا قام الناقد بتحليل  و يتجلى ذلك في اهتزازات بنيات النص مالية،الجأبعاده 

  يبرز  الأسلوبو هي التي تسمح بتقرير أن الكلام يعبر و ، هذه البنى وجدها ذات دلالات خاصة
  .)3(و يظهر

  مرحلتين:  إلى الأدبيدراسة النص  "يرميشال ريفات"يقسم  و
تسمح للقارئ بادراك وجوه  و ،تعيينها ها مرحلة اكتشاف الظواهر وييسم : والأولىالقراءة مرحلة  - 1

  ازات ا فيدرك التجاوزات و ، حسه اللغويالبنية النموذجية القائمة في الاختلاف بين بنية النص و
  صنوف الصياغة. و

تكشف مدلوله  أنقتها ليس في طا نه جملة مكونات وإمن حيث  معنى النص عن هذه القراءة تكشف
  .منطقها وحدة الدلالة وكونه من حيث  
ا يتمكن عنده و الأولىهي تابعة للمرحلة  و ،التعبير يسميها مرحلة التأويل و مرحلة القراءة الثانية و - 2

  الأمورفيه  على نحو تترابط فكه و أعطافه و أخطائهياق في الانس القارئ من الغوص في النص و
  .)4(بعضها في بعض ليفعّ  تتداعى و و
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في  "ميشال ريفاتير" إسهام إلى الأسلوبيةغلب الدراسات النقدية العربية الحديثة في مجال لقد تعرضت أ
من خلالها فعالية منهجية في  أوضحواخصه الدارسون العرب بعناية فائقة قد  و ،البنيوي الأسلوبيالمنهج  تأسيس

منها:  و ،فهوميةأبعادها الم ومصطلحاته  البنيوي و الأسلوبيج المنه إجراءات، وحددوا الأدبيتحليل الخطاب 
البنيوية في  الأسلوبيةالقارئ العمدة، تجد  وة، الجمل الجاهز  والأسلوبية، القيمة  و ،التضاد و ،السياق و ،الانزياح

البنيوية  وبيةالأسلتطورات  ، والأدبقية في دراسة بيطيات التمجال اللسانيات ضالتها، فهي من منجزات اللسان
  .الإنسانيةالعديد من العلوم  إلىدخولها  البنيوية وتطور ب

 و الأدبيةالبنيوية على المستوى النظري هو الانطلاق من دراسة الظاهرة  الأسلوبيةالانجاز الذي تقدمه  إن
المكونة العناصر  مهما تميز فهو يصدر عن رؤية تجمع شتاا الأدب نأفهي ترى  ،في النص ذاته الأسلوبيةوقائعها 

  .)1(الأساسالتي تشكل اللغة محورها  و ،لنصل
من الأوائل الذين قدموا المنهج البنيوي الوصفي تقديما علميا لأول مرة في تاريخ  "إبراهيم أنيس"و يعد 
وتية و هي تمثل المستويات الص ،ه (الأصوات اللغوية و دلالة الألفاظ)يالحديث من خلال كتابالعربي الفكر اللغوي 

  .)2(و الصرفية و النحوية و الدلالية
الكتابة النقدية  أنهو يرى ، فالبنيوي في دراسة النقدية الأسلوبيالمنهج  "لياس خوريإ" يكاد يقارب الناقدو 

  التقاطها في لحظة حركتها داخل حركة جديدة. و ،التحولات في جسد النص إلىهي محاولة للوصول 
  لعلاقات عناصر ارتباط في محورين: لتقدم  ،لا تقيم في الماضي الأمن هنا فهي لا تفسر التفاصيل 

منطقا داخليا يوجه  (النص) حيث تتفاعل العناصر المختلفة لتقدم لوحة متكاملة و الداخل: بنية القصيدة - 
  يربط مفاصله. و الإبداعيالعمل 

 أكثر شمولا،رجه في منطق تد تكسر منطق النص و أخرىالخارج: حيث تقدم الكتابة النقدية مشروع رؤية  - 
 منطق تحولات الواقع خارج القصيدة.

قد  و ،تحليلا موضوعيا الأدبيتحليل الخطاب  إلىالبنيوية هي واحدة من المناهج التي تسعى  فالأسلوبية
جدارا في حضورها ذه الكثافة يؤكد  التطبيقية العربية و تحقق انتشارها في الدراسات النظرية و أناستطاعت 

  يدان النقد.م
) ثمانية فصول وكل فصل يعد قائما الأدبي(بحوث في النص  "محمد الهادي الطرابلسي"ويشمل كتاب 

يحاول الباحث من خلاله تحديد هوية النص  وقضاياه) و الأدبيالنص ( د مبحثتج الأولففي الفصل  ،بذاته
الكلام السامي) (" كوهن"كتاب   و ،ص)صناعة الن( "ميشال ريفاتير"الأسلوبي كما جاءت عند الباحث   الأدبي،
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تحديد المناهج  يحاول تحديدها و في النص و الأدبيةظاهرة  "يرريفات"يتناول  و ،م1979ابان صدرا سنة الكت و
  .)1(ها تحليلا علميالالكفيلة ببلوغها وتحلي

ب العربي) عام قمة النضج العلمي في كتابه (اللغة و الإبداع مبادئ علم الأسلو  "شكري عياد"و قد بلغ 
بل كانت موجهة إلى العمل  ،و مبادئها ورة في نقل أصول الأسلوبية الغربيةلأن وظيفته لم تكن محص ،م1988

الذي جعله يستيقظ كثيرا من  الأمربوعي و قدرة متميزة على تأسيس علم أسلوب عربي في النقد الأدبي الحديث، 
  .)2(االالنظريات الغربية في هذا 

  الإحصائية:الأسلوبية 
 الأدبيلنص تمهيدا لبلورة معطيات تدل على صفات الخطاب ل الإحصائيتتوسل الواقع  الأسلوبيةة بالمقار 

 إلى الإحصاءتتدرج من  الأسلوبيةقاربة الم و ،الأسلوبيالتعليل بتصب فيما يسمى  و ،الجمالية البلاغية و أدواتهفي 
  .ة ذات الوظيفةينة هي البباسة المنينإلى الوظيفة، فالبتنساب من الاس الاستنساب و إلىة ينمن الب ، وةينالب

يقول  ،الأسلوبة في وصف الأسلوبي هو محاولة موضوعية ماديالرياضي في التحليل  الإحصاء إن
في نطاق اال الرياضي بتحديده من خلال مجموع المعطيات التي يمكن  يأتيكما   الأسلوبنقيم ( :"فوكس"

)كيب الشكلي للنصحصرها كميا في التر 
)3(.  

المميزات التي تختص ا الدراسات التي تعتمد الكمية استخدام الحاسب الآلي في التحليل  أهمومن 
نجاحا كبيرا في مجال التحقق من  الأسلوبيالرياضية في التحليل  الإحصائيةلقد حققت المناهج  و ،الأسلوبي

لنصوص التي يثار كذلك ا  ،في النصوص مجهولة المؤلف الأدبيهذا يعني بيان صاحب العمل  و ،شخصية المؤلف
  .خلاف حول مؤلفها

وكان من رواد هذا المنهج في  ،الإحصائي الأسلوبيالعربي الحديث بالمنهج  الأسلوبيتفى النقد وقد اح
  .)4( "سعد مصلوح"و الباحث " محمد الهادي الطرابلسي"العربية الباحث 

 الإحصاء أن الأسلوبيةرض حديثه عن سبيل الموضوعية في الدراسة في مع" محمد الهادي الطرابلسي" يرى
التجريد الكامل لمختلف استعمالات الظاهرة اللغوية في  الإحصاءقوام  و ،شرط هام يستعان به في هذا اال

  . النص المدروس
لوبي أسلغوي  أساسبحثه (خصائص الأسلوب في الشوقيات) على  "محمد الهادي الطرابلسي"قد أقام  و

  ."شوقي"توسع في دراسة شعر  الباحث من معطيات اللسانيات و داقد استف و ،ينطلق من النص ذاته
لات تكرارها معد بإظهارذلك  و ،يز السمات اللغوية فيهيتم إلىيهدف  للأسلوب الإحصائيالتحليل  إن

قد  و ،م اللغوي عند المبدعخاصة في تشخيص الاستخدا أهميةذه الطريقة في التحليل له ونسب هذا التكرار،  و
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 أساسالبحث على  فأقام ،هذا المنهج )في شعر صلاح عبد الصبور يةأسلوبسمات (في بحثه  "محمد العيد"ج 
  خطوتين متتابعتين متكاملتين: 

 الإحصاء إلىقد لجأ الباحث  و ،الأسلوبيةذات القيمة ات اللغوية : الوصف اللغوي ارد للمثير الأولى
التي  الأدبيةاستعان في ذلك بالدراسة و  ،قلة وكثرة الأسلوبيةالعناصر اللغوية  أوات ت تكرار المثير لقياس معدلا

لنص ليكون النص المعياري بمثابة الخلفية و  ،تساعده على تحديد النص المعيار الذي يقارن به نصه المدروس
  .المدروس

ذلك تحديد قيمها  إلىيضاف  و ،يراتالمث لكالجمالية لت الدلالية و الإخباريةوصف التأثيرات الثانية: 
من خلال التراكيب أم  ،التجارب ات ون خلال الصيغ التي تصاغ فيها الخبر المعنى سواء م إبداعفي  الأسلوبية

  .)1(في وحدة عليا الألفاظالمعنى من خلال اجتماع  إبداعمساعدة على  إمكاناتقدم اللفظية التي ت
تتميز هذه السمات  و ،للنص الأدبي ةالأسلوبي ديد السماتتح إلىالنهاية في  الأسلوبييسعى التحليل  و

  .)2(خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي عند المبدع أهميةا له بمعدلات تكرار عالية نسبيا و
  الموضوعية هو القياس الكمي  ) على نوع واحد من المعاييرالأسلوب( "حو سعد مصل"يقوم كتاب  و

 أنبيان ذلك  و ،الأدبيةفي تحليل النصوص  الإحصائية الأسلوبيةنى نه يتب، بمعنى أللنصوص الإحصائيالتحليل  أو
  .)3(في جنس بعينه يمتاز عادة باستخدام سمات لغوية معينة أوعند مؤلف معين  الأدبيالنص 

أن  كما  ،من تراثنا الأدبي القديم أو الحديث لا يزال مجهول المؤلف أن جانبا "سعد مصلوح" و قد رأى
بعضه لا يزال موضع جدل في أمر نسبته إلى مؤلف بعينه، فكان علم الإحصاء الأسلوبي في مقدمة ما اعتمده في 

 ،في الثابت والمنسوب من شعر شوقي -أقامها–تحقيق نسبة النص إلى صاحبه من خلال دراسة أسلوبية إحصائية 
   .)4(ي عن غيرهفكشف عما يمكن تسميته البصمة الأسلوبية التي يمتاز ا شوق

و يعد كتابه أول كتاب يقدم تأصيلا واضحا و مستوعبا لنظرية الأسلوبيات الإحصائية يشمل الأسس 
النظرية و إجراءات التحليل و طرق التوظيف و الاستدلال، كما يضم أبحاثا تطبيقية و تأسيسية على أعلام 

  الأدب العربي.
تنبثق من حس  ،منظريها و مطبقيها رؤية نقديةق لعدم امتلاك إن الأسلوبية العربية لا تزال في بداية الطري

تصيد الأقباس الجمالية المتمردة و المختفية في روح النص، و ما يغذي من فني فياض يمكن الناقد الأسلوبي العربي 
عرفة و مزجها بمعطيات الم ،الشجرة الأسلوبية بنسغها الحي هو ارتكازها إلى جذور معرفية عربية و غير عربية

  .)5(الحديثة و ذلك دف تخطي الصور الآلية التي ظهر ا النص هيكلا جامدا
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  :الأدبيبالنقد  الأسلوبيةعلاقة 
 ،الإبداعية أدواته ومقدماته الفنية  من خلال عناصره و الأدبيمدرسة لغوية تعالج النص  الأسلوبيةتعد 

  لال مناهجها مراعية في ذلك الجانب النفسي من خ الأدبيا تصف به النص البلاغة جسر  متخذة من اللغة و
  عملية نقدية ترتكز على الظاهرة اللغوية  الأسلوبيةن الدراسات فإ ومن ثم ،المتلقي الاجتماعي للمرسل و و
  الجمال المحتمل قيام الكلام عليه. أسستبحث في  و

   ،الجمال فجوهره أما الصحة مادة الكلام الجمال، و النقد فيعتمد في اختياره عنصري الصحة و أما
هي مرحلة وسطى بين  و ،الأدبيالنقد  علم اللغة وبمثابة القنطرة التي تربط نظام العلاقات بين  الأسلوبيةتكون  و

  على حد السواء. الأدب وبط باللغة فترت الأدبيةالدراسة  علم اللغة و
 أدواتكانت   فإذا ،الغايات أو فالأهدا و الأدواتمن  يتأتى الأسلوبية و الأدبيالفارق بين النقد  إن
كان الهدف الذي تنشده   إذا و، أدواته إحدىن النقد بعينه يعد اللغة فإ ،توقف على اللغة فحسبت الأسلوبية
 الهدف هو الإجابة نات عن القاعدة المعيارية، فإما بداخله من انزياح عن البناء اللغوي وهو الكشف  الأسلوبية

معرفية اللاوعي  أداةفالنقد  ،تخدم هدفه أدواتبكل ما يراه من  ؟ مستعينا بكل ما ذالما كيف وفحواها   أسئلةعن 
 إرادةتوتر داخلي ينشأ من بن الناقد يبدأ عمله مدفوعا لأ ،ات فهو شاشة تعكس توترات الناقدبوتارتياد المك و

  .رهتدب شرحه و الأدبي وفهم النص  إلىالوصول 
  فقد وجدت من يرفضها  ،يدافع عنها وجدت من يقول ا و قد الأسلوبكانت قضية علمية   إذا و

الذي يقول: (حتى الآن مازلت متمسكا  ،"أبو ديب كمال"هؤلاء  رأسعلى  ينفي عنها صفة العلمية و و
 ،الأسلوبية نفسهاعة الدراسات يبالعلم لأسباب عدة أولها نابع من طب الأسلوبيةتراضي المبدئي على وصف باع
محاولة  الأسلوبية أنالثاني هو  و ،الأسلوبهو القول بعلمية  الأول: الشيء د بين شيئينأن أوحلا أستطيع  افأن

 إلى مجموعة منتؤدي  أنفي النهاية  التي لا يمكن) ...( ،فردية في كل كيان لغوي متشكللاكتشاف الخصائص ال
ضع لحركات سريعة  العلم الذي يخ أنهناك نقطة مهمة جدا تمثل لي في تطور الحقل المعرفي،  تحكمالقوانين التي 

)1(يكون علما أنلا يمكن   الأسلوبيةلها كتلك التي خضعت 
(.  

كثير   أهمله أهمها ما ،أخرى أبعادايحمل في طياته  الأسلوبيةن نفي الصبغة العلمية عن و على أي حال فإ
لا تقوى على الوقوف  الأسلوبية أنا قناعة مفاده إلىوصلوا  و ،بالنقد الأسلوبيةعلاقة تصدوا لمن الباحثين الذين 

 ،"عبد السلام المسدي" رأيذلك في هذا المقام يكفي للتدليل على  ندا للنقد كما وقفت في وجه البلاغة، و
، فضلا على الأدبيةالظاهرة  أبعادكل أن تؤول إلى نظرية نقدية شاملة ب الأسلوبيةنحن ننفي عن  و( الذي يقول:

 ،الأدب من حيث رسالتهتمسك عن الحكم  في شأن  أاعلة ذلك  و ،أصوليا الأدبينقض النقد  إلىتطمح   أن
)2(الأدباللثام عن رسالة  إماطةبينما رسالة النقد كامنة في 

(.  
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 رأيلماذا ؟ فهي لا تخرج عن  سؤال مفادهيب عن لا تج الأسلوبية لا تنطق بالحكم وكانت   إذاو 
ي النقد فيمده ببديل أن تكون رافدا موضوعيا يغذ إلالا تطمح ( :بأا الأسلوبيةالذي وصف به  "المسدي"

تطورية  أدبيةدعامة   إذن فالأسلوبية ،)1()البقاء النقدي أسسالانطباع حتى تسلم  اختياري يحل  محل الارتسام و
لآخر في ا  يقدم ما لا يقدمه امن كلا منهليست بديلا  عن النقد لأ لأسلوبيةو عليه فإن ا، في ممارسة نقدية

  .عنها صفة العلمية قيمتها و من ثم لا تنفى أهميتها وكوا ليست بديلا للنقد لا ينقص من و   ،خدمة النص
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     )1(و يمكن توضيح العلاقة بين علم اللغة و النقد الأسلوبي من خلال الشكل الآتي
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اتجاهه و طرائقه الخاصة التي تحدد كيفية اقتحام النص  ن لكل أسلوبيعلى أفي الأخير يبقى التأكيد 
لاستكشاف أبعاده، و أنه ليس ثمة طريق معبدة أو مرسومة يسلكها الناقد، فقد يستطيع ناقد الوصول إلى حقائق 

ة الفكرية و تغيب عن النقاد الآخرين فيدهشون للنتائج التي توصل إليها، كما أن ثقافة الناقد و تمكنه من الحرك
  روافدها الثقافية و وقوفه على نتائج الدراسات الألسنية، يسهم في إنضاج رؤيته و تسديد تحركه

  .)1(و يمده بمعاول التشريح، و في ضوء فهمه ماهية الأسلوب و أهدافه تتحدد وجهته في تناوله النص الأدبي
تسهم إلى حد بعيد في  ،ة متطورةو سواء أكانت الأسلوبية علما أو منهجا، فهي دعامة أدبية علمي

   ببصمة نقدية تختلف من ناقد إلى آخر.و فك طلاسمه و مكنوناته، اكتشاف أغوار النص 
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  : م  ا�دبـــ��

  علمية  أسسعلى   الأدبيالنقد  لإرساء لقد فتح علم اللغة آفاقا واسعة أمام الفكر النقدي المعاصر
 علمية لتأسيس مقاربةمناهجه  و ،مفاهيم علم اللغة الحديث اد منقد استف الأسلوب أن علمفيما  ،موضوعية و

استخلاص القوانين  إلى -كذلك- سعى و ،الأدبباعتباره المادة التي يتجسد فيها  ،الأدبيحول النص  موضوعية
لعلمية ا المقاربةديث قد فتح آفاقا جديدة لتطور علم اللغة الح بما أن و ،الأدبي بما يحقق خصوصيتهالخاصة بالنص 

تبعا للنظريات  الأدبعلم  تأسيس إلىا الدعوة المختلقة، التي اتخذ صيغه) بالأدبتجسدت في (علم  للأدب
  الشكلانية  نه من الضروري التركيز علىفإ ،الأدبيحول الخطاب  تأسستالتي  و ،الأساسية الأدبية

   .ما قدمته أهم نظرياا للخطاب الأدبي والشعرية  البنيوية و و
  : شكلانيةال

) عدة مراحل يمكن م1930 -م1915لقد عرفت الحركة الشكلانية الروسية خلال الفترة المميزة بين (
  باختصار فيما يلي:  إليها الإشارة

أنجزا التي  بحاثالأبنشر قد توجت هذه الفترة  و ،)م1920 -م1916الحركة من ( أعضاءفترة الصراعات بين  -1
  .نغرادينيدراسة اللغة الشعرية في ل جمعية ة موسكو وها حلقتمثل و APOYAZبوياز) جمعية (ا

هذه الفترة بين  و ،جدية دراسات متكاملة و و أعمالالشكلية في  التطبيقات لمقولات فترة النضج و -2
 براغ اللغوية).تأسست من حلالها (حلقة  وهذه الحركة  أسستميزت بتوطيد  قد و )م1926-م1920(

 عن ينراجع بعض الشكلانيإلى ت أدىكثفت الضغوطات على الحركة مما ) تم1930- م1926ما بين ( و -3
الشكليين آنذاك،  اضطراب المقاييس نظرا للصراع بين الشيوعيين و إلى أدىهو ما  و ،أفكارهم و آراءهم

 .حل الجمعيات الأدبية كلها م1932يضع حدا لهذا الصراع فقرر سنة  أنارتأى الحاكم  في روسيا ف

الواقعية الاشتراكية أقر  و، م1934سنة  تأسسل على تكوين اتحاد الكتاب السوفيت الذي رع في العمش و
  .)1(فيها الشكلية ألغيتالتي  م1936ا في الفن ثم كانت سنة مذهب

لة من المبادئ و المفاهيم الأساسية، يأتي في مقدمتها مفهوم الشكل فقد رفضوا جم تقوم الشكلانية على
  ب إليه النظرة النقدية التقليدية من أن لكل أثر ثنائية متقابلة الطرفين هي الشكل رفضا مطلقا ما كانت تذه

    .)2(يختلف عن غيره ببروز شكله الأدبيو أكدوا أن الخطاب  ،و المضمون
 الفن بل هو فن، و ليس علما الأدبن جعله في بؤرة اهتمامه لأ بالشكل و "جان كوهن"لقد اهتم 

ن جمالية أ و ،التي تميزها عن اللغة العادية خصوصيتها الإبداعيةن للغة أ و ،لشكلليس شيئا آخر غير ا و شكل
ستعملها الشاعر  صور تعبيرية ي ة، بل هناك مقاييس يتم جها ومن محض الصدف باطية واللغة الشعرية ليست اعت

  :  "السياب"كقول 
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  )1(ــرِ حَ الس  ةَ ـــاعَ ـسَ  يـــلٍ خِ ا نَ تَ ـــاب ـَغَ  ــاكِ يـــنَ عَ                       
 في ذلك خرق للقانون العام (عيناك غابتا نخيل) و انطلاقا من تلك الصورة تأتيشاعرية هذا البيت  إن

  .الذي تعرفه (العيون ليست غابات)
، هناك خرق لقانون اللغة أي عيناك غابتا نخيل)( تي صارت فيهاالواقعة الشعرية من اللحظة ال ئلتبتد

هو وحده الذي يزود الشعرية  و ،البلاغة القديمة أربابصورة بلاغية عند  أو ،الأسلوبييند انزياح لغوي عن
  بموضوعها الحقيقي.

لى النص الأدبي في حدوده وهو أن يتجه إ ،حدد الشكلانيون اال الذي يجب على الناقد أن لا يتعداه
فحسب  ،ر الأدبي عندهم لا يبني علاقة حتى مع مبدعهعين على فهمه بظروف خارجية، فالأثو لا يست المغلقة
 ،متعته أدبيته و و جماليته تعد عوائق تزيل فنية النص و ة المرجعية باختلافهايفم أن إقامة علاقات مع الخلزعمه

إنما أدبيته، أي تلك العناصر  ليس هو الأدب في عمومه و(: "ونبساكج"ن هدف علم الأدب كما يقول لأ
وس أن النقاد الشكلانيين يرفضون كل التفسيرات ما يستشف من هذا المقب و ،)تجعل منه عملا أدبيا المحددة التي

لشكلانيون من ثم بشبه ا و ،المستعينة بالعوامل الخارجية أوالأدبية المنطلقة من العوامل التي تتصل بعلم النفس 
  ،لذين يذهبون للقبض على شخص معينالداخلية برجال الشرطة ا والذي يستعين بالعوامل الخارجية  النقد

ربما يتعدى ذلك إلى جيرانه أو  و ،إنما يمسكون على كل من كان معه في نفس المكان لكنهم لا يكتفون به، و و
   بعض المارة في الطريق كذلك.

 عالذي تخضع له جميع أنماط الإبدا لال الوظيفة الجمالية الأساسي في المنهج الشكلي في استغيتمثل المبدأ 
دعوا الأولى إلى استقلال  شوطا بعيدا عن ذا تكون النظرية الشكلية قد قطعت مستويات الأدب، و الخيالي و

   ،انتهت إلى استقلال العمل الأدبي عن نفسية مؤلفه من ناحية و ،ة الشعرية كشيء قائم بذاتهالكلم
  ة من ناحية أخرى.إجراءاته الخاص عن الموضوع الاجتماعي الذي يشير إليه بأدواته و و

إن الإحساس بضرورة إقامة علم للأدب هو الذي دفع الشكلانيين الروس إلى محاولة تأسيس شعرية 
هجية غير ثابتة، بل تخضع نبمثابة م مستمدة من الأدب نفسه حيث تكون هذه المبادئ وضع مبادئ حديثة، و

شكلي غير منطو على منهجية محددة تخضع لها نهج الذا المعنى يكون الم لتغيرات طبقا لمتطلبات التطبيق، و
يبحثون في الواقعة الأدبية الخام  ندون إلى نظام منهجي ناجز، بل إملا يست نيو نفالشكلاالدراسات الأدبية، إذن 

  .)2(مبادئ تفرضها نظامية الواقعة الأدبية ها وصولا إلى خصائصها من  خلال نفس
  ا الشكلانيون الروس كانت قد انطوت تحت مظلة الشكل إن مختلف المقاربات النصية التي تقدم 

فيه كل معيارية، فقد وصفوا مختلف العمليات  صفي عند الشكلانيين قد تجاوزواو بنظر و و عناصره المهيمنة، 
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ة، و عدلوا قوانينها لتصبح على مستوى المعارف السائدة، هو ذا و حللوا عناصرها الرئيس الأدبيةالوظيفية للنظم 
  .)1(الذي يتيح الفرصة لإقامة علاقات بين عناصره الأدبيصف العلمي للنص الو 

لذلك يمكن  ،غي دراستها هي (اللغة)ع البحث الذي يشكل المادة التي ينبموضو  يعدّ إن المنهج الشكلي 
   لها قوانينها ،تصار على النص الأدبي نفسه كبنية مستقلة بذااة أن التركيز على اللغة يعني الاقملاحظ

خاصية الأدب ينبغي البحث عنها في الأثر الأدبي نفسه جوهر و نظامها الداخلي الذي يتوجب النظر فيه، لأن  و
  .)2(ليس في الأحوال النفسية للمؤلف أو القارئ و

   ،خاصة "ونجاكبس"  أعمال الشكلانيين عامة وقد كان لمفهوم القيمة المهيمنة بعد نظري كبير في و
، و قد عرفها جاكبسون بأا (عنصر يؤدي للأثر غويا يمن فيه الوظيفة الجماليةالأدبي إبلاغا لذا يكون الأثر  و

  .)3(تحكم و تحدد و تغير العناصر الأخرى كما أا تضمن تلاحم البنية)إا الأدبي 
 ي ولشكلالمستوى ا :يون على تحليل النص الأدبي الفني الذي قسموه إلى مستوين همانقد عمل الشكلا و

ركزوا على الصور الشعرية بوصفها أشكالا  و ،المستويين المستوى الدلالي، مع التأكيد على أن هناك رابطا قويا بين
أثر ذلك في  تربط بين الكلمات و لاقات متينةع ما يتضمنه من تفاعل و و ،بلاغية تنجم عن طبيعة التركيب

الدلالية التي تتفاعل فيما بينها لتكون  الصوتية و حوية وتم التركيز على مستويات النص الن توليد الدلالات، كم
 لا يوجد شيءاد هذا أنه مف لغوي مؤلف من وحدات متعالقة، و ذا يكون النص وكأنه كائن نسيجا واحدا،  و

  أو الاستعارات أو الصور  لمنهج الشكلاني الصياغة الشعريةلهذا يعالج ا و ،خارج النص
سهم في تقدم الفكر العلمي أ ستقل انطلاقا من الخصائص الجوهرية للمادة الأدبية، ويرغب في خلق علم أدبي م و

استخدم مقاييس علمية في دراسة  الأدب، و عقد الصلة بين علم اللغة و المتصل باللغة في تعداد وظائفها، و
  .)4(النص الأدبي

 الأدبيةالوظيفية للنظم  دف الأساسي للبحث النقدي عند الشكلانيين هو وصف العملياتاله يعدّ  و  
بتحليل عناصرها الرئيسة و تعديل قوانينها لتصبح على مستوى المعارف السائدة، و من خلال ذلك تصبح 

كامنة في نوعية النظام الذي تركبت على أساسه وحدات النص، و البحث في طبيعة   الأدبيةخصوصية الظاهرة 
  ة البنية الداخلية للنص.العلاقات القائمة بين هذه الوحدات المركبة لشبك

للغة من  الأدبيتتحكم في الاستخدام و قد عمل الشكلانيون الروس على اكتشاف القوانين الشاملة التي   
  .)5(و جمعوا بين الدراسات النقدية و الدراسات اللغوية ،تركيب البناء الوظيفي حتى الصيغ الشعرية

  : ةــالبنيوي
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إنما كانت  في الدراسات الإنسانية المعاصرة، و النقدي و لفكر الأدبي ولم ينبثق المنهج البنيوي فجأة في ا
الاتجاهات المتعددة  و ،القرن العشرين في مجموعة من الحيثيات له إرهاصات عديدة تخمرت عبر النصف الأول من

  .المتباينة مكانا وزمانا و
بد من ذكر أن الأب الحقيقي للحركة نه لا اختصارا لتاريخ البنيوية فإ و و دون التوغل في جيوب الذاكرة

 على الرغم من أنه لم يستخدم كلمة ،"فرديناند دوسوسير"البنيوية في العصر الحديث هو العالم اللغوي السويسري 
نه يعزى إليه الفضل الأكبر في ظهور المنهج البنيوي في دراسة إلا أ ،(نسق) أو (نظام) استخدم كلمةإنما  ة) وين(ب

  ة.الظاهرة اللغوي
في المؤتمر الدولي لعلوم اللسان  م1928زعة البنيوية اللغوية فإا لم تظهر إلى حيز الوجود إلا عام ـما النوأ

 كارشفسكي" و "سونجاكبيث قام ثلاثة علماء روس ألا وهم "ح ،ولنداالذي انعقد بلاهاي"   
في المؤتمر ا بعد ذلك أن أصدروا بيانا لبثو ولم ي ،زعةـتضمن الأصول الأولى لهذه النتدراسة علمية ب بتسكوي"ترو " و

دعوا  ،بنية) بالمعنى المستعمل اليوم( استخدموا فيه كلمة م1929الذي انعقد في براغ عام  ،غويين السلافلالأول ل
  ة النظم اللغوية وتطورها.ينجا علميا صالحا لاكتشاف قوانين بفيه إلى اصطناع المنهج البنيوي بوصفه منه

مطلع  أفلت مع يات من القرن العشرين وفقد انطلقت البنيوية مع منتصف الخمسينأما في فرنسا 
 م1958ية البنيوية) سنة وكتاب (الانثروبولوج م1955ة) سنة مع صدور كتاب (المدارات الحزين ، واتيالسبعين

  .المنهج اتخذت البنيوية أشكالا متنوعة في النظرية و "تراوسليفي اش"لمؤلف الشهير ل
مهيكلا بعلاقاا المحددة،  نظاما مستقلا وبأا اللغة فهي تصف  لذلك و البنيوية نظرية لسانية تعدّ  و

يهدف إلى تعريف فعل  ،روبولوجيا)الانث (علم النفس و فهي تيار فكري مشترك بين مجموعة من العلوم الإنسانية
ساس أا التيار د البنيوية على أيمكن تحدي و ،إنساني مقابل مجموعة منظمة بمساعدة رياضية من الرياضيات

حيث يتم تصورها على أا كل شامل  ،بين العناصر المختلفة في لغة ما بتحليل العلاقات اللغوي الذي يعنى
  .ظمه مستويات محددةنتت

  ائيات، مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين نظام الثن في تقدير أولي أن البنيوية  "جان بياجيه"يرى 
اطي الذي يصنعه المنظر على أن تظل هي مستقلة عنه، كاستقلال نبيد الاستعقفسح اال للتعليها أن ت و

  .  )1(ن يظل لكل حقل خاص من الأبحاث بنيته المتميزةأ و ،العازفالسمفونية الموسيقية عن 
الأعمال  ، وة في لحظة معينة تمثل نظاما شاملالأدب باعتباره ظاهرة قائمته لكز النقد في دراسلهذا يتر  و

العناصر  درجة ترابطها و الداخلية و تحليلها يعني إدراك علائقها نظام، و الأدبية تصبح حينئذ أبنية كلية ذات
جد أن العنصر تمن هنا س ها الجمالية المتعددة، وتركيبها ذا النمط الذي تؤدي به وظائف المنهجية فيها، و

  لا باتمع  انب الخارجي سواء بالمؤلف أو سياقه النفسي، والجوهري في العمل الأدبي هو الذي لا يرتبط بالج
بأدبية الأدب أي تلك العناصر  هإنما يرتبط بما بدأ البنيويون يسمون ، وصيرورته ولا بالتاريخ  ضرورته الخارجية و و
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كيفة بطبيعة م و ،ك العناصر التي يمكن اعتبارها ماثلة في النص محددة لجنسه الفنيالتي تجعل الأدب أدبا، تل
  .)1(وظيفته الجمالية على وجه التحديدموجهة لدى كفاءته في أداء  و تكوينه

بذلك لم يعد النقد مجالا لبروز  و ،فإذا كان موضوع الأدب هو العالم فإن موضوع النقد هو الأدب
قد البنيوي يحتكم في هذا ما يجعل النا و، تاريخية أوأو نظريات مرتبطة بجوانب سياسية أو اجتماعية  إيديولوجيات

لا اختبار كيفية أدائه  فلا يستطيع رؤية هذا الأدب على حقيقته و ،قراءة الأدب إلى معايير مسبقة في ذهنه
  لوظائفه التعبيرية.

 أصبحتبل  ،الكاتب بالنسبة لعلاقته باتمعن مهمة الناقد ليست هي اختيار مدى مصداقية لهذا فإ و
مدى قوا أو ضعفها  و ،الرمزي يرى مدى تماسكها وتنظيمها المنطقي وو الأدبية،  تبر لغة الكتابةمهمته أن يخ

  .)2(رضها في كتابااقيقة التي تزعم أا تعكسها أو تفبغض النظر عن الح
ة السطحية تبنى من أبيات كما توحي به النظر تمثل الأعمال الأدبية برمتها أبنية كلية، فالقصيدة لا و 

  البنية الإيقاعية  لقصيدة ول من مستويات يمكن تقسيم العمل الأدبي إليها، كالبنية الدلالية المتعجلة، بل تبنى
لا تتكون من  - مثلا  - فالرواية ياتدكذلك الأمر بالنسبة إلى السر   و ،ليةالبنية التخي التعبيرية و لتركيبية والبنية ا و

بنية الزمان الذي  فاعلة في العمل السردي، ولكن تتكون من بنية أصوات الشخصيات ال بة فحسب، وفصول مرت
بنية الخطاب السردي المتمثل في  أدوارها المختلفة، و تقوم فيه تلك الشخصيات بوظائفها و تدور فيه الحوادث، و

  .)3(مستويات اللغة المختلفة من سرد وحوار وغير ذلك
  المبادئ والأهداف:

   "بسونجاك"بح مقصودا بذاته منذ أن أعلن أص اتضحت رؤيته و لقد تبلور الاتجاه البنيوي و
  : من أهم هذه المبادئ ما يلي و ،م1928ا سنة معن المبادئ الأساسية في بيا "نوفتينيا"و 

على من يدرسه أن يلم بقوانينه ليتمكن من ربط  و يرتبط تاريخ الأدب بالعلوم الأخرى ارتباطا حميميا -1
  .لاقة بين الأنظمة الأدبية الأخرىالع

لخاصة، اتحليل معطياا  ن النص وحدة مغلقة يجب دراستها من الداخل ويفهم الأدب من خارجه لألا  -2
 عمل أبنيتها. البحث عن قوانينها و و

لا ينبغي دراسته إلا من هذه  و ،النص الأدبي هو الموضوع الجوهري للنقد لأنه نتاج لغوي قبل كل شيء -3
طبيعة القوانين التي تحكمها،  الدلالة التي تقوم بينها والناحية بوصفه شبكة معقدة من العلاقات ذات 

 معاني الكلمات. يتعمق في دلالات الألفاظ و ز على الجانب اللغوي وفالتحليل البنيوي يركّ 
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الداخلية  الأنساق وعملها النقدي حول البحث في القوانين  رن البنيوية تمحو أما من حيث الأهداف فإ
 ذا تريد البنيوية الكشف عن لعبة موجود بذاته، و كعالم ذري مغلق على نفسه و  تعامل النص لعمل الأدبي، ول

ن اللغة لنص، تلك ميزته علالدلالات، إذ ينصب البحث عند النقاد البنيويين على اكتشاف القوانين الداخلية 
  .)1(بحثا عن قوانين النص ليس النقد في هذه الحالة إلا وصفا للعبة الدلالات، و ، والعادية

دراسة  و ،بيةهكذا يظل هدف البنيوية هو الوصول إلى محاولة فهم المستويات المتعددة للأعمال الأد و 
كيفية أدائها لوظائفها ثم    - وهذا أهم شيء - كيفية تولدها  و ،هيمنة على غيرهاالعناصر الم بها وترات علاقتها و
  الشعرية على وجه الخصوص. الجمالية و

فحص علائقها  الأدبية، و ناهبُ للنص الأدبي بِ ن المنهج البنيوي اهتم في تحليله من خلال هذا يتضح أ
  الشعورية خاصة. لكن في صبغتها الأدبية و و ليس في عمومها الآثار الأدبية و ركز على دراسة لغة و ،الداخلية

يل النص تحلل لا ينصرف إلا ب يكتفي بذاته، ولأدلمن هنا كان البنيويون يطمحون إلى تأسيس علم  و
  .)2(لا يعترف إلا بلغته و ي كل السياقات الخارجيةالأدبي تحليلا داخليا يقص

ويا مغلقا، نه اكتفى بالتحليل الأفقي للنص الأدبي باعتباره نظاما لغى المنهج البنيوي أأهم ما يؤخذ علو 
فيها  بما ،ظمة الخارجية الأخرىإلى الأنعند عتبة البنية اللغوية الداخلية دون تجاوزها  إذ وقف النقد البنيوي
  الدينية التي ينتمي إليها الخطاب. الثقافية و السياسية و المرجعيات الاجتماعية و

  ب بالإنسان في سجون النسق يغتر  نه يلغي التاريخ وفإ - للمنهج البنيوي - زعة المتعالية ـذه الن و
لناقد الذي لهذا ما لا يجوز  و ،قتلها عن جذورها وفهو يهدف إلى خلع الأعمال الأدبية  ،ة أو النظامينأو الب

لنصوص الأدبية، لكنه يصبح مطالبا بألا ليدرك طبيعته أن لا يأخذ في اعتباره السياقات المتعددة  يحترم عمله و
ن أن يوظف النص ن يوظف السياق لفهم النص بدلا ماد على هذه السياقات، فهو مطالب بأيسرف في الاعتم

  .سياقشرح ال لفهم و
لا يساعد  لنص، ولض على الدلالة المركزية لي للعمل الأدبي لن يوصل إلى القبكما أن التحليل الداخ

مجرد تحليل وصفي وضعي ذي آفاق  ن المنهج البنيوي يحول النقد الموضوعي إلىه فإعلي و ،على الكشف عن الرؤية
  .عب ما يتحرك خلف البنيات اللغويةضيقة لا تستو 

بينما الواقع أن  ،لا تتصل اتصالا مباشرا بالواقع الاجتماعي يضا أن البنيوية تختزل الفكر ومن المآخذ أ و
بالتالي فإن النص الأدبي ليس منفصلا عن الممارسة الفعلية الملموسة للمبدع  و ،الفكر جزء من الحياة الاجتماعية

  .)3(داخل اتمع

                                                 
  .112، 110ص : المرجع نفسه -1 
  . 113المدارس النقدية المعاصرة، ص عرابي لخضر: ، 94صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر ، ص  -2 
  .118المرجع نفسه، ص عرابي لخضر:  ،95، ص صلاح فضل: المرجع نفسه -3 



تجاهات النقدية الحديثة و (علاقة النقد الأدبي بالا النظري  -د التاريخي البع         الفصل الأول 
 )المعاصرة

 

 87

فلجأت إلى تطبيق طرائق  ،مشايعة العلم في دقته بالوضعية و مغالاا في الإيمان ما زاد النفور من البنيوية و
الجداول، فصار معجمها النقدي عصيا حتى على  استعمال الإحصاء و استنباط النتائج و كالوصف الخالص، و

من هنا هاجمها كثير من  و ،لهذا وجدت نفسها تعيش في دائرة مفرغة - بدل القول عن القراء  - المتخصصين 
  لأا أصبحت طائلة تحت الوقوع في أسلاب البنية  ،اأم غرب االنقاد سواء أكانوا عرب رين والمفك

نقد البنيوي ينظر إلى ن الر إلى الأدب على أنه رسالة بلا مدونة فإإذا كان النقد السياقي ينظ و ،ضمنيتها و
  نه مدونة بلا رسالة.الأدب على أ

إلى  ح صعوبات لا يمكن التنكر لها، لذا لجأ بعض النقادمن هنا فإن القراءة الداخلية للنص الأدبي تطر  و
بنيوية تكوينية للنص  قراءة علميةكل   اب مركزي على منهج القراءة، حيث إنجو تطبيق البنيوية التكوينية، ك

على هذا الأساس  و ،اة الاجتماعيةالإبداع جزءا من الحي تتم من داخل اتمع ما دام الفكر و الأدبي، يجب أن
  . )1(يمكن وصف العمل الأدبي دون اللجوء إلى محتواه هنلتكوينية ترفض المقولة الفارغة بأالبنيوية ان فإ

ل التيار البنيوي منطلقا هاما لتجديد الخطاب مثّ :("صلاح فضل"عربية يقول ال فيما يتصل بالثقافة و 
 وتمثل أبرزها في مدرسة فصول في مصر و ،عربيالنقدي في العالم العربي عبر الدوائر المنتشرة في مختلف أنحاء العالم ال

عبد ـ"لعتبر الكتاب الأخير يمكن أن ن ليف في المغرب العربي، والتأ مجموعات النقاد الشبان النشطين في الترجمة و
()لتيار البنيوي في النقد العربيلعن البنيوية رصدا تقريبا  "السلام المسدي

2(.  
و طرق أدائها  ،ه و ذلك عن طريق تأمل الناقد عناصر النصينبثق التحليل البنيوي من النص نفس

  إلى أي موقع آخر.لوظائفها و علاقات بعضها ببعض دون أن يتجاوز حدود النص 
و ما  ،ن المضمون يكسب مضمونيته من البنيةإو البنيوية لا تفصل بين ثنائية (الشكل و المضمون) إذ 

  موضعية أخرى توحي بفكرة المحتوى.الشكل في الحقيقة إلا بنية تتألف من أبنية 
أي أا  ،أما على مستوى الإجراء، فإن البنيوية تتيح للناقد القيام بعملية مزدوجة هي الاقتطاع و الترتيب

و  الأخرى، بالأجزاءتتوقف عند جزء من النص ترى فيه بنية موضوعية للكشف عن وظيفة هذا الجزء و صلته 
  تأثيره في الكل و تأثره به.

ا إ، حيث "يمنى العيد"ة للنص الأدبي محاولة ن المحاولات العربية الرائدة فيما يخص مدار المقاربة البنيويو م
و أول هذه الخطوات هي تحديد البنية أو النظر إلى الموضوع كبنية  ،تتمسك بأدوات و آليات المنهج البنيوي

  لخ.مستقلة، قد تكون هذه البنية نصا شعريا واحدا أو رواية ...إ
فهي ترى أن دراسة هذه البنية (اتمع أو النص أو مجموعة نصوص) يشترط عزلها عن مجالها الذي هو 
بالنسبة لها خارج، و هي خطوة هامة لأا خطوة التحضير للعمل أي ما قبل الدخول إلى المختبر، أما الخطوة 
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د البنيوي متسلحا بالعلوم التي تخصه و لا سيما و يشترط في هذا التحليل أن يكون الناق ،الثانية فهي تحليل البنية
  علم اللسانيات.

و في آخر التحليل، قد يصل الناقد إلى قانون عام مشترك يحكم مجموعة من البنيات النصية لنصوص 
في دراسته للحكايات الشعبية إلى مفاصل واحدة اشتملت عليها تلك الحكايات  "بروب"متعددة، مثلما توصل 

ا، و هي المفاصل التي نسج على منوالها بعض النقاد العرب المعاصرين قوانين أخرى في التطلع إلى الشعبية جميعه
 "محمد بنيس"، محاولة الناقد المغربي "العيد يمنى"الرحيق الجمالي لعالم النص الأدبي، و من تلك المحاولات كما تذكر 

ن الشعري المعاصر في المغرب ـإلى القول بأن المت حيث توصل فيها ،المعاصر في المغربفي مقاربته لظاهرة الشعر 
  قانون السقوط و الانتظار، و قانون الغرابة. محكوم بقوانين ثلاثة هي قانون التجريب،

ذري مغلق على نفسه و موجود  أن البنيوية باتجاهاا المتباينة تعامل النص كعالم "محمد بنيس"و يرى 
  غامرة الكشف عن لعبة الدلالات.بذاته، فتدخل تبعا لهذا المفهوم في م

و لعل رؤية هذه الحدود التي تقف عندها البنيوية في دراسة النص و اكتفائها بدراسة العلاقات القائمة 
إلى أن يعرض الاتجاه الثاني و هو البنيوية التكوينية بوصفه اتجاها  "محمد بنيس"على مستوى اللغة، هو ما جعل 

  .جديدا للبنيوية و الشكلانية
يؤسس لمقاربة بنيوية  الذي "صلاح فضل"هو  و و ثمة صوت ثالث من أصوات النقد الأدبي العربي

تستهدف هذه المرة قراءة النص الأدبي انطلاقا من عدة مستويات، يؤدي تضافرها إلى الكشف عن الدلالات 
ربط بنيات النص بدءا و ذلك من خلال النظر إلى مختلف العلاقات التي ت ،الخفية التي تتضمنها بنيات النص

، و سيأتي الحديث عن هذه المستويات )1(بوصفه بنية كبرى الأدبيبالنص  انتهاءو بالوحدات الصغرى كالفونيم 
  .المتعددة لاحقا

  : ريةـــالشع
تشهد بحوث الشعرية نموا متزايدا في العقود الأخيرة ترتب على طبيعة التحولات في نظرية اللغة من ناحية،   

بعض الباحثين يسم الشعرية الحديثة بأا لغوية، و على تضافر الأفكار الجمالية المنبثقة من التجربة ل عمما يج
الخصبة للمذاهب الأدبية و المناهج البحثية الحديثة من ناحية أخرى، و ذا يبدو سياق الحديث عن الشعرية و 

 تشكيل بلاغة الخطاب الأدبي يعد جوهريا،  فإن إسهام الشعرية في ل موصولا لا يكاد ينقطع، و من ثمعلم الجما
  .)2(كما أن مقولاا تضل الرصيد الذي يدخره علم النص لشرح خصوصية النصوص الأدبية

ة انجازات العرب بمساير  مالمعاصرة سواء عند الغرب أ من الدراسات النقدية اكبير   ابما أن هناك اهتمام و
  تحديد بعض المصطلحات  لو من صعوبة فيالتطورات لا يخ ت وكبة هذه الانجازان موا علم اللغة الحديث، فإ

حيث لا يزال عصيا لدى كثير  ،الذي عرف تواترا كبيرا في الدراسات النقدية المعاصرة ،لا سيما مصطلح الشعرية و
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  .53ص  .م1992 (د.ط) و الفنون و الآداب، الكويت،ة، الس الوطني للثقافة صلاح فضل: بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرف -2 



تجاهات النقدية الحديثة و (علاقة النقد الأدبي بالا النظري  -د التاريخي البع         الفصل الأول 
 )المعاصرة

 

 89

جة لهذا نتي و ،يزه عن بعض المصطلحات ااورة في مختلف الحقول الأدبيةمن النقاد لضبط مفهوم محدد له يم
 شعرية الخطاب و ع مجال هذا المصطلح ليشمل الحديث عن شعرية الرواية، ومات اتستعدد المفهو الاضطراب في 

انتشارا هو  مما زاد الأمر اضطرابا و و ،الأشياء إلى جانب شعرية الشعر شعرية الأماكن و شعرية الفن التشكيلي و
  .مختلفة ترجمته إلى لغات متعددة بمصطلحات

علم الأدب  مثل الأدبية و ،تداخل هذا المصطلح مع مفاهيم مصطلحات أخرى مجاورةمن خلال هذا  و
  الجمالية. ائية ويالسيم الأسلوبية و و

كما أن البحث في نظرية الشعر من منظور النقد العربي المعاصر سبيل إلى تحديد الشعرية العربية انطلاقا 
تطلق الشعرية في الاصطلاح على   و ،لما موضوعه الشعركون الشعرية في منظور الدراسات المعاصرة ع  من منظور

 تسمو بالنص الأدبي أو العمل الإبداعي إلى درجة من الرقي و ،كل عملية إبداعية تتصف بمواصفات خاصة
  الإطراب. الهزاز و الاستغراب و التأثير من الفاعلية و

 فالشعرية إذا مقاربة للأدب مجردة و ،لتسعى الشعرية إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عم و
دامت اللغة جزءا  من هذه العلوم عونا كبيرا ما ملك تستطيع الشعرية أن تجد في كل عبذل و ،باطنية في الآن نفسه

  .)1(قرب أقربائها علمالعلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أستكون ا و ،من موضوعاا
انسجاما مع الموضوع المحدد  الأصول الفلسفية للشعرية و  ودون الدخول في تفاصيل المنطلقات الأولى و

برز ذلك بالاقتصار على أ و ،لشعري بخاصةالأدبي أو الخطاب ا الخطاب لهذا الدراسة سيتم التركيز على قوانين
 جلمن أ "جان كوهن" و "بسونرومان جاك" و "روفو ودت"هم  و ،النقاد المحترفين المعاصرين رواد الشعرية و

  تأسس عليها نظرية متكاملة لتحديد مفهوم الشعرية وكيف عالجها النقاد الثلاثة:بة علمية تمقار 
  روف:و ودالشعرية عند ت

ضوع تأسيسه لمو  و ،التطبيقي نتاجه في النقد التنظيري وكل تتحدد من خلال   "روفو ودت" إن شعرية
 مكوناته البنيوية و خصائصه و و ،الأدبي بع أساسا من المفهوم الإجرائي للخطابالشعرية في النصوص الأدبية ين

نستطيع (وقد اعتمد في تحليله للخطاب الأدبي عطاءات المنهج البنيوي حيث عبر عن ذلك بقوله:  ،الجمالية
  أو التركيبي  ) تجميع قضايا التحليل الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب ارتباطها بالمظهر اللفظي من النص(...

  .)أو الدلالي
ده يميز بين موقفين: أولهما يرى في النص للخطاب الأدبي تج "فرو و تود"ربة النقدية التي قام ا المقافي  و

يفصل الحديث عن هذين  و ،ا كل نص معين تجليا لبنية مجردةمثانيهيعدّ  الأدبي ذاته موضوعا كافيا للمعرفة، و
  الموقفين: 
طلق الذي يمكن أن ي و الأوحد نهائي ويذهب إلى أن العمل الأدبي هو الموضوع ال :الموقف الأول -

  ، لكن تأويل أي عمل أدبي أو غير أدبي لذاته هو معنى النص المعالج - في الحقيقة  - التأويل  و ،عليه التأويل
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فعالية هذا  و ،دون إسقاطه خارج ذاته لأمر يكاد يكون مستحيلا ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدة، و في و
   هما: التفسيرو  ،الصلة ا طها بين موقفين نقديين آخرين وثيقيح من خلال ربالتأويل أو القراءة تتض

ات الوصف، فتفسير نص من النصوص يشمل استبدال نص آخر بالنص الذي يقرأ، مما يؤدي إلى تنوع القراء و
ات البنيوية أي تطبيق أدوات اللغوي ،الأسلوبية "روفو ودت"عدد القراء، أما الوصف فيعني به ذلك لت و لنص واحد

  على النصوص الأدبية.
غاية الدراسة هي الوصول  هو الإطار العام للعلم، فالعمل الأدبي تعبير عن شيء ما و :الموقف الثاني -

الذي يسعى إلى بلوغه سواء أكانت مواضيع  ،طبقا لطبيعة هذا الموضوع إلى هذا الشيء عبر القانون الشعري و
هي في  رجه ونظرية التأويل تستند في مقاربتها من النص إلى نصوص من خا وفلسفية أم اجتماعية أم غير ذلك، 

المفاهيم التي  و ته التحليلية ثم يخترق النص فوق إستراتيجيتهأدوا ن المنهج يحدد مفاهيمه وأحيان كثيرة مقدسة، لأ
لم التي تتخذ العمل ممكن، أما أدوات الع فهو يبحث في النص عما يريد لا على ما هو كائن و ،اصطنعها لنفسه

  .الأدبي موضوعا فهي في علاقة تنافر
  هي الأقدر في تصوره على تجاوز التعددية  أهمية خاصة لنظرية الأدبية و "روفو ودت"لقد أعطى 

المعرفة  واضحة المعالم تمثلت في إستراتيجية إستراتيجية لنفسها قد حددت الشعرية و ،الاختلاف الاضطراب و و
  الشمولية. القائمة على الانسجام والعلمية النظرية 

ن القطب الثاني هو فإ "روفو تود"الأول في تعريف  الأساسيهي القطب  الأدبيةكانت النظرية   إذا و
بكل  الأمرمجموعة المحاولات التي استهدفت جعل موضوع الدراسة موضوعا علميا، ويتعلق  إلىيشير  و ،(داخلية)

حيث خضعت هذه العلوم لضوابط خارجة عن نطاقها ضوابط  ،التاريخعلم  علم النفس و من علم الاجتماع و
  غت أساسا لدراسة وقائع من جنس آخر كالواقعية الاجتماعية أو التاريخية أو الظاهرة النفسية، صي
ها الجمالية من داخل العمل ذلك بتوليد عناصر مقاربت و ،الأخرى تبعا لذلك عملت الشعرية على تخطي العلوم و

  اته.الأدبي ذ
تأسيس نظرية  تمثلة في الأدبية إلىالم دف الشعرية إلى جانب البحث عن مجمل اللآلئ الجمالية و و

  وكذا استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبي،  منية للأدب، تحليل أساليب النصوصض
يتجاوز ذلك إلى إقامة تصور لما يمكن يمكن الإشارة هنا إلى أن مجال الشعرية لا يقتصر عما هو موجود بل  و

   ، الأعمال الموجودةتتأسس في الأعمال المحتملة أكثر مما تتأسس في - "وروفودتـ"طبقا ل -مجيئه، فالشعرية 
فمثل هذه الرؤية تفتح آفاقا  ،المفترض إلى تأسيس ما يسمى بالأدب المحتمل و "روفو ودت"هي دعوة من  و

إلى شحن الشعرية  "روفو تود"لذا يدعو  ،تقبل المسيرة الأدبيةبحث المعمق في مستحثها على ال جديدة للنظرية و
  الآتي. ية مستقبلية تتنبأ بالممكن ولرؤ 
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  عن شعرية القراءة أو التلقي حيث أشار إلى عناية الشعرية بإنتاج النص  "روفو ودت"هذا وقد تحدث  و
هي تستخدم وسائل مطورة للشعرية تحدد معنى  و ،صتلقيه، فالقراءة تعزو لنفسها مهمة وصف نظام النص الخا و

  .ذهتستنف النص الخاص حيث لا تستطيع مقولات الشعرية أن
عملية تحرك  "بول فاليري"ة للأدب فهي عند در مج مقاربة باطنية و "روفو ودت"إذا كانت الشعرية عند  و

 كة كاملة من العلاقات ذاتا فتكون شبعرض التي تذهب طولا و تتحسس خطوطه ،لي في الخطاب الأدبيداخ
  .)1(اسم الشعرية "فاليري"فعالية متميزة أطلق عليها 

  
  

  :سونبالشعرية عند رومان جاك
فضل الشكلانيين الروس  يمكن الإشارة هنا إلى و ،فصيلة نقدية متميزة في التأسيس لعلم الشعرية "سونبجاك"ل ثيم

 قد و ،الأدبية الفردية بل في أدبيتهايث عن الأدب أو النصوص ه إلى وظيفة الناقد التي لا تتمثل في الحديبفي التن
تحليلية دورا أساسيا في تطوير هذا المفهوم، حيث ربطه بمفهوم الشعرية بعد أن قام بدراسة  "سونبرومان جاك"أدى 

 القيمة المهيمنة لوظيفة كشف بشكل خاص عن أهمية مفهومحيث  ظائفها الست، و  رية ولمقولات الرسالة الشع
  .الشعرية

 أنأن كل بحث في مجال الشعرية يفترض معرفة أولية بالدراسة العلمية للغة ذلك  "جاكبسون"كما يرى 
  .)2(الشعر فن لفظي فهو يستلزم قبل كل شيء استعمالا خاصا للغة

 "سونبجاك"ة هو ما يلمح بصورة واضحة في تعريف يلسنعلم الشعرية قد انبثق من أرضية أ إن ما يؤكد أن
تم  الوظيفة الشعرية في علاقتها بالوظائف الأخرى للغة، و يعالج فهي ذلك الفرع من اللسانيات الذي(: عريةللش

حيث يمن هذه الوظيفة على الوظائف  ،بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب الشعرية بالمعنى الواسع لكلمة
  ولوية لهذه الوظيفة الأ تم ا أيضا خارج الشعر حيث تعطىإنما  و ،الأخرى للغة

  .))3(أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية
صفها الدراسة اللسانية لوظيفة يمكن للشعرية أن تعرف بو ( :يجازآخر يمتاز بالإ اتعريف "اكسيونج"ويطرح 

أن يكسب  "ونبسجاك"هكذا يحاول  )في الشعر على وجه الخصوص رية في سياق الرسائل اللفظية عموما والشع
 علمية ما، من خلال ربطها باللسانيات حتى تكون اللسانيات منهجية للأشكال اللغوية كافة، و ةزعرية نالشع

  .)4(الشعرية تستمد هذه المنهجية في معالجة الأشكال الشعرية
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سلوبية البنيوية، بل لسني حتى في تأسيسه للأقد ظل مخلصا للأثر الأ "بسونجاك"ومن اللافت للانتباه أن 
عدنان حسين "هذا ما أشار إليه  و ،لسنيالأتعرف الشعرية باتجاهاا المتباينة من حقول المد ن ظل مطالبا بأ

على الحضور القوي للدفق اللساني في عملية مقاربة شعرية  الألسنينفي معرض حديثه عن إصرار بعض  "قاسم
كتابه صلاح فضل في  يها هي الدعوة نفسها التي أشار إل و ،لغتها الشعرية مقاربة بناءة وناجحة النصوص و

  .)(شفرات النص
فإا تتضافر بالمنطق نفسه  ،بالأسلوبية تارة أخرى باللسانيات تارة و تتواشج ة تتحد ووإذا كانت الشعري

 و ،العلامة في المنجز النصي إشارة سابحة في فضاء من اليم الدلاليعدّه ميولوجيا، الموضوع الذي يالس بموضوع
رومان "ن الشعرية عند ، فإبط حقل الشعرية بحقول معرفية أخرىالعلاقات التي تر مهما يكن من أمر هذه 

عطينا في النهاية محصلة تتأسس على مجموعة من العناصر إذا ما تضافرت بعضها رقاب بعض فإا ت "ونبسجاك
  ربة.مفهوم الشع

العلم الأدبي ليس إن موضوع (  الشهيرة "ونبسجاك"لقد وجد علم الأدب وجهته الصحيحة في عبارة  و
ا على أدبية الأدب بص) ذا يكون البحث منأي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا ،إنما الأدبية هو الأدب و

  الإيديولوجية المنبثقة عنه. الجمالية و النفسية و بوصفه لغة من دون التأمل في التجليات الفلسفية و
  : حيث عرضها على النحو التاليساني أما فيما يخص مكونات الشعرية في ظل الحدث الل

ما هو  لكي تكون رسالة فعالة فإا تقتضي سياقا تحيل عليه و إن المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه و 
لحدث لالمكونة  لكل عامل من العوامل الستة اة)، وقنتقتضي الرسالة أخيرا اتصالا أي ( و ،يدعى بالمرجع

  الانفعالية  : الوظيفة المرجعية، وبين ست وظائف للغة وهي "ونبسجاك"اللساني تلد وظيفة لسانية، حيث ميز 
ة على باقي الوظائف منيالوظيفة الشعرية هي الوظيفة المه، ف)الشعرية الانعكاسية و التنبيهية و الافهامية، و و

، فبدوا ع الكلامبأا إحدى الوظائف الموجودة في كل أنوا (عنها:  "ونبسجاك"حيث قال  ،اللغوية الأخرى
بالوظيفة  "ونبسجاك"إن اهتمام  )فالوظيفة الشعرية تدخل ديناميكية لحياة اللغة ،سكونية تماما ة وتصبح اللغة ميت

حيث عمل على يئة الأدوات  ،مكنه من معرفة هذه الوظيفةضرورة البحث عن المعيار اللساني ليالشعرية جره إلى 
هما مبدآن أساسيان  التأليف و الاختيار و :هما للترتيب ويذكر نمطين في هذا السياق  اللازمة لكل فعل لفظي، و

عة أخرى، حد المرادفات الأخرى من مجمو لمرادفات المتاحة ثم يسند إليها أحد ااختيار أيقوم ب فالمتكلمخطاب، لل
  .)1(في إنتاج الجملة التأليف يعتمد مقدرة المتكلم نفسه و

   :اعيلإسمعز الدين  دالشعرية المعاصرة عن
 إحداهمامضموا  شكلها و ملتحمة و يخترق يدة شخصية مندمجة والقص أن "إسماعيلعز الدين "يرى 

وهذا  ،المضمون كتلة ملتحمة تجمع بين الشكل و  أوهي ذا بنية شاملة  و ،حد يستحيل معه فصلهما إلىالآخر 
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، فما هي الأخيروجد بمعزل عن مبناها ت قة فنية جمالية لاالقصيدة خليعدّ الذي  "يوسف الخال" إليهما ذهب 
  مبنى معا. ما هي مبنى محصن بل معنى و معنى محصن و

متعددة  أبعادخضعت لتغيرات تجلت في  أامن تطور مفهوم القصيدة  "إسماعيلعز الدين " و يستخلص 
خاضعة للتطور  ارجيةالخ كونة للقصيدة الداخلية وجميع العناصر الم فأصبحت ،الجمالي على المستوى الفلسفي و

  .توالموضوعا الشكل الخارجي و الإيقاع والصورة  المقصود بتلك العناصر: اللغة و و ،الشامل
بعض، تآلفت وشدت رقاب بعضها  الموضوعية قد تضافرت و الفنية و تضافر هذه العناصر أنالواقع  و

التجربة الشعرية من  أوتعبيرا عند الرؤية  القصيدة الشعرية كيانا كاملا في البناء الشعري الذي يشكل أصبحتحتى 
  ، أخرىبع من تعقد العمل الفني وتشابك عناصره من جهة الشكل الذي ين حدة المضمون وو  و ،جهة

هو ما  و ،المضمون من خلال حركة التجديد قد يصنع الشعر لنفسه جمالية ديناميكية على مستوى الشكل و و
التجديد عنده  و ،بروح العصر "إسماعيلعز الدين "هذا ما دعاه  ه ونبضه وقذو  يتأثر كل التأثر بحساسية الفرد و

  الماضي معا. نه الحاضر ومستمر إ صل دائم وهو توا إنماالجديد  لا يمثل في البتر بين القديم و
  الالتحام  هي شعرية البناء و "إسماعيلعز الدين "الشعرية الحداثية عند  أنمن خلال هذا يتضح 

الم الخارجي، الع المعاصر و الإنسانفق بين الحركة النفسية لعالم التوا و ،المضمون بين ثنائية الشكل والتوافق  و
  الأسطورة  واللغة  عن طريق الصورة و التحديث لعصرنة عالم الواقع و إلى التجديد فهي بذلك شعرية تدعو

عز الدين "ما يخلق الشعرية المعاصرة عند الجزئية لهذه العناصر جميعا هو اتحاد هذه الماهيات  الموسيقى، و و
  .)1("إسماعيل

  : الشعرية عند كمال أبو ديب
هي شعرية لسانية فهو يعتمد لغة النص أي مادته الصوتية  "كمال أبو ديب"شعرية  أنإلى  الإشارةيمكن 

ستعار بعضا من ا و ،"نجان كوه" و "سونبرومان جاك"الدلالية، كما أنه قد تأثر بالنقاد الغربيين أمثال  و
كلمات لأن استخدام ال )فة التوترمسا(الانزياح كوسيلة لخلق الفجوة  مفهوم و ،ا حول الشعريةممفاهيمه

يبدو  و "ونبسجاكـ"مفهوم الوظيفة الشعرية ل "كمال أبو ديب"استثمر  و ،الشعرية بأوضاعها القاموسية لا تنتج
مع محور  "سونبجاك"هو المحور الذي بنى عليه  و ،رذلك من خلال تكون الفجوة نتيجة لنوعين من الاختيا

هو  ظري التلقي ومن بل أيضا تأثر بأحد أهرامات "كوهن" و "بسونجاكـ"بلم يتأثر و  ،التأليف نظريته الشعرية
  .في أكثر من موضع إلى مصطلح الفجوةالذي أشار  "إيزر"

أثناء حديثه عن نظرية  "اهر الجرجانيالق عبدـ"يدا عن المساهمات القيمة ليكن بع التأثير لمكما أن هذا 
  العربية الأصيلة. هي مزيج بين المفاهيم الغربية و "كمال"فشعرية  ،النظم

بخاصة  و ،ميائييحاول جاهدا تنمية منهجية التحليلي البنيوي الس "أبو ديب كمال" نإيمكن القول  و
شعرية وظيفة من وظائف ما يسميه رى أن الهو ي و ،مفهوم التحول الكلية و : العلائقية وهوميمن خلال مف
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 و ،لغة تتجسد فيها فاعلية التنظيم على مستويات متعددة -يا لدلائ -لأن لغة الشعر  ،)(الفجوة أو مسافة التوتر
 ية والحدة بين اللغة الشعر  تلفة من السعة و) على درجات مخهذا التنظيم حين ينشأ بخلق (فجوة = مسافة التوتر

يولى أهمية خاصة لما أسماه بالفجوة  "ديب وكمال أب"ام أن قفي هذا الم ما يمكن ملاحظته لاشعرية، وبين اللغة ال
انعدام إلى لا يؤدي في نظره الوزن هي في منظوره النقدي ميزة الشعرية لذلك فإن خلخلة  لتوتر، وأو مسافة ا

حتى وإن كان  غائبة و حجته أن الشعرية تظل ،مسافة التوتر اء الفجوةو الذي يؤدي إلى غياا هو انتف ،ةالشعري
هو الخروج بالكلمات عن معانيها  القاموسية  - في نظره  -الشعرية ف من ثمّ  وما يخلق الفجوة و ،هناك وزن

  .امدة والجمع بين المتنافراتالج
س بل نقيض ذلك كله اللاتجان ،تقارب تشابه و انسجام و فالشعرية ذا المعنى ليست خصيصة تجانس و

  .)1(طبعها بطابع خاصاللاتقارب هو ما يميز الشعرية وي اللاتشابه و اللانسجام و و
  
  

  عبد االله محمد الغذامي: دالتلقي عن وشعرية الانفتاح 
قد جاء حديثه  و ،هو الآخر عن الشاعرية في سياق حديثه عن الحداثة "عبد االله محمد الغذامي"تحدث      

على انفتاح  النص الشعري ومؤكدا في الوقت نفسه على انفتاح  ،راءة أو التلقيعن الشاعرية مرتبطا بشعرية الق
قد تجلى  و ،فقد تحدث عن الشاعر حديثا تكسوه رؤية نقدية استلهمت عطاءها النقدي من روح الحداثة القراءة،

رجة وصف ائرة الشعر فحسب بل عممها إلى دهي عنده لا تقتصر على د و ،لمصطلح الشاعرية إطلاقهذلك في 
من الأدب نفسه  نابعة الكليات النظرية عن الأدبا بأا (هقد عرف و ،النثر اللغة الأدبية في المستويين معا الشعر و

ه مثقلة الشاعرية في تصور  ) وي للأدب مثلما هي تحليل داخلي لهفهي تناول تجديد ،هادفة إلى تأسيس مساره
  وف.مأل عنصر الإدهاش وى كسر كل بروح التمرد و

فتنوع المفاهيم في ضوء  ،تنوعت فإن مرجعها كلها هو الخطاب الأدبي نفسه الشعريات مهما تعددت و و
ن كل شعرية حتى في اية إطار اختلاف المفاهيم تكشف من هنا فإالفن، و  وحدة المرجع أمر مفيد للأدب و

منغلق على نفسه مثل الفن منفتح غير  ن النقد عمل تراكمي دائم التصور وإحيث  ،نب الشعريةجانبا من جوا
ا على النص في نحو قوله: سلطته القراءة و ةلفاعلي "الغذامي"تأكيد  مما يفيد هنا هو و ،المنطق وعن العلوم 

  يسرقون به ما تبقى منا أحاسيسنا ليسوغوها شعرا بيانيا  عرنا ومشا تنا والشعراء يسرقون لغ(
ذلك كل قراءة ب  و ،(...) عن طريق القراءة إلينامن سارقه فنحول النص  ليس لنا إلا أن نسترد حقنا ، وأخيلتنا و

  ).... الطفل إلى أمهدعوة   تصبح صحيحة لأا ليست سوى أثر
الوجدانية  إنما يشارك بقواه العقلية و و ،النص فحسبلا يستهلك  "الغذامي"لقارئ في ضوء تصور ا و

 ،الأدبيكومة بالعقل الذي يضبط المفرط في عملية تلقي النص كما تكون القراءة مح  ،إنتاجه وفي صناعة النص 
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تمثل الكتابة الأولى  ،القراءة هي كتابة ثانية على كتابة أولى و ،النص من جديد إنتاجفالقارئ هو الذي يعيد 
  .)1(الأدبيوجودا شكليا للنص في حين أن الثانية تمثل وجودا فنيا لعالم النص 
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  :���� ا���د ا�د�� ��ط	ب ا�����

  :نظريـة التلقـي

المعرفية المتباينة ت المناقلة بين المناهج بأصولها و بد ،شغل تحليل النص حيزا كبيرا من الكد المنهجي المعاصر
 حولفي حركتها  ، وأظهرت المناهج الحديثةعشرينسمة للنقد المعاصر و لاسيما نقد القرن الو ركائزها الإجرائية 

تسلح بالعلوم يزع نحو وضع نظام منطقي محكم ـو بوتائر تن ،سيطرا عليه بوسائط متباينة حكامإالنص سعيا إلى 
  .نطقية التي تقاربه مقاربة شاملةاللسانية و الم

ة  لا بعضها بعضا في حركة لولبية مكوكي من هنا بدت المناهج في حركتها حول النص و كأنما يستدرك و
ما لا سي فيه المناهج السياقية من إمعان النظر في خارج النص جاءت المناهج الداخلية و ، فما وقعتتتوقف

تقصي الخارج بضروبه المتنوعة نابذة  المؤلف و متلقي النص، ومن ثم  ،للنص)البنيوية لتصحيحه في مقاربة (
فأصبحت دائرة العمل الفني  ،المتلقي)م الطوق حول بنية الأدب بذاتية (المناقلة الأوسع التي حاولت إحكا تحدث

تشع من خلاله ليرسم مقاربة جديدة في خريطة  النقد الأدبي الحديث و المعاصر تبدأ به، لتظهر من خلال هذه 
  .ص متأثرة بحوارية العصر المعرفيةالمقاربة علاقة حوارية مع الن

ي الذي راهنت حركة العصر التلقي بتسميتها الأخرى هي الرهان المنهج جماليةنظرية التلقي) أو و حول (
  قراءة الحديثة المؤلف، النص، القارئ) تصهرها جميعا في آلية الفهي مجلى للأبعاد الثلاثة ( ،المعرفية عليه

  :هجي الحديث ينطوي على ثلاث لحظاتر المنو بذلك يرى أن العم
) التي النصثم لحظة ( ،)ي ...الاجتماع -النفسي  -التاريخي تمثلت في نقد القرن التاسع عشر (لحظة المؤلف: و 

ما بعد  اتجاهاتكما في   المتلقي)لحظة (القارئ) أو ( ات من هذا القرن، و أخيرايفي الستين جسدها النقد البنيوي
ما بعد البنيوية إا جاءت لتصحح  اتجاهاتو قيل في  ،و لا سيما نظرية التلقي في السبعينيات منه البنيوية

فجاءت هذه   ،حركة التاريخو إهمال  ،لبنيوية، وأبرزها الضمنية النصية، و موت المؤلفالأخطاء التي وقعت فيها ا
  النصي. الانغلاقرد فعل حاد على هذا  الاتجاهات

  ، التلقي و نقدية لمرحلة ما بعد البنيوية، هي القراءة أربع نظرياتفي  الاتجاهاتو تمثلت هذه 
لمقاربة النقدية للها جميعا الدور الأكبر في الخروج إلى فضاء جديد  و أن ،ولوجياي، و السيمك، و التأويلالتفكي و

و لا تختزل دور القارئ  ،القراءة)د من المستويات التي تفيد منها (الملفوظ النصي) على أنه واح( تنظر إلى ،المعاصرة
  .)1(في الكشف عنه مما أحدث تطورا في النظرية الأدبية الحديثة

بنظرية التلقي في ظل البحث عن الجذور و الأصول  الاهتمامن أقدم مظاهر و غير خاف على المتلقي أ
التطهير) كوسيلة لوظيفة المأساة عندما من خلال حديثه عن ( ، وذلك"أرسطو"المعرفية لهذه النظرية تبدأ مع 

ه إلى وظيفة الخوف والشفقة) فيؤديانهذا ما يثير في الملتقي مشاعر ( و ،يتحول فيها البطل من الخير إلى الشر
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تؤديـه من  أثناء العروض المسرحية و ما - أيضا - و لا أدل على ذلك من مسارح اليونان  ،تطهيره من هذه المشاعر
  .)اع الجمهور (المتلقيـدور في إقن

بالتلقي في أنواع الخبر الذي يقتضي مراعاة أحوال  اهتماملحديث البلاغيين العرب القدامى  كان  كما
  .خلو الذهن أو التردد أو الإنكارالات المخاطب في ح

إدجار "نجليزي أو الفرنسي عند أمثـال ي إلى أفكار ترددت سواء في النقد الإذور التلقو يرجع الباحثـون ج
  ."بول فاليري"بالقارئ والشاعر  اهتمالذي  "ألن بو

  النظريات  من أا تلك "هولب"على مفهوم  اعتماداو بناء على هذا فإن الجذور الحقيقية للتلقي 
 استطاعتي ات، و التي حددت المناخ الفكري الذيالتي ظهرت أو عادت إلى الظهور خلال الستين الاتجاهاتأو 

و ذلك من  ،في الخطاب الأدبي المعاصر بالاهتمامة زدهر و أن تؤسس مقاربة علمية جدير فيه نظرية التلقي أن ت
  : إجمالها باقتضاب فيما يليخلال مؤثرات يمكن 

 .الروسية لانيةالشك -1

 .بنيوية براغ -2

 ."نجاردنرومان ا"ظواهرية  -3

 ."امرجاد"هرمنيو طيقا  -4

  .)1(سوسيولوجيا الأدب -5

وقبل الولوج إلى صميم موضوع نظرية التلقي و ما قدمته للظاهرة الأدبية من أجل الإمساك العلمي من 
ك من و ذل ،دور القارئ في تفسير النص زاوية التلقي، لا بد من الإشارة إلى مدرسة النقد الجديد التي ركزت على

، والنقد م ! How to Read a page 1942)كيف نقرأ الصفحة( في كتابه "زريتشارد" خلال الناقد الشهير
، حيث قدم في كتابه الأول اعتقاده باستحالة الوصول إلى قراءة ائية مPracticat criticisme 1952التطبيقي 

كل القراءات لابد فيها من : « يقول في ذلك فلقد كتب ،ءة أخرى غير صحيحةأية قراتغلق النص بحيث تصبح 
ذلك التخلي التخلي عن شيء و إلا  فلن تصل إلى معنى أن التخلي عن هذا الشيء تنبع أهميته من شيئين بدون 

 2»ساسية ، و من خلال التخلي يصبح ما نريد فهمه ماثلا أمامنا لنصل إلى كينونته الألن نصل إلى معنى معين
: « كتب يقولو ذلك حين   ،من هذا إلى مقولة قريبة جدا مما يقول به أصحاب نظرية التلقي "زريتشارد"ويخلص 

  ».به كثيرا عما يجده فيه قارئ جيد إن المعنى الصحيح لنص ما نسيج أكاديمي يقل ما
مما يسعى بالنقد  -أيضا  - يبا كن أن يكون قر في كتابه الثاني (النقد التطبيقي) ما يم "زريتشارد"و لقد قدم 

تجربة معملية بين مجموعة من طلابه و ذلك بتوزيع عدد من القضايا  اعتمدحيث  ،القارئ استجابةالقائم على 
فكانت النتيجة عددا  ،و قد نزع منها أسماء مؤلفيها طالبا منهم التعبير عن استجابام الحرة لتلك القصائد ،عليهم
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نه أدرك إالقراءة الصحيحة إذ  ماهية إلا أنه قد واجه مشكلة في تحديد ،ة بل المتناقضةمن الاستجابات المتباين
  .في إطاره قراءة النص لدى القارئ بفطنته الدور المهم الذي يمثله السياق الذي تردد

 فسوف يلحظ التأكيد على أهمية دور اليتأما من أثر مدرسة النقد الجديد على نظرية التلقي لدى الجيل ال
تعدد ب ات يحيث تنبأ هذا الأخير في أواخر الخمسين ،"نور ثروب فراي"و  "كنيث بروكس"قارئ عند كل من ال

  .التفكيكية و نظرية التلقي من كلو هذا ما كان له أصداء في   ،تهالمعنى أو لاائي
النظرية (القارئ في دراستها عن  استجابةو هي واحدة من المنظرين لنظرية  "لويز روزنيلات"كما أن 

  .باستجابة القارئ اهتمامهاالتي طورت  "ريتشاردز"استفادت من بعض آراء  أاالجديدة) 
، "جان بيير"، "جورج بوليه"من أمثال  جنيفنقاد مدرسة  اجتهاداتكذلك فإن الأصول النقدية للقراءة 

  ."هلليس ميلر"، "إميل شتايجر"
فهو يعد أحد  ،له دور لا يستهان به في نظرية التلقيو الذي كان  "واين بوث" و كذلك الناقد الأمريكي

قد طرح مفهوم القارئ الضمني في  "ثبو "، وكان مفهوم القارئ الضمني "إيزر"منها  ىاستقالمصادر الأساسية التي 
قد حاول أن يتخطى حدود جماليات التلقي المؤسسة  "ياوس"كما أنه من الثابت أن   ،م1961النقد الأدبي عام 

فيما يتعلق بتصور  "ريتشاردزـ"متفقا معه في نقده ل "ه ولكرينيـ"بو هو يستشهد  "ريتشاردز"لنفس عند اعلى علم 
   .)1(هذا المنحى من الدراسة في تفحص معنى العمل الفني

بسلطة القارئ أنه لم  الاهتماميتضح من خلال هذه الإسهامات النقدية لدى كبار نظرية التلقي في ظل 
ستجابة عفوية ترضي تعطشه ، ولم تعد استجابته للنص اا سلبيا استهلاكيا في صلته بالنصدور يعد يمثل المتلقي 

ح هذا القارئ مشاركا بل أصب ،، وتشبع فيه نزوعه إلى التلقي الشخصي الممعن في كثافته و فرديته في آنالجمالي
لأن عمليات  ،ص القادمة، تشكل استجابته للنص نسيج الموقف النقدي برمته مؤثرة في النصو في صنع النص
  .ر تشكل وجدان المبدع والقارئ معاالتلقي المستم

التي تظل تعطي دلالات لا ائية تسمح بالتأويل في دائرة لا و تنمي إحساسهما بأبعاد النص العميقة 
  .عد بدورها إساءة قراءة أخرىينغلق فيها النص بل يتجدد مع كل قراءة ت

و  ،نقديا مؤثرا يقوم على سلطة القارئ اتجاهاخير من القرن العشرين و قد شوهد مع بدايات النصف الأ
لقد يستند إلى استجابته للنص الإبداعي وتفاعله معه من خلال آفاق من التوقعات و هو نقد جماليات التلقي، و 

كما أثارت   ،ينطيبا لدى كثير من الدارس ىنذ نشأا في ألمانيا الغربية صدالتقبل) معرفت نظرية جماليات التلقي (
انيا فإن كونستانس)  بجنوب ألما بجامعة (ايابد ارتبطتحولها نقاشات ثرية جدا، و إذا كانت هذه النظرية قد 

و من خلال هذين العلمين الذين عدهما النقاد   ،"إيزر"فلفجانج " و "اوسيهانز روبرت "أبرز ممثليها و أشهرهم 
ا لاستجلاء طروحاما النظرية و الإجرائية في أفق الإمساك العلمي سيتم التوقف عندهم ،كبار المنظرين للتلقي
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للإحاطة ا من عدة زوايا تتأسس عليها معرفة  ،م الجهود النقدية المعاصرةضبالظاهرة الأدبية و تجلياا في خ
  .)1(علمية دقيقة تسهم إلى حد كبير في خطاب التلقي

  تاريخية التي عرفها الفكر الألماني في المستويين الأدبي بما أن نظرية التلقي ترتبط بالصيرورة ال و  
من الآداب الإنسانية الأخرى، و ذلك أن  أدب ألمانيا دون غيرهو النقدي، فليس معنى هذا أن التلقي مختص ب

  و النظري الذي اتخذته نظرية التلقي في ألمانيا و ما نتج عن ذلك من فرضيات نظرية  القصد الفلسفي
المرجع الأساسي في تلك الفعالية النظرية، بل فرضت نفسها في  ألمانياطبيقية هو الذي جعل من و ممارسات ت

و النقدي المعاصر، و في تاريخ المناهج النقدية المعاصرة كذلك، و عليه فإن كل  الأدبيتاريخ الفكر النظري و 
  درسة الألمانية في ذلك.الدراسات التي تم بموضوع نظرية التلقي لابد و أن تمر عبر إنجازات الم

كيف يمكن للباحث في النقد الأدبي العربي أن يتعامل مع هذا الإجراء النظري و ما نتج عنه من ممارسات 
هامة عرفت طريقها في مسالك الآداب الألمانية و الأوروبية، و في نصوص و ظواهر أدبية محاطة  استنتاجاتو 

  ا و فيها ؟.بمختلف الإنجازات النظرية المتراكمة حوله
مراجعها المركزية المحددة مثل هذه المصادر هل يكفي الاطلاع و معرفة تلك النظرية في بنيتها الخاصة و في 

التي تجمع إليها خلاصة تجربة طويلة، و تناقش آراء و كتب كثيرة في سياق تاريخها المتداخل مع مختلف العلوم 
  الإنسانية و العلمية و الاجتماعية و غيرها ؟.

إن البحث بأدوات منهجية و تصورات نظرية خارجة عن صورة تاريخ المعرفة العربية يتطلب إدراكا عميقا 
للبعد الابستمولوجي و السياق المعرفي للعملية التي يهدف النقاد العرب استنباا أو تأصيلها في أنساق المعرفة 

  .)2(في فعلنا الأدبي ظري و المنجزبشكل يغني عالمنا النالعربية الأدبية و النقدية بحيث تستوعب 
  :)H.R.Yaussھ	�ز رو�رت �	وس (

الحجر الأساس  ات عدتيمجموعة من المقترحات في اية الستين "ياوس هانز روبرت "صاغ الناقد الألماني 
هذه المقترحات في محاضرة عام  ته، وقد صيغتإشكالالنظرية جديدة في فهم الأدب وتفسيره و الوقوف عند 

  ؟). )3(تتم دراسة تاريخ الأدب لماذاعنوان (بجامعة كونستانس في  م1967
واحدا من مجموعة من الأساتذة الأكاديميين بجامعة كونستانس و كان عضوا بارزا في  "ياوس"لقد كان 

برت رو "و قد شرح  ،هذه اموعة من الأكاديميين تحاول إعادة النظر في قوانين الأدب الألماني، فالأدبيةالدراسات 
، العوامل التي أدت إلى ظهور نظرية م1969نشره عام » لثقافة الأدبيةالتغيير في نموذج ا«له بعنوان  في مقال "ياوس
  :ه ما يليي في ألمانيا كان من أهم ما جاء فيالتلق
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- على تباينها- في النموذج مما جعل جميع الاتجاهات  اعدم الاستجابة لأوضاع جديدة فرضت تغيير  -1
 .ديتستجيب للتح

 السخط العام تجاه قوانين الأدب و مناهجه التقليدية السائدة و الإحساس بتهالكها. -2

 .السائد في نظريات الأدب المعاصرة الاضطرابحالة الفوضى و  -3

نامية ضد ، وكذا الثورة المتاستمرارهوصول الأزمة الأدبية خلال فترة المد البنيوي إلى حد لا يمكن قبوله و  -4
 .يويةالجوهر الوصفي للبن

الشهير (المبدع/ العمل/  ارئ بوصفه العنصر المهمل في الثالوثتوجه عام في كتابات كثيرة نحو الق ميول و -5
 تلقي).الم

اللغة،  و قد ارتبط هذا التمرد المنهجي في ألمانيا بعملية تقديم جديدة لمناهج التعليم في مجال الأدب و
) تتحدث عن حقل الدراسات سة جرمانية مستقبليةهات نظر لدراعنوان (وجب م1969وهناك وثيقة صدرت 

  .الألمانية بوصفه تخصصا ضارا، وتحاول العثور على حل للتعاسة المهيمنة
نية من أجل إصلاح دراسة (الأبو لما كانت هذه الوثيقة عبارة عن مجموعة من المقالات فقد ختمت المذكرة 

قد وقع على هذه الوثيقة عدد من الباحثين الذين  ديمية وو الأدب) تقترح إحداث تغيرات جذرية في البرامج الأكا
  ."إيزر"و  "ياوس"رز منظري التلقي مثل صاروا فيما بعد من أب

بالخطوط الأساسية  قد ألمّ » ير في نموذج الثقافة الأدبيةيالتغ«سابق الذكر المعنون بـ  "ياوس"ال فقد كان مق
  .ية في الدراسات الأدبية المعاصرةدايات لثورة فعل، وانتهى إلى أن هناك بلتاريخ المناهج النقدية

نظر إلى العمل الفني بمنأى عن تاريخيته يؤكد أن دراسة الأدب ليست  افي موقفه المعارض لم "ياوس"و 
  ، ل من الأجيال المتعاقبة للمعرفةعملية تنطوي على تراكم تدريجي للحقائق و الشواهد التي يقررها كل جي

  .راحل من القطيعة و منطلقات جديدةلتطور تشخصه قفزات نوعية ومحقيقة الأدب أن ا و
إن تاريخ الأدب في :« التي أصابت تاريخ الأدب حيث يقوليركز على السمعة السيئة  "ياوس"لقد بدأ 

 لقيم من الدراسات فيا الفرع، لقد تم النظر إلى هذا ةالازدراء دون أية جرير عصرنا هذا يكاد يزداد سقوطا في اتجاه 
ما من التاريخ الأدبي تما اختفىالانحدار الدراسي، بل لقد  الأخيرة بطريقة خاطئة تدل على و الخمسين سنة ئةالم

إلى إهمال الأفكار القديمة  - اتيفي أواخر الستين -أزمة الأدب  "ياوس"ولقد عزا   ،1»المقرر الدراسي في الجامعة
هدفه الأساسي هو العمل على  و "ياوس"كان اهتمام   ،اضرالخاصة بعلم تاريخ الأدب محاولا وصل الماضي بالح

  :على أمرين ينبنيكان ذلك ، و  من الدراسات الأدبيةالأولى إعادة التاريخ إلى المراكز
توقف أنماط التفسير  ة حين يؤخذ في الحسبانر بالأدب مفتقد خاصالمستم للاشتغالي : أن الأساس المنطقالأول
  .ةالقديم
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  .)1(على نوع من الصلة الحيوية بين نتاج الماضي و اهتمامات الحاضر المحافظة :الثاني
 بأفق التوقعات)،ئ) أو ما يعرف (أفق انتظار القار إجرائيا جديدا أطلق عليه ( مفهوما "ياوس"ح طر و 

تاج و دور القارئ في إن ،يمثل الفضاء التي تتم من خلاله عملية بناء المعنى و رسم الخطوات المركزية للتحليلفهل 
في افتراضات  "ياوس"ووجد للذة ورواقها لدى جمالية التلقي، المعنى عن طريق التأهيل الأدبي الذي هو محور ا

العملية التأويلية خاضعة لثلاث  "غادامير"أويلية سندا لمنهجيته، وقد جعل الأساسية في العملية الت "غادامير"
هذه اللحظات الثلاث في تحديده لدلالة  "ياوس"ى و حاك ،وحدات متلازمة هي الفهم و التفسير و التطبيق

  التأويل الأدبي.
و مما يجدر  ذكره أن كثيرا  ،"غادامير" لديه هو استنطاق لمفهوم الأفق التاريخي لدى  الانتظارو مفهوم أفق 

  يخي إما في اال التار  استعملتمن المفاهيم التي أعادت نظرية التلقي بناءها في مجال الأدب وتلقيه قد 
  المفاهيم غير الأدبية في مجال الأدب. تشغيللنظرية الفضل في لسفي أو في الدراسات الأدبية، فلأو الف

هو  يينفتأريخ الأدب عند البنائ ،التاريخالنظر في مقوم  أعادو  "هوسرل"عن ظاهراتية  "ياوس"و افترق 
بنية في السلسلة التاريخية للتلقي في تصور جديد تطور خارج الالوضع  "ياوس" أن، إلا تاريخ التطور الداخلي للبنية

  تلقي بوساطة مفهوم أفق الانتظار.لتاريخ  الأدب يترجم مفهوم تأريخ ال
  : من ثلاثة عوامل رئيسة هي "ياوس"ب حس الانتظارالأنظمة المرجعية لأفق  وتتألف

 .إليه النصذي ينتمي ر عند الجنس الالتجربة  المسبقة التي اكتسبها الجمهو  -1

 .قة وموضوعاته التي يفترض معرفتهاشكل الأعمال الساب -2

 .التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية أي التعارض بين العالم التخيلي و الواقع اليومي -3

جديد يدعوه ) باكتساب وعي ديدالأفق الجلى مفهوم (تغير الأفق) أو بناء (إ "ياوس"لا عن هذا أشار فضو 
لمتلقي أن يؤدي لفا و العمل الجديد حيث يمكن الانتظار الموجود سللمسافة الفاصلة بين أي ا ،بالمساحة الجمالية

حيث يخيب ظن المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع  ارض الموجود مع التجارب المعهودة،إلى  تغيير الأفق بالتع
و لا شك مألوف،  نزياح عما هوالا لذي تتحرك في ضوئه الانحرافات أوو هذا هو الأفق ا ،معايير العمل الجديد

القارئ الجديدة  يمنةونة التغيرات في الفهم تصب في إطار الخصائص النوعية للأجناس الأدبية بحكم  هفي أن مد
يرى أن تاريخ الأدب  "ياوس"و ليصبح تاريخ الأدب تاريخا لتأويلاته فقد كان  ،دورها الفاعل في نظرية الأدبو 

  .لواعي إلى تجديد القوانين والسننعي االإيجابي والموضوعي هو الس
الخبرة الجمالية  يتفاعل تاريخ الأدب و حيث ،تاجه داخل مفهوم أفق الانتظارتتم عملية بناء المعنى و إن و

) عبر التاريخ تحصل السلسلة التاريخية للتلقي التي و نتيجة لتراكم التأويلات (أبنية المعاني ،بفعل الفهم عند المتلقي
) التي تتمثل في مفارقة أفق ل التاريخي لقرائه، و إن لحظات (الخيبةرات النوع الأدبي و ترسم خط التواصتقيس تطو 
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تطور في ال و أن ،هي لحظات تأسيس الأفق الجديد النص للمعايير السابقة التي يحملها أفق الإنتظار لدى المتلقي
  .)1(الأفق الجديدالفن الأدبي إنما يتم باستمرار باستبعاد ذلك الأفق و تأسس 

ر الروس في أن (كس يونالذي جاء به الشكلان كسر التوقع)) عن مفهوم (الانتظاروم (خيبة و يفترق مفه
أما مفهوم  ،بنية الأدب هي إذن رهينة بالملفوظ اللساني و، فالأسلوبية التوقع) هو المقصدية الفنية للانزياحات

و  ،التغييرات أو التبدلات التي تطرأ على بنية التلقي عبر التاريخ خيبة الانتظار فهو مفهوم يشيده المتلقي لقياس
تمتاز عن التأريخية التقليدية قبل كل شيء بالتفكير المنهجي «(التاريخية) مرجعية للفهم فهي  "ياوس"بدت مرجعية 

اضر لكي نحقق أن نضطلع بمهمة تحقيق التوافق بين أفقي الماضي والح يتطلبو هذا الفهم  ،الفهم نيةتاريخاحول 
  .»من جديد الفهم والتفسير والتطبيق
الأنواع الأدبية قائمة في قواعد  لحظة جديدة في قياس تطورات بنى "اوسي"و بانت من خلال جهد 

  .عبر جمالية التلقيالتعاقبي  تفسيرها على البعدين التزامني و
  :)Wolfgang  Iser ( إ�زر	���� ـ�و�

وضع أسسها، و لم يكن  ونستانس الذي أسهم في تطوير نظرية التلقي وأحد أقطاب جامعة ك "إيزر"يعد 
 مفاهيمكغزت فرضياته،  وقد اعتمد مرجعيات متنوعة  ،"ياوس"منحاه فلسفيا أو تاريخيا كما هو واضح عند 

و  ،البولنديالفيلسوف  "الغاردن"د من أعمال و أفا ،ولوجياللسانيات و الانتروبو االظاهراتية و على علم النفس 
و أن هذا الإسناد  ،خطوات أكثر إيغالا في إشراك الذات المتلقية في بناء المعنى بوساطة فعل الإدراك "إيزر"خطا 

فالقراءة لديه نشاط ذاتي  ،بالقصدية "هوسرل"الكشف عنه هو ما اصطلح عليه  إلى الذات في تقرير المعنى و
ا الحضور طبقالمحمول النهائي للنص قد كف عن  نى الخفي والمع أنو  ،الإدراك نتاجه المعنى الذي يرشحه الفهم و

  .)2(راءة لديهلجمالية الق
  ت أفكارهم حيث عد ،التلقي جمالياتتدعيم ركائز نظرية  "ياوس" يشارك "إيزر"و لقد كان 

  ات تأسيسا لنظرية جديدة في فهم الأدب.يو مقترحام على مشارف السبعين
بمعنى أنه إذا   ،في الخصوص أو التفاصيل العموم أو الكليات و يختلفانفي  يتفقان "إيزر"و  "ياوس"كان 

  اربات البنيوية على أسس المق الاعتراضو المتمثلة في  "ياوس"ينطلق من البداية التي انطلق منها  "إيزر"كان 
 ،، وبناء المعنى: تطور النوع الأدبير التلقي في قضيتين أساسيتين هما، والتشديد على أهمية دو و النصوصية بعامة

كزا جهوده في مراجعة و تطور النوع مر  ،بتاريخ الأدب "ياوس" اهتمكانت عندما   الاهتمامغير أن بداية التحول في 
  .نظرية الأدب
أن النص ينطوي على عدد  اعتقادهبقضية بناء المعنى و طرائق تفسير النص من خلال  "إيزر" اهتمبينما 
 القصوىلمتلقي بعدد من الإجراءات لكي يكون المعنى في وضع يحقق الغايات التي تستدعي قيام ا، من الفجوات
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إا ماثلة فيما يطلق  ،وجوده يتضمن حتمية تشكل ركنا أساسيا منعن أن النص  ، و هو يكشف بذلك للإنتاج
  .طلب نظريته على ما يرى لاحقا: القارئ الضمني و هو ما يشكل "إيزر"عليه 

لكي يكون «، لقد كتب يقول:وصفه مشاركا أساسيا في بناء النصدور القارئ ب مؤمنا بحتمية "إيزر"كان 
، فإن المؤلف يحتاج إلى معاونة مباشرة من الشخص الذي يدرك هذا الإبداع و هو ما ن الروايةالإبداع ذاتيا نابعا م

  ».نسميه القارئ
ءة من خلالها، من هذه الأبحاث أعمال كثيرة يمكن للدارس أن يتفهم أبعاد نظريته في القرا له "إيزر"و 

و قد ترجم هذا المقال إلى الإنجليزية  ،بعنوان (بنية الجاذبية في النص) م1970والدراسات مقال شهير صدر له في 
  .)بعنوان: (الإام واستجابة القارئ للأدب الخيالي النثري

   ،م1976 سنة )ل القراءةفع(ثم كتاب  ،)(القارئ الضمنيبعنوان  "إيزر"ـكتاب ل  م1972ثم ظهر في سنة 
  .في التلقيته من أفكار حول نظري "إيزر"ما قدمه  على معظم - تقريبا  - و الكتاب الأخير يشمل 

  و كان السؤال المطروح آنذاك ،"إيزر" لاهتماماتالمنطلق الحقيقي  يكانت مشكلة المعنى لدى القارئ ه
للتفاعل  كونه نتيجةإطار  في  المعنى للنص ؟ فرأىة معنى حقيقي ؟ وهل ثميكون للنص معنى لدى القارئ  كيف

  .و ليس موضوعا  يمكن تحديده ، أي بوصفه أثرا يمكن ممارستهبين النص والقارئ
 م1896، نشرت عام "هنري جيمس" قصة متكررة للروائي الأمريكيفي مناقشته لقضية المعنى  "إيزر" اعتمد

أن  -  إيجازب - ومضمون هذه القصة ،قضية المعنىلجة واضحة لقصة معاالو في  ،»الصورة في السجادة : « بعنوان
الناقد  التقىوبعد فترة  ،الذي كان محل إعجاب هذا الناقد "فيريكر"عن رواية ألفها شابا ناقدا، كلف بكتابة تقرير 

 ، هذهة كما فعل الآخرونالنقطة الرئيسنه غفل عن إلا أ الكاتب فقال له الكاتب إن نقده لطيف، الشاب و
هي مفتاح لروايته كلها، وعندئذ قرر الناقد أن يبحث » الخدعة« النقطة التي يعمى عنها البصر لأا بديهية، إن 

ومرت الأشهر دون تحقيق نجاح  ،"غويندولن"الأخير  و خطيبة "كور فيك"صديقه المفضل  عن هذه الخدعة مع
وجدا «تقول:  "غويندولن"أرسل برقية إلى إلى الهند في عمل و من هناك  "فيكر كو "في هذا المضمار فسافر 

وت، فيسأل الناقد خطيبته و صرح بأنه سوف يكشف السر بعد الزواج، و إذا بحادث سيارة يحصل له فيم» عظيم
، ويسأل الناقد زوجها الثاني ابنهاترفض البوح له بالسر، ثم تتزوج هذه الخطيبة فيما بعد، ثم تموت وهي تضع  التي

إذ مات من قبلها  وهذه المرأة  المناسب إطلاعه عليه، وإذا ماتت فيكشف أا لم تجد أنه من الأرمل عن السر
  .)1(أيضا فإن واحدا لم يوسعه أن يعرف السر "فيريكر"

 ،الأدبعلى العمليات القديمة لتأويل  للاعتراضهذه القصة تقيم أساسا جيدا أن  "إيزر"استنتج 
ن الناقد أن تركيزه يكمن في  ، لقد ظالمؤلف و العمل و المتلقيتوزع ما بين فالمشكلات الأساسية في هذه القصة ت

أراد أن يلفت نظر الناقد إلى أن عمله في الكشف عن  "فيريكر"إلا أن المؤلف  ،كشفه عن حقيقة معنى النص
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 ،الألغاز اجي أووبالتالي يتحول العمل الأدبي إلى ضرب من الأح ،ا يستبعد عملية التواصل الأدبيالمعنى الخفي إنم
 أن الحقيقة هي أن المؤلف إلا ،تظهر كما لو أن العمل ينطوي على سر آخر وجهة أخرى  هو لذلك فقد وجه

طبيعة العمل الأدبي تتنافى مع الإجراء الذي يجعل منه عملا لإخفاء المعنى، إن الناقد لم يغير من  أن أراد أن يؤكد
بتوجيهه للناقد إلى لغز آخر هو طبيعة الأدب غير عى المؤلف للدفاع عن فنه يس ،اداته إنه نموذج التأويل القديماعتق

و (زوج  "كورفيك"و  "غويندولنري جيمس" أراد أن يرمز من خلال "هن"و يبدو  أن  القابلة للاختزال،
فته للاتجاه لا ينقل معر  اتجاهو هو  ،الذي بدأ يعرف كيفية تأويل المعنى  ) الثاني إلى الاتجاه الجديد"غويندولن"

أن السر يتمثل في (المعنى ة بشخص الناقد الذي ظل يعتقد و هو ممثل في القص ،لأنه اتجاه ميئوس منهالقديم 
 "فيريكر"ظل الناقد طوال القصة معتقدا بأن رواية  ،"فيريكر"لا يعلمه إلا المؤلف  ) للعمل الأدبي الذيالخفي

أن المعنى هو خلاصة هذا و أن علاقة المتلقي بالأدب تتحدد باكتشاف هذا السر، و  ،تنطوي على سر
  .الاكتشاف

، فمن إخراج المعنى الخفي من النص إذا كان يعتمد ذه القصة أن التأويلأثناء تحليله له "إيزر"ـو قد تبين ل
  :للان القصة كاملةإلى نتيجتين تتخهذا الفهم خسارة بالنسبة للكاتب تؤدي  عن المنطقي أن تنتج

ما يفعله سوى أن يهنئ نفسه  يبق أمامه لخفي و كأنه حل لغزا و لمأن الناقد يحس حينما يكتشف المعنى ا -1
 .)1(على هذا الإنجاز

هي أن  ،مسبقة افتراضاتفإن هذا يتضمن  اج المعنى الخفي من النص الأدبيإذا كانت وظيفة التأويل هي إخر  -2
الاستهلاك في المستقبل، فإذا كان كشف  ضح و يحتفظ به لنفسه من أجل الكاتب قد يتستر على معنى وا

و إذا كان من  ،من العمل الأدبي استخراجهفإن المعنى إذن شيء يمكن  ،ة للكاتبالناقد للمعنى خسار 
من النص فإن النص يصبح مبتذلا و يتحول إلى مادة  - هو جوهر العمل الأدبي و-الممكن استخراج المعنى 

  .إنما يقضي على النقد الأدبي ب ، وو هذا لا يقضي على النص فحس ،كللاستهلا
 النص إلى المعنى المنتج من دراسة معنى المؤلف و معنى التأويليةرأ على لتحول الذي طيجسد ا "إيزر"كان 

هذه و أهم  ،) المعنى الأدبيعادا لا يمكن تجاوزها في عملية (تحققفوجد أن في النص أب ،فهم) المتلقيبفعل (
، وهو المظاهر التخطيطية "ردنانجا"وصفها تمثيلا لما كان يطلق عليه ب الاحتمالات التي يتضمنها النص :الأبعاد
  ."إيزر" اعتنقهمبدأ 

و ذلك لأن بنية التخيل الذي  ،التي يحدثها النص في عملية التلقي الإجراءاتو البعد الثاني يتمثل في تلك 
  .ك بتعميق الطابع الاحتمالي الأولذل  في نسق من الصورة الذهنية ويبنى عليها النص إنما تضع المعنى

ذلك باشتماله  ، ووفق شروط تحقق وضيفته التواصلية اء المخصوص للأدبأما البعد الثالث فيتضمن البن
من كون النص و لا شك أن عملية التفاعل هذه مستخلصة  ،القارئ تحكم تفاعل النص و على حالات تصعد و

                                                           

 .126- 125الناصر حسن محمد: نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبي، ص عبد  -  1



تجاهات النقدية الحديثة و (علاقة النقد الأدبي بالا النظري  - البعد التاريخي               الفصل الأول 

 )المعاصرة

 103

ت إن هذه المرجعية ليست ذا ،هذه المرجعية عبر تمثله للمعنى و يسهم المتلقي في بناء ،جعيات خاصةيحتوي مر 
لذي الأساسية في التحول ا الافتراضات، و هذا أحد إنما هي مرجعيات يخلقها النص منحى تاريخي أو واقعي و

تماله على مرجعياته المنبثقة ين اش، وقد أسهمت البنيوية في تأسيس علم النص يبحصل للنظرية النقدية الحديثة
  .منه

  :لمفاهيم لضبط  هذه المرجعية منهاعددا من ا "إيزر"و قد استخدم 
  .دـتحدي ع اللاـو مواق ،ىـات المعنـو مستوي ،ةـالإستراتيجي و ،لـالسج

  .الضرورية لقيام وضعية ما الاتفاقاتمجموع  "إيزر"به  و يقصد: السجــل -1
 تكون الإحالات ، وإحالات ضرورية لحصول ذلك التحقق يتطلبلكي يتحقق معناه  ن النص لحظة قراءتهإأي 

قيم و أعراف  ج عنه مثل أوضاع وكل ما هو خار   و ،مثل النصوص الأخرى إلى كل ما هو سابق على النص
  .ثقافية و اجتماعية

لقواعد التي يجب أن توافق عبارة عن عدد من الإجراءات المقبولة تمثل مجموع ا "إيزر"و هي عند : الإستراتيجية -2
لذلك فالنص ينظم نوعا من الإستراتيجية وظيفتها  تواصل المرسل و المرسل إليه كي يتم ذلك التواصل بنجاح، و

وم برسم معالم موضوع أي أا تق ،تقييم العلاقة بين السياق المرجعي و المتلقي أا تصل بين عناصر السجل و
 النص ومعناه.

أن النص لا يظهر المعنى في نمط مجرد من العناصر و إنما يتأسس وفق  "إيزر"عتقد ي :مستويات المعنى -3
ل العناصر التي تسهم في بناء المعنى مواقعها بالانتقال حيث تحت ود بفعل الإدراك الجمالي،مستويات تظهر إلى الوج

ل عناصر من خلال الانتقاء لتحتعن تلك ال و يتم نزع القيمة التداولية ،من المستوى الخلفي إلى المستوى الأمامي
 .1موقعها الجديد في بناء السياق العام للنص

حديث الرسول صلى االله عليه  : يتضح هذا المصطلح باستحضار نص على سبيل المثالمواقع اللاتحديد -4
مَن ندمَ إياكم وخضراء ال: (وسلم نبت السوءالمرأة الحسناء في الم«؟ قال:)∗(يا رسول االله قيل: و ما خضراء الد( 

 رواه الدار قطني
إلا أنه  ،فإن المتلقي في هذه الحالة يضطر إلى استبعاد عنصر التحديد الواقعي (خضراء الدمن) ،)2(

تبعد من البلاغية يحتاج إلى الرجوع إلى هذا العنصر المس الإجراءات التي تستظهر المحذوفاتبعد أن يقوم بعدد من 
إلا أن المتلقي يرجعها و قد كانت عملية  المرأة) من بنيته،لفظ أو عنصر (قد استبعد ، أجل تحقيق تواصل النص
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بعاد الذي و الثانية تفسير أهمية الاست ،الأولى تحقيق تواصل النص :عاد و الإرجاع تنطوي على وظيفتينالاستب
ذا النص هي  هإن العناصر المستبعدة في الإجراءات،المعنى الذي هو خلاصة هذه  ييدشت ، ومن ثميقصده النص

 .)1(التي تؤجل مؤقتا عملية التواصل أي المواقع ،الفجوات)مواقع اللاتحديد (

 نظريته هو مفهوم ده عمليا طرح مفهوما أساسيا فيو جسّ  "إيزر"الذي وصفه  إن هذا الإطار التفاعلي
  .القارئ الضمني

  .ياوسالقارئ الحقيقي التاريخي لدى  ) أوالانتظارأفق عوضا عن ( "إيزر" ابتدعهو هو مفهوم  :يالقارئ الضمن* 
الأثر الذي يتركه أن مهمة الناقد ليست متمثلة في شرح النص بوصفه موضوعا و لكن شرح  "إيزر"يرى 

مصطلح قارئ  يمكن تقسيم ، وتتيح سلسلة من القراءات الممكنة، بناء على هذه الرؤيـة فالنصوص النص في قارئـه
بكة من بنية ش و الأول هو القارئ الذي يخلقه النص لنفسه و يعادل ،إلى (قارئ مضمر) و (قارئ فعلي)

بعينها أثناء عملية  يةنل صورا ذهبلذي يستق) فهو اعلى القراءة بطرائق معينة، أما (القارئ الفعلي الاستجابة تغري
  .ئالتجربة الموجود) عند هذا القار مخزون لصور لا بد أن تتلون حتما بلون (لكن هذه ا و ،القراءة

قد أفرزت مجموعة من المصطلحات في إطار فكرة القارئ مثل القارئ  اجتهادات و الملاحظ هنا أنه ثمة
  .و القارئ الجامع ،و القارئ المستهدف ،القارئ الخبير و ،القارئ المعاصر و ،المثالي

  :م السابقةالمفاهي بشكل دقيق الفروق التي ينطوي عليها مفهومه لهذه المصطلحات و "إيزر"و لقد بين 
من هنا فإنه يفتقد  معنى التخيل، و لأنه القارئ  القادر على استنفاد : و هو عنده محض تخيل،القارئ المثالي* 

  مقاربة العمل تنفتح في أثناء الحجية التي  ثغرات، وهذا نفسه سر جدواه  بوصفه تخيلا فإنه يملأ اواقعي امرتكز 
ائية التخيل أن ينسب إلى النص مضامين متغايرة بحسب نوع الشكل هو قادر بفضل لا و ،و التلقي الأدبيين

 .)2(لهحالمطلوب 

   ،وجهات النظرلتعكس تجاه الآثار الأدبية في حقبة ما يأتي دوره في إطار الأحكام النقدية  :القارئ المعاصر* 
الأحكام يمارس تأمله داخل  ذهيجعل الدليل الثقافي المرتبط  ة بين الجمهور المعاصر بماو بعض الضوابط السائر 

، حيث يعمد تاريخ الأدب من حين لآخر إلى شهادات القراء الذين يطلقون أحكامهم على أثر معين في الأدب
و في هذه الحالة يكشف تاريخ التلقي عن الضوابط التي توجه هذه الأحكام مما يشكل نقطة  ،فترة بعينها

  .لجمهور القراء الشروط الاجتماعيةالانطلاق لتاريخ الذوق و 
من خلال منظور نقدي يتوجه للقارئ  Stanley Fish "ستانلي فش"و هو مفهوم طرحه الناقد  :القارئ الخبير* 

أن يكون هذا القارئ قادرا  :فهوم القارئ الخبير مجموعة من الشروط لعل أهمهاو لم ،)بيات العاطفةأسماه (أسلو 
و كذلك أن يتوفر على المعرفة الدلالية التي تجعل مستمعا ما ، بطلاقة اللغة التي كتب ا النصعلى التحدث 

                                                           

 .311إ��  127من  ، صالمرجع نفسهالناصر حسن محمد: عبد  -1

  .133-132- 131، ص نظرية التوصيل و قراءة النص الأدبيالناصر حسن محمد: عبد   -2
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لهجات واحتمالات أوضاع ال القاموسية اميعاوهو يوجب معرفة  ،لنضج قادرا على نقله إلى الفهمتوصل إلى ا
 .بيرئ الذي يدرس أجوبته هو قارئ خ، حيث أن القار الفرعية و اللهجات المهنية، والشرط الثالث الكفاءة الأدبية

ذلك  ،ا إلى النحو التوليدي للتحويلاتيبلور مفهومه من القارئ الخبير مستند "ستانلي فش"أن  "إيزر"يرى 
العميقة، ويرى قبل أن تصل به إلى البنية  إلى النهاية أن البنية السطحية تنتج لدى القارئ حدثا ينبغي أن يعاش

النص، ذلك أن نظريته تحاول أن تبرهن على عدم   نحو كذلك أن النص يتعرض للتفقير رد الإحالة إلى  "إيزر"
   ،نظام عقلي أعلىلكفاءة التحليل اللساني للنص الذي يختزله باستمرار إلى أنظمة لسانية هي صورة 

و لذلك فإن الدور الذي يؤديه القارئ الخبير من خلال استعراض كفاءته للوصول إلى النواة اللسانية، هو دور 
  .كعودة ثابتة إلى البنية العميقةعملية تحويلات البنية السطحية  يختزل الفهم إلى 

و هذا القارئ  أيضا هو  متخيل القارئ أو فكرة القارئ، كما هي مشكلة في تفكير : القارئ المستهدف* 
هي التي تحدد نوع  المؤلف، أو الصورة التي يكوا المؤلف من القارئ، إذ تظهر بأشكال مختلفة داخل النص، و

القارئ المعاصر في المواقف و سم في ضوابط و قيم تقارئ فباستطاعتها إعادة توليد القارئ المثالي، و يمكنها أن تر ال
 تقديم النصو هذا المفهوم يبين أن ثمة علاقة بين شكل  ،الاستعدادات المتطلبة من أجل التلقي التربوية و النوايا

عندما وجد أن صورة القارئ تكشف عن بعض  هذا المفهوم "إيزر"انتقد و قد  ،والقارئ الذي هو موجه إليه
: كيف يستطيع قارئ مبتعد و هو يضع نصه و يتساءل ،المعطيات التاريخية التي كانت حاضرة في ذهن المؤلف

    .؟ لم يتوجه إليه أن هذا النص تاريخيا دوما عن النص أن يفهمه في حين

على العكس من ذلك فإن دور  د من آفاق النص، والمستهدف ليس سوى واح أن القارئ  "إيزر"وجد 
القارئ ينجم عن تداخل الآفاق كلها، و بذلك فإن هذا القارئ هو إعادة بناء مفهومية تمثل الاستعدادات أو 

  .ية للجمهور الذي هو مرمى المؤلفالقابليات التاريخ
رئ يعين مجموعة مخبرين تتكون في و هو قا "ميشال ريفاتير"من قبل طرحه  هو مفهوم  تم : حالقارئ الجام* 

عليا  يكشف عن درجةنه يشبه المخمن إالنقاط الحساسة للنص، حيث يبنون بردود أفعالهم وجود واقع أسلوبي، 
إنه متصور كتجمع للقراء و حين تظهر مفارقات داخل  ،من التكاثف في مسلسل ترميز أو صنع دليل للنص

  .فإن القارئ الجامع يضع يده عليهاالنص 

و لذلك فقد  ،كانت تقع تحت هيمنة توجهات نظرية مختلفة  - "إيزر"ـطبقا ل- إن الملاحظ للمفاهيم السابقة
  .الأدبي العمل علاقة بين المتلقي وأا تعبر عن وظائف جزئية غير قادرة على وصف ال "إيزر"وجد 

، و يحصر القارئ لمؤلف نفسهية تجعله يمتلك دليل افالقارئ المثالي هو ضرب من التخيل يمتاز بقدرة عال
وساطة بهدف ، و القارئ الخبير كمفهوم تربوي يجمهور معينقبل ة تلقي عمل ما من المعاصر عمله في كيفي

القارئ  ، وو منه إلى تحسين مقدرة القارئ يولدها النص  إلى تحسين الأخبارالانتباه الذاتي لردود الأفعال التي 
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يصلح  القارئ الجامع ، واته التاريخية كوا المؤلف عن القارئ ضمن محددالتيإعادة بناء للفكرة  المستهدف هو 
   .)1(د الواقع الأسلوبي وفق كثافة النصيلتحد

  
يرورة الديناميكية صغير أن القراءة الايجابية أو الفاعلة هي تلك القراءة التي تنخرط بدون ضمانات في ال

القراءة ليست علاقة إنتاج واستهلاك وإنما هي علاقة تشكلات وفق  بين الكتابة و ∗ن العلاقة عند بارتللمعنى لأ
إنما يبني ملابسات دلالية تعطيها  منطق خاص هو منطق السنن النصي الذي لا يلزم القراءة باتخاذ وجهة معينة و

ليوضح معنى تشغيلها  تسمح لها باقتحام منطقة الإنتاج بإعادة ترتيب أنظمة الكتابة و المثابرة و حق المبادرة و
    .)2(النص أو أحد معانيه

  كظاهرة معقدة تؤثر في إنتاجها   لمقاربة النص الأدبيإن نظرية القراءة و آليات التلقي و ما قدمته 
تجعل من الناقد الأدبي أو المتلقي على أهبة من  ،)3(إدراكها جملة من العوامل المتعددة والمتشابكة تلقيها و و

أن  إلى "فيني جيرار"قد ذهب  ، واليقينب ص الغامض في حدود ما يملأ نفسه هذا النالمساءلة لتلقي  البحث و
المتلقي هي علاقة مبنية على عدم اليقين، بحيث أن الكاتب و هو يكتب ليس متأكدا من  العلاقة بين المنشأ و

طرفين تقوم على الشك نوايا القارئ، كما أن القارئ و هو يقرأ ليس متيقنا من مقاصد الكاتب، فالعلاقة بين ال
   .)4(إلى عملية التلقي من جهة ثانية و و هذا يعود إلى طبيعة العمل الأدبي من جهة، ،أصلا والاحتمال

و كأا غير مألوفة، و هذا الخرق  ه أن يجعل الأشياء المألوفة تبدوإن الخطاب الأدبي عموما من شروط أدبيت
  عمل الأدبي الة من السر قد تستعصي على التفسير، غير مألوف هو ما يخلق الغرابة و ما يغلف ال

ه إلى نو قدماء العرب ينسبو  ،لعل هذه الظاهرة هي التي جعلت قدماء اليونان ينسبون الشعر إلى آلهة الأولمب و
  .عبقر يشياطين واد

 ات أمام المتلقي لأنه خطاب غير عادي يستوقف المتلقيبلا شك أن الغموض الأدبي يشكل أولى العق
هذا المعنى في ظل و  اختراقهو لا يمكن المتعامل معه من عبوره أو  ،بثخونته و ما تحمله من صور و نقوش و ألوان

                                                           

  .137إلى  134من  ، صنظرية التوصيل وقراءة النص الأدبيالناصر حسن محمد: عبد  -  1
  يرى بارت في علمية القراءة أربعة أنواع من القراء: ∗

  .ذذ بمناطق معينة في جسد النصيتل الذي:  le lecture fétichisteقارئ الفتيشي ال -
  .يستهلك النص ويعجز عن تحليله أو نقده أو تأويله الذي : le lecture hystériqueالقارئ الهستيري  -
  ليل وهو نقيض.الذي يجد لذته في الحرف واللغات الواصفة أي القارئ الناقد الذي يتخذ العمل موضوعا للتأمل والتح:   le lecteur hallucinantالقارئ المهوس  -
 .89، ص نفسهالمرجع عبد العزيز السراج: ،ءة نصا هذيانيا أي القارئ الفاتكالذي ينتج على هامش القرا:  le lecture paranoïaque القارئ البارانوياكي  -

  .88من سلطة النص إلى سلطة القراءة، (رولان بارت نموذجا)، ص : عبد العزيز السراج -  2
 ،11ع م،1997، ، الجزائرر: النص الأدبي في ضوء بعض الاتجاهات النقدية الحديثة، اللغة و الأدب، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة الجزائر، دار الحكمةعبد المالك كاجو   -3

 .35ص

داب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة محمد خيضر، : أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، كلية الآمخلوف عامر: الخطاب الأدبي و مقتضيات التلقي -  4
 .119ص ،3ع م.2006بسكرة، 



تجاهات النقدية الحديثة و (علاقة النقد الأدبي بالا النظري  - البعد التاريخي               الفصل الأول 

 )المعاصرة

 107

نك و نفسه قبل أن يمكّ يتميز الخطاب الأدبي بكونه ثخنا غير شفاف يستوقفك ه: «"عبد السلام المسدي"يقول 
  ».ألوانا فصد أشعة البصر أن تتجاوزه وصورا و نقوشا  طليفهو حاجز بلوري    اختراقه من عبوره أو

  و هذا من شأنه أن يضع المتلقي أمام جملة من المقتضيات: 
يعطي أبعادا  فالسياق المعجمي و لكن بظلالها الأدبية، ليس بمعناها ر على درجة كافية في مجال اللغة: أن يتوفأولا

  .لمعجمي نفسه أحيانا أخرىنى اوقد يستحيل أن يوجد المع ،لا تطالها الدلالة المعجمية أحيانا
قي على إن أي نص لابد و أن يرتكز على نقطة انطلاق معينة، و هي تمثل الخيط الذي إذا لم يقبض المتل :ثانيا

محمد "اب أو ما يسميه حسنمن ثم تحتم أن يمارس المتلقي عمليتي الاندماج ثم الا و ،رأسه تاه وخرج بلا نتيجة
  .الوصل والفصل "عابد الجابري

على  - بعد ذلك  -  ليعيش أجواءه و أن يكون قادرا في النص  الاندماجالمتلقي قادرا على  بمعنى أن يكون
يكون تحت مظلة  الاتصال، في الحالة الأولى/ ة ذهنيةافة فاصلة تسمح له بأن يحركه في رحابمنه بمس الانسحاب

  ا عن بعد.يطوي تلك المظلة ليعاينه الانفصالفي الحالة الثانية/  النص، و
و قد تكون  ،قد تكون باطنية فلا ينخدع المتلقي بما هو ظاهر الارتكازإن النص ظاهر وباطن، و نقطة 

  ظاهرية فلا ينخدع بمطاردة سر كامن و هو غير موجود أصلا.
لكن القراءة المتأنية تجعلك  ،اون ظاهريا توهم بانغماسه في اللهو و "طرفة بن العبدنصوص "إن بعض 

ده هو لموت ماثلا أمامك في كل زاوية من زوايا النص إلى درجة أن المحرك الحقيقي للشعور و للشعر عنترى ا
  .الإحساس بالموت في كل لحظة

، كما أن الموت يصير مبررا لتعاطي يات تعمق الإحساس بالموت و تؤكدهاون إلا تجل و ما مظاهر اللهو و
  »اغنم من الحاضر قبل فوات الأوان و«إذ قال : "الخيام"يسبق ه اللهو و اون  قبل فوات الأوان و كأن

إن مخزونه من الأحكام المسبقة قد يكون مراعاة  ، ول على النصوص و هو صفحة بيضاءقبِ يُ إن المتلقي لا : اثالث
اية إهداءه الرو  "لطاهر وطارـ"س بغل) لعر ( افتتاحيةو يكفي أن يجد في  ،لإقبال كما قد يكون مراعاة للنفورل

، و يكفي أن يدرك أن حزب تودة إنما هو الحزب الشيوعي عضو المكتب السياسي لحزب تودة "يحسين طبر لـ"
  .يتخذ موقف رفض أو قبوللالإيراني 

ا  تكثيففالشعر بطبيعته لغة اختزال و  ،المعهودة دبية في حدود الدائرة التقليدية تبق الكتابة الألمو  :رابعـا
كما أن الكتابة النثرية لم تعد خطبة معروفة البداية   ،)...( و تأخير و حذف و إضمار ك من تقديمذل يستتبع

تكسر التسلسل الزمني الخطي و تخلق من التداخل ما  التي الحكاية الأصلية لترهينهابل أصبحت  والوسط والنهاية،
  .لى الفهمو ما يستلزم إعادة الترتيب و فق ما يعين ع ،يقتضي أكثر من قراءة للنص الواحد
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  في محيط ثقافي  و إذا كان النص لا ينتج من فراغ، وإنما يسبح في بنية نصية منتجة قبلا، و :خامسا
  :و كما يقول سعيد يقطين )1(و اجتماعي

(فردية أو جماعية) ضمن بنية منتجة و في إطار بنيات ثقافية واجتماعية  ذاتة تنتجها النص بنية دلالي«
  .)2(»محددة

و أن يكون على دراية ر كذلك فإنه يقتضي من المتلقي أن يكون ذا زاد أدبي و ثقافي، إذا كان الأم
 التمتع به كما لا يتحقق أثر التناص، إذ لا يمكن فهم النص فضلا عن يات الحركية الاجتماعية بوعي حادبخصوص

لتحدث  )أبو تمام و عروبة اليوم( "عبد االله البردوني"ا كان لقصيدة مف عرفي في القراءةا حضر البعد المإيجابا إلا إذ
أن ينسج من ذلك التقاطع نصا  "البردوني"بحيث استطاع  "أبي تمامـ"تقاطعها مع أبيات أخرى ل أثرها المعروف لولا

      :قولهبتأسس على التحاور والتجاوز 
  )3(بُ ضَ الغَ  قِ صدُ  يَ إن لمَ  يفَ السَ  بَ كذَ وأَ        بُ ذِ الكَ  هِ نضِ يُ  لمَ  نإِ  يفَ ق السَ صدَ ما أَ 

   قوله : "أبي تمام"بينما كان الأصل عند 
  )4(بِ ــعِ واللَ  دّ بين الجِ  د الحَ  هِ دِ ـفي حَ        بِ تُ من الكُ  اءً نبَ أ قُ دَ ـصأَ  فُ ـيالسَ 

                                                           

 .122، ص مخلوف عامر: الخطاب الأدبي و مقتضيات التلقي - 1

  .122ص  :المرجع نفسه - 2
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  .32 ص م.2007العربي، بيروت، لبنان،  ، دار الكتاب1، ج)قدم له و وضع هوامشه و فهارسه راجي الأسمر( تمام، الخطيب التبريزي: شرح ديوان أبي  -4
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لأبرز الاتجاهات النقدية  -التاريخي و النظري في الآن نفسه –من خلال هذا الاستعراض  الباحثيخلص 
، التي سعت إلى تخليص النقد الأدبي من الانطباعية و الذاتية و الإيديولوجية لإرسائه على أسس و قواعد المعاصرة

  علمية إلى الخلاصات التالية:
و هي أن علمية النقد في بعدها التاريخي النظري تطرح شرعية الحديث عن (تاريخ النقد الأدبي) في موازاة 

ن تاريخ النقد الأدبي لا يحكمه قانون التلاغي الذي تؤمن به النظرية شرعية الحديث عن تاريخ الأدب، حيث أ
قابلة لأن تستغل و تستثمر في نظريات و  ،مهما تقاسمتكافة التطورية، و إنما تبقى المحاولات النقدية السابقة  
  مناهج نقدية جديدة إن دعت الضرورة إلى ذلك.

   لمقولة التطور البيولوجي لا يعني أنه لا يتطور، غير أن ما يمكن قوله هو أن عدم خضوع النقد الأدبي
بالنقد العربي المعاصر، و واقع أيضا  -مثلا–و ذلك لأن التطور حاصل من خلال مقارنة النقد العربي القديم 

خلال مقارنة نقد القرن التاسع عشر بنقد القرن العشرين، و لكنه تطور من نوع خاص، لا يقوم على إلغاء 
  ج قطيعة معرفية معه، بل تبقى المعرفة النقدية السابقة قابلة لأن تنخرط في سياق النقد الجديد.الماضي و إنتا 

و يترتب على هذا أن سعي النقد الأدبي إلى اكتساب طابع العلم هو سعي قديم يتجدد حسب تطور 
في كل مرحلة تاريخية حسب المعرفة البشرية، إلا أنه كثيرا ما يصطدم بإشكالية علمية النقد الأدبي، و هي تتفاوت 

تقدم المعرفة و العلوم، كما أن تاريخ النقد الأدبي يظهر أنه ظل يواكب الحركة الفكرية و العلمية، إما بالاستفادة أو 
بالاستعارة منها و إما يتبنى مفاهيمها و مناهجها، و لذلك لم يستطيع أن يكشف هويته المستقلة، و أن يؤسس 

موضوعه حتى أصبح يمتلك وجودا يخصه في المعرفة، فهو يقترن دائما بعلم ما أو فلسفة علمه الخاص انطلاقا من 
  أو بأشكال أخرى من المعرفة، و يتحرك بحرية ليكون مكان حوار لحقول مرجعية.

من قبل الفلاسفة و  - خلال تاريخه الطويل–إن الأدب كظاهرة متجلية من خلال نصوصه قد تم تداوله 
ل حسب منظوره و تخصصه، فالفلاسفة سعوا إلى الإحاطة المعرفية به ضمن منظورام العلماء و النقاد ك

الفلسفية، و العلماء سعوا إلى إخضاعه لمفاهيمهم و مناهجهم، و النقاد عملوا على المزاوجة و المراوحة بين 
و العلماء أو يتحتم عليهم الفلسفة و العلم، مما قد ينجر عنه فقدان شرعية وجود النقاد ليتركوا اال للفلاسفة 

الالتحاق بركبهم، و هذا ما يتطلب إرادة حقيقة يجب أن يتسلح ا نقاد الأدب، لأن الناقد الذي ينشد علمية 
النقد و المعرفة العلمية بالأدب و لا يتوفر على الزاد الفلسفي و العلمي الكافيين لتحقيق هدفه سيعيش على 

  .)1( الإقصاء و فرض الذاتمفارقة بين الواقع و الطموح و بين
كما أن النقد الأدبي العربي المعاصر يفقد هويته إذا اعتمد كليا النقد الغربي، و قد يضع نفسه في موضع 
إشكالي مزدوج: و هو يستعير الإشكالية من منبعها الأصلي و في الوقت نفسه يضيف إليها إشكالا جديدا 

كار بحكم هيمنة النقاد على العلماء، فضلا عن سعي النقد الأدبي متجليا في عدم القدرة على الإبداع و الابت
 .)2(المعاصر لمواكبة النقد الغربي أكثر من اهتمامه بإنتاج معرفة علمية بالإنتاج الأدبي العربي المعاصر
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  م: ــــــ��د�

 ، فقد ازدادرلوم الطبيعية في القرن التاسع عشإلى ما يسمى بمناهج النقد مع ضة الع الالتفاتبدأ 

 البنية الثقافية في ذلك العصر، و نظرا لما حدث فيها من تغيرات اعترت اتمع وبمعالجة الظواهر الأدبية  الاهتمام

المفكرين إلى معالجة الظواهر الأدبية، فاقتضت ضرورة التطور  باحثين وقد كان من مظاهر هذه التغيير تغير نظرة ال

العلوم  ال النقد الأدبي الأخذ بمبدأ تضافرفي المرحلة الراهنة، أن تحتم على مج الإنسانيةالثقافي الذي تحققه العلوم 

تبدو في حاجة إلى موقف في سبيل الكشف عن طبيعة الظواهر الأدبية، لأن النقد الأدبي من أكثر الميادين التي 

  .الإنسانيةبين العلوم  بين الفلسفة أو بينه و متكامل، سواء بينه و

بين هذه العلوم بوجه عام على شرط ألا  قاء المتبادل بين النقد ولالحقيقة الأدبية تزداد ثراء في ظل ال و

  .)1(يفقد ذاتيته في خضم هذه العلوم
	
  : �ــوم ا��	ـ�

بجوانبه، لأن الوجه اللغوي  الإحاطة لمفهوم لكنها في النهاية تقصر عنذا ا الإلمامت تحاول جميع التعريفا

  الاصطلاحية.الشروط  بتغطيةفي التعريف لا يفي 

طريق ج بينّ و واضح، و منهج الطريق: وضحه و المنهاج كالمنهج، و أج الطريق:  فتعريف المنهج لغويا:

 يندرج ا للوصول إلى هدف الوسيلة التي و الواضح السبيل الطريق وإذن  وضح و استبان و صار جا بينا، فهو

  .)2(معين

  :تيارين بأحد فقد ارتبط :أما تعريفه اصطلاحا

حدود المنطقية لالعقلية طبقا ل الإجراءات وهذا الارتباط جعله يدل على الوسائل  ارتباطه بالمنطق، و أولا:

لتصل إلى  الإسلاميةاستمرت في الثقافة  كلمة منهج انطلقت من اليونانية والتي تؤدي إلى نتائج معينة، لذلك فإن  

  طرق استنباطه. هي ما تزال محتفظة بالتصورات الصورية طبقا للمنطق الأرسطي بحدوده و عصر النهضة، و

 منها، و يلتزم بحدود الجهاز العقلي ليستخرج النتائج لأنهفالمنهج في هذه المرحلة يطلق عليه المنهج العقلي، 

  هو في ذلك حريص على عدم التناقض.

قد أخذ المنهج العقلاني المنطقي بعد عصر النهضة يسلك  ارتباطه في مصر بحركة التيار العلمي، و ثانيا:

هذه )، لذلك اقترن المنهج في في كتابه (مقال المنهج "ديكارت"يتسم بنوع من الخصوصية خاصة مع جا مغايرا، 

  .لميالفترة بالتيار الع

 - إذا  - قوانينه، فالمنهج  معطياته و إنما كذلك إلى الواقع و هذا التيار لا يحتكم إلى العقل فحسب، و و

  .اقترن بنمو الفكر العلمي التجريبي

                                                 
  .12-11ص  .م2007، 1ط اهرة، مصر،مناهج النقد المعاصر بين النظرية والتطبيق، دار الآفاق العربية، الق سمير سعيد حجازي: -  1
، (دط)،  دار الحديث، القاهرة، مصر ،3ج ،)طبعة مراجعة و مصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين(: لسان العرب، الأندلسي منظورأحمد بن محمد بن  - 2
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المواصفات التي تحدد طبيعة المنهج العلمي، لكن ما يمكن  أما في العصر الحديث فقد تعددت الشروط و

  .)1(الذي هو موضوع الدراسة )المنهج النقدي(هو  - هذا المقام - الاقتصار عليه بالحديث في 

الآخر خاص، أما العام فيرتبط بطبيعة الفكر النقدي ذاته في  المنهج النقدي له مفهومان، أحدهما عام و و

مات لعلى أساس أا لا تقبل أي مس "ديكارت"بأكملها، هذه الطبيعة الفكرية النقدية أسسها  الإنسانيةالعلوم 

عدم تقبل إلا ما  و إجرائيامات لمبدأه في ذلك الشك للوصول إلى اليقين، فرفض المس قبل عرضها على العقل، و

لهذا الفكر  هو جوهر فلسفي يرتبط بمنظومة العلوم كلها، و تصح البرهنة عليه كليا، هو جوهر الفكر النقدي و

 نه يختبرها وإانتشارها، بل  انطلاقا من شيوعها وا هي أنه لا يقبل القضايا على علاّ  النقدي سمة أساسية، و

ذلك قبل أن يتخذ هذه القضايا الأساسية لبناء  صحتها، و و هاها بالوسائل التي تؤدي إلى سلامتل عليليد

النظر  بطرق معالجة القضايا الأدبية و هو يتعلق بالدراسة الأدبية و أما الخاص، و، إليهاالنتائج التي يريد الوصول 

  .)2(تحليلها الأدبي بأشكاله و الإبداعظاهر في م

  السهولة في تكوين منهجه النقدي يرتبط ارتباطا تلقائيا بتقسيم الفن إلى شكل  الباحث الذي ينشد و

طالب بأن م، لأن التصور الحديث للعمل الفني يضطر الناقد إلى تكوين منهجي أكثر صعوبة، فهو مضمون و

اطنة، الداخلة في حدود الب الدقيق لمعظم عناصره الظاهرة ول تتبع التحليل يدرك أعماق العمل الفني من خلا

  مرحلته الحضارية ...الخ. مجتمعه و الخارجة عن هذه الحدود في شخصية الفنان و العمل الأدبي و

ة المطروحة المنهج النقدي في الشعر الحديث مثلا يستلزم من الباحث اقترابا نفسيا من القضايا الشعري و

  .)3(الحساسية ) في معالجتها تستوجب هذا الاقتراب وياؤ ر اليعة (بحث، لأن طبلل

ضي إلى غاية مقصودة، فيكون فة عامة هو الطريق الواضح الذي يفبص وفي الأخير نخلص إلى أن المنهج

ية المنهج العلمي هو طريقة تنظيم عمل المنهج طريقا محددا لتنظيم النشاط من أجل تحقيق الهدف المنشود، و

 إنتاجاكتساب المعرفة العلمية، إنه المبادئ التنظيمية الكامنة في الممارسات الفعلية للعلماء الذين انخرطوا بنجاح في 

  إلى نسق العلم. الإضافة والمعرفة العلمية 

الأمر  من استقرا ،اء في اللغة هو التتبعالاستقر  تقراء، وقد كان المنهج العلمي التجريبي يقوم على الاس و

  .)4(عند التطبيقين هو الحكم الكلي لثبوت الحكم في الجزئي فقد تتبعه لمعرفة أحواله، و

ما يمكن استنتاجه من هذين المفهومين للمنهج في إطاره العام أو العلمي الخاص، أن فكرة التأسيس  و

  العلمي تقوم على العناصر التالية: 
  نظرية    �رؤية         � * طريقة محدودة    

  ممارسة   � عمل        �   ظيم العمل    * تن
  )1(نتيجة   �   هدف     �* اكتساب المعرفة   
                                                 

                       .9-8 ، صمناهج النقد المعاصر صلاح فضل: -  1 
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 يناشتغاله على عنصرين جوهري)، بل يتوقف حول (ذاته بذاته و غلتلكن المنهج بمفهومه العام أو العلمي لا يش و

  : هما ما أو أحدهما أي جدوى منه وتنعدم مع غيا

  تشتغل به. و شغل المنهجالذات: التي ت •

 .الموضوع: الذي يشتغل عليه المنهج •

هادفة تضبط علاقات الذات  : رؤية منظمة ويد مفهوم المنهج يمكن القول بأنهبإدخال هذين العنصرين في تحد و

للموضوع في المنهج هي التي أدت بأحد النقاد إلى تعريف المنهج بأنه  لعل إيلاء الأهمية للذات و بالموضوع، و

 .)2()الموضوع لمعرفي بين الذات والحاجز ا(

  : ا���د ا�د�� ا��	� و

 في إجرائياته تحكم في أسسه النظرية، والناقد الأدبي طرفا جوهريا في المنهج النقدي بوصفه الم يعدّ 

ا جزءا كبير  نقدي أو فشله، بل يمكن القول بأنفي الأهداف المتوخاة منه، فعن طريقه يتم نجاح المنهج ال التطبيقية و

  الحديث عن شخصية الناقد،  النقاد لذلك أكثر الباحثون و من قيمة المنهج يكمن في الناقد نفسه، و

  .)3(نتائجه القيمة اعة والشروط الثقافية التي يجب توفرها فيه لإكساب منهجه النج و

هج دراسة هذا و المفروض أن يحدد الناقد من ،بما أن لكل عمل أدبي هويته فإن له كذلك طبيعته أو طابعه  

العمل في ضوء تحديده هويته أو دائرة انتمائه النوعية و طبيعته المتميزة أو طابعه الخاص، و لقد كان الناقد السوري 

ذا نظرة موضوعية ثاقبة حين دعا في كتابه (النقد و الحرية) إلى تناسب المنهج النقدي مع النص  "خلدون الشمعة"

  عر ليس كالتعامل مع القصة و الرواية و المسرحية.المنقود، فالتعامل النقدي مع الش

هذا لا يعني أنه لكل نص أدبي منهجا نقديا خاصا و لكنه يعني أن الطابع و النوع الذين تندرج فيهما   

نصوص كثيرة يؤثران على المنهج المناسب انطلاقا من مقومات النص الماثل للنقد و مقتضياته و حين تؤخذ هذه 

  .)4(النقدية ستكون أقرب إلى الدقة و الموضوعية الأحكامعتبار فإن المقارنات و المسألة بعين الا

  : هاتتميز ببعض الطرافة منالتي  و وظيفته قبل ولوج الموضوع لا بأس من تقديم طائفة من التعريفات للناقد و و

  أن الناقد جراح سحري يجري العملية دون أن يقطع الأنسجة الحية. •

 يدله على الكتب التي قد تروقه قراءا. خذ بيد صديقه ليطلعه على محتويات مكتبته والناقد رجل صبور يأ •

 العمل الفني. الناقد صديق مستنير يوثق الصلة بين القارئ و •

، الذي ينصب جهد الناقد فيه على تحليل أعمال ما يهم الدارس من هذه التعريفات التركيز على النقد التطبيقي و

  قرب إلى الفهم، حيث تبدو أالتفصيل و التفسير سائل التشريح وبو المتلقي  لىإتقريبها  إبداعية و

  .)1(الاستمتاع الذوق و و
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 بإدماجه الإنسانالناقد المتبصر هو الذي يقرب الفن من  :(وعن دور الناقد "عبد العزيز قاسم"ل يقو 

   أحاسيسه و الإنسانزات الشعر تعبير عن اهتزا أنهو الذي يثبت  ، وشاط الفكري البشريضمن حلقة الن

انفعالاا من  و لأهوائهابما تجده من صدى  الأجيال، فتتغنى به سيقيةخياله بواسطة الكلمة المو  و أفكاره و

 أنقبل  هكذا يساعد الناقد الشاعر على التبليغ ، فالخلق الفني  رسالة تنتظر الرد و مستمر، و إنسانيحضور 

  .)2()طريقه وإلى المزالق التي تترصده إلىيدله  مميزاته، و إلىبه ينت أنعليه ينبغي  أويحكم للشاعر 

تجتاز منهجه  أن لابريق بعض المناهج النقدية التي يجب  -الناقد  - يحتاط منه  وينصح به  أنمما يمكن  و

قد  مع مضامين هذه الرسالة، و الأمر آخرالتي تتعارض  الأساليبمن ثمة يحذر من استخدام بعض  ، ونقديال

يعني ا ميل  ، ومنها ما سماه الأحكام الجاهزة و "محمد برادةالإلحاح " نكثير مفي    الأساليبهذه  إلى أشار

  .)3(بعض النقاد إلى السهولة في ممارسة نشاطام

  : شخصية الناقد -1

في لذلك أطنب النقاد  مسالكه، و و بدروبه اوخبير  ربالشع اير إنسان أن يكون ناقدا بص ليس في وسع أي

في تنوع  الحكم، و قدرته على الموازنة و ارسته ومم في دربته و في طول نظره في الشعر، و هذا الناقد وشخصية 

  يض الشعر أعار  و بلاغتها رفها وص في علوم اللغة العربية، نحوها وتعمقه  طلاعه، وا ةسع معارفه، و

  ينفر من القبيح. المصفى الذي يرتاح للجيد، و و ذوقهضروبه،  و

، فالناقد يكشف لنا ن النقد ضرورة في حياتنا الأدبيةلأ الأثرمهمة الناقد جليلة  إن رسالة الناقد عظيمة، و

  غرسة الفن،  بع بذرة الموهبة، وتهو الذي يت راب الزمن، والتي كانت ستظل دفينة ت عن المواهب المطمورة

لكنه مبتكر لأنه يفتح أعين القراء على لمحات  و قيمته الجمالية،لا مقدرا ل للنص فحسب، و مقوماالناقد ليس  و

  سمات العبقرية. الفن و

من   الأحسن، وإلى التدرج في الكمال من الحسن إلى الكتاب إلى الطريق الأمثل، و يوجه الشعراء و و

بال حيث قال: في كتابه الغر  "مةميخائيل نعي" مكانته ما أورده الناقد مما يؤكد فضل الناقد و ، والفائق إلى الممتاز

أي فضل للناقد إذا كانت مهمته لا تتعدى الغربلة؟ فهو لا ينظم قصيدة بل يقول لك عن  و :قد يسأل البعض(

يقول:  سواه و )4(األفهبل ينظر في رواية  راويةلا يؤلف  عن القبيحة إا قبيحة، و و إا حسنة القصيدة الحسنة

الذي تعرض عليه قطعتين من المعدن  فضل للصائغ أي و فأجيبهم:لم يعجبني كذا؟  ها كذا وأعجبني من

ورية البراقة في الأخرى إا نحاس؟ أو تعطيه قبضة من الحجارة البل متشاتين فيقول في الواحدة إا ذهب، و

لا أوجد الألماس،  لم يخلق الذهب، و يقول فيما بقي هذا زجاج؟ إن الصائغ : هذا الماس، وفينتقي بعضها قائلا
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 لولاه لظل الذهب نحاسا، و لكل من يجهل قيمتها و )لكنه خلقهما(لقهما كما خلق االله العالم من لا شيء لم يخ

  ؟.)1(الألماس دتقلي كم عدد الذين يميزون بين الألماس و  الألماس زجاجا أو العكس بالعكس و

لكفاه ذاك ثوابا، إلا تسميتها بأسمائها  ور إلى مصادرها رد الأمو  فضل يكن للناقد من فضل سوى إذا لم

 مرشد مثلما هو ممحص و مولد و الترتيب فهو مبدع، و التثمين و أن فضل الناقد لا ينحصر في التمحيص و

  مرتب. مثمن و

فكم نفسه،  الأثرأحد حتى صاحب  إليههو مبدع: عندما يرفع النقاب في أثر ينقده عن جوهر لم يهتد 

أغانيه أا ستكون خالدة؟ أم تراه  يوم خط رواياته و "كسبيرش"هل درى ...  :من هذا القبيل لت نفسيأس

لذلك يجلون  - ني من الذين يرجحون الرأي الثانيإن -  وضعها ليقضي ا حاجة وقتية ظن أا ماتت بموته ؟

روح الو في اعتقادي أن  "شكسبير"بعد موته إجلالهم للشاعر نفسه إذ لولاهم لما كان  الناقدين الذين (اكتشفوا)

  حياا و التي تتمكن من اللحاق بروح كبيرة في كل نزعاا و تجوالها ستسلك مسالك و تستوحي م

  كبيرة مثلها.ح  و تصعد و بط صعودها و هبوطها هي رو 

ثم إن الناقد مولد لأنه في ما ينقد ليس في الواقع إلا كاشفا نفسه فهو إذا استحسن أمرا لا يستحسنه لأنه 

كذلك إذا استهجن أمرا فلعدم انطباق ذلك الأمر على   في الحسن وينطبق على أرائه حسن في ذاته بل لأنه 

رصيد حساباته  هي بنات ساعات جهاده الروحي و الآراءهذه  وق الح الفنية، فللناقد آراؤه في الجمال ومقاييسه 

  .معانيها الدائمة مع نفسه تجاه الحياة و

ائي و ر  ، فكم من بيلهسرورا إلى صوابه، أو يهدي شاعرا ضالا إلى كاتبا مغ  الناقد مرشد لأنه كثيرا ما يرد و

قيض االله له ناقدا  لكنه نظم ولم ينظم سوى كلام إلى أن للقريضعظيم توهم في طور من أطوار حياته أنه خلق 

  كم من شاعر سخر منه الناس حتى  ليست البحور الشعرية و الرواية مسرحه، وعن عينيه فأراه أن  اوة رفع الغش

فانقلب سخرهم تكريما  ةسيودائع نف ثمينة، وفيه ناقد أظهر للناس مواهب أتاه كادوا يقتلون كل موهبة فيه إلى أن 

  .)2()الشاعر هدية الناقد إلى الأمة البشرية مثل هذا الكاتب و  !ليلا و

  ثقافة الناقد الأدبي:  -2

الذي ترضى نفسه موقف الحكم  يقف يخوض غماراته، و جدير بكل من يتصدى لمزاولة النقد، و

القاضي العادل الذي يصدر أحكاما فيما يعرض عليه من قضايا أن يكون مزودا بأوفر قسط من  حكومته، و

يمكن تحديد ثقافة الناقد في ثلاثة  المعارف و أن يحيط بعدد من العلوم و أوفى حظ من المعرفة، و الثقافة، و

  الثالث اال العام.و الثاني اال الأدبي،  و ي،مجالات من المعرفة الأول اال اللغو 

 قوافيه، عروض الشعر و بلاغتها و نحوها و أي معرفته بعلوم اللغة العربية صرفها وثقافة الناقد اللغوية:  -أ 

الإطناب  الإيجاز و الذكر، و الحذف و ، والإضمار الإظهار و التأخير، و التقديم و مقتضاه، و فيعرف الحال و
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بتعبير موجز المقاييس  التعريض، و الكتابة و ، والإيماء والرمز  اللمحة العابرة، و ، وبلاغة التشبيه و المساواة، و

من المعروف أن الأساليب تختلف في درجات  ، ووفصاحتهالأسلوب  ة التي حددها علماء البلاغة كجودةالبلاغي

ما  ديهبط بعضها إلى ح يقارب الكمال، و الكمال أو مابلاغتها، فيعلو بعضها حتى يصل إلى الذروة أو  و قوا

  ما مراتب كثيرة.هبين إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق بأصوات الحيوان و

أدب أعلامه البارزين  خصائص كل عصر و أن يعرف عصور الأدب معرفة كاملة، وثقافة الناقد الأدبية:  -ب

 التي تقلصت و انتشرت و الفنون التي سادت و التي شاعت فيه، والأجناس الأدبية  و الكتاب من الشعراء و

  الثقافة في كل شاعر  المكان و أن يعرف أثر الزمان و أسباب الازدهار أو الضمور، و ضمرت و

لأن مسؤولية الناقد تتحدد في التفسير بعد أن يصل إلى  على مر العصور، تطوره نشأة كل فن أدبي، و أو كاتب و

كامل لأعمال عصره مؤمنا بأن إمكانات فهمها   استيعابمع  الفني و دون أن يتحيز أو يهمل أحدا مرتبة التفقه

قدم لنا  عناصرها و خلط بين مزجها و الثقافات المختلفة في عصره و مثلا حذق "الجاحظـ"ف،)1(آفاق بعيدة ممتعة

  .اليونانية الفارسية و الثقافات المتعددة العربية وفي مصنفاته تلك 

  عليه أن يكون على علم بنشأة الغزل في الشعر العربي  أن ينقد قصيدة في الغزل تحتم إذا أراد الناقد و

عصر الجاهلي إلى الأموي أن يتبعه من ال ره، وو العوامل التي ساعدت على ظه و العذريظهور الحب  تطوره، و و

  الرثاء  الهجاء و لمدح وا الوصف وهكذا في شعر  الماجن، و يعرف الغزل العفيف و وفالعباسي، 

  بقية الأغراض التي أبدع فيها الشعراء في العصور المختلفة من عصور الأدب العربي. عة ويالطب ةمناجا و

دارس جاد مثل  غنى عنها لباحث متعمق والمعارف التي لا  ه ببعض العلوم وأي إلمام: ثقافة الناقد العامة -ج

أن يعرف بعض جوانب النفس  طرقه و القياس و من نتائج، و إليهدي ما تؤ  نطق حتى يعرف المقدمات وعلم الم

  ، الجمال نن يعرف شيئا عأ أن يغوص في أعماق علم النفس و أو الدوافع النظرية التي يخضع لها الناس، و

  غير ذلك. يعرف مبادئ علم الاجتماع و العصر الحديث و و الإسلامي ويعرف الكثير عن التاريخ العربي  و

 ظهرت أبحاث، و نشرت دراسات و سعة إطلاعه ألفت كتب، و تنوع معارفه، و ثقافة الناقد، و حول و

لا مما قاله: ( صفحة و ةيقع في أربع مئ و "هيمحمد النويـ"ل )ثقافة الناقد الأدبي(لفت كتاب  أمن أبرز الكتب التي

  ديناميكا ال صناعية و و ةائيكيمي  و ةالهندسة كهربائي و تالرياضيا وة الكيمياء أطالب النقاد بدراس

من الدراسات لا محيص لهم  هم بالاطلاع في قسمين اثنينالميكانيكا بسائر أنواعها، إنما أطالب الاستاتيكا و و

، أما علوم الأحياء الإنسانيةالدراسات  هما علوم الأحياء و وا عملهم كباحثين في الأدب ومنهما إن أرادوا أن يتقن

  .)2(تطورها حتى تصل إلى أعلاها درجة في سلم التطور هو الإنسان تعددها و فتدرس نشوء الحياة و

ث تتركه علوم الأحياء، من حي الإنسان) فتتسلم نه (انتروبولوجياأو ما يسمو  الإنسانيةأما الدراسات 

تبع العوامل التي بدراسة قواه الفكرية، ثم تنتهي إلى دراسته من الناحية النفسانية، فت فتدرس صفاته الجسدية ثم تعنى
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 تعقد حياته المتحضرة والبعض الآخر تتنازع كيانه النفسي في كيف يرجع بعضها إلى غرائزه الحيوانية وكيف جاء ب

  .)1(تعدد مشاكله الاقتصادية وتضارب تياراا الفكرية

علوم  الاطلاع على قسمين من الدراسات هما بضرورةهو مطالبة النقاد  "ويهيالن"ومما يؤخذ من كلام 

  رية الفك المغالاة في دراسة صفات الأديب الجسدية و ، أما ما يؤخذ عليه هوالإنسانيةالدراسات  لأحياء وا

  هذا ما يعد شططا وتجاوزا لما يراد من ثقافة الناقد. و

ته، العامة هي عون وعدة الناقد في أداء مهم الأدبية و هذه الثقافة الواسعة في االات الثلاثة اللغوية و و

ة إنما تأتي من القراءات الكثيرة هذه الدرب ممارسته، و خبرته أو دربته و يأتي بعد ذلك تمرس الناقد بالنقد و و

  .)2(الأجناس المختلفة للنصوص و

  : تباين ثقافات النقاد -3

  المعايير التي يبني النقاد عليها أحكامهم على الأدب  لقد أدى هذا التباين إلى اختلاف الأسس و

في الحكم  آراءهمالأدباء، لذلك لم تكن هناك ثقافة واحدة أو على الأقل ثقافات متقاربة يستملي منها النقاد  و

  .على الأعمال الأدبية

ثقافة عربية خالصة، فهو ينظر إلى الأدب المعاصر  لهأعلام النقد الأدبي المعاصر من كانت وقد تجد من 

أولئك النقاد لا   ورثها عن أعلام النقد العربي في العصور العباسية، والتي منها و اغترفبعيون تلك الثقافة التي 

طريقتهم موصوف  يرضيهم إلا الأدب الذي تسامى إلى أدب أولئك الفحول وكل أدب جرى على غير هداهم و

  بتذال.الا عنهم بالانحلال و

  ية، كالثقافة النحوية، من النقاد من غلب عليه لون من ألوان الثقافة العربكما كان في هذا الفريق 

  غوية، أو الثقافة الأدبية، فلا يعنيه في الأدب الذي يقرؤه أو يسمعه إلا أن يرى فيه ثمرة معرفته لأو الثقافة ال

معرفته اختلط  ، فإذا حاول أن يتجاوز دائرةهيحذقلا يقيسه إلا بالمقياس الذي  لأصول التي حصلها ولمطابقته  و

  سذاجته. ما يتعجب من طرف وا يستعليه الأمر فأتى بم

ثقافته الأجنبية كل ثقافة سواها، فهو لا يستحسن من الأدب إلا ما  غلبتالفريق الآخر من النقاد فريق  و

ا ركب فيه من نقص أنه لا حياة لأدب سوى أدم، فهو مثله الأجانب الذين عرف أدم وأحس بم نقل عن

فلا يتقن غيرها، فيحاول  مناهجه هم من أصول النقد ووقف على غير  كل أدب و  الأعلى الذي يقيس عليه

استظلوا  عاشوا على أرض العروبة و عرب و اءتحكيم مقاييس غريبة في الأدب العربي الذي ألفه أدب تطبيق و

في العوامل التي أثرت  ها ومن ثمة كانت الأعمال الأدبية التي ألفوها تختلف في طبيعت و )3(عبروا بلغتها بسمائها و

تلك الآداب التي استخلصت منها تلك المقاييس لتقيس ا نظائرها من الأعمال الأدبية التي تأثرت  ن طبيعةع

  بمثل ظروفها.
                                                 

  .75 - 74ص ، نقلا عن محمد النويهي: ثقافة الناقد 128- 127ص  دراسات في النقد الأدبينكامل السوافيري :   -  1 

 .  128 - 127ص  جع نفسه:المر  -  2 

  .35 - 34 -32ص  .م1970، 2 ، طالفنية الحديثة، القاهرة، مصر المطبعة ،في النقد الأدبي التيارات النقدية المعاصرةبدوي طبانة:  -  3 



 )المنهج و الموضوع في الممارسة النقدية(  المنهجيالبعد         الفصل الثاني 

 

 118

دورا كبيرا في الحكم على هذه  ؤديت أن لا شك أن الاختلاف في تقدير الفنون يجعل من تسرب الذاتية و

الأفراد، فتدعوها إلى تفضيل بعض  ثر في نفوس الجماعات وكثيرة تؤ   الفنون بالجودة أو بالرداءة، لأن هناك عواملا

  لم تتأثر ذه العوامل من قريب أو بعيد  الأعمال التي قد تنفر منها أذواق جماعات أخرى

  متأثرا باختلاف البيئات  من هنا يكون الاختلاف في التقدير لى، والجماعة الأو أو بدرجة أقل من تأثير 

بالأعمال  التأثيرهنا ناقد من كبار النقاد الفرنسيين يقرر الاختلاف في درجة  لتقاليد، وا العقائد و الثقافات و و

طفلها، فنجد قبل كل شيء أن من الواضح جدا أن تأثير  جدا، صورة العذراء و مألوفةلنأخذ صورة الفنية بقوله: (

  قط، بالمسيحية لم يسمعوا هذه الصورة في المسحيين تختلف عن تأثيرها في المسلمين أو البوذيين الذين 

  ال ليس شيئا طبيعيا كالذهب مإن الج: ("أفلاطون") وقديما قال عجيب أجنبيأو سمعوا ا كما يسمعون بدين 

  .)1()قل بأغراضنا وأالأشياء بطفولتنا إنما هو علاقة  و

الضرر بازدياد ها إلى وطننا العربي تفاقم سرعة تدفق مع سرعة تطور المناهج المستحدثة في الغرب، و و

  يخفي حقيقته التي هي  ) ود من الغرب، الأمر الذي يظهر (الحداثة) و (التقدميةاللهث وراء كل جديد واف

  .)2() وتحقير الذات(التبعية

الصواب في تطرقه  يجانبهلأدب العربي مقاييس غريبة عنه لمن النقاد يحكم في نقده  اهذا ما جعل فريق و

على ما يقرأ من نتاج المعاصرين متأثرا بتلك التقاليد الموروثة عن   ورة، ومنث أثور منظومه ولة على الأدب المفي الحم

  في الحملة على مقاييس النقد الأصلية عند الأمة العربية. كبار الأدباء العرب، و

على مختلف اتجاهام ذلك أم حين يتصدون لنقد عمل فني  النقاد العربثمة ظاهرة شائعة لدى أغلب  و

 ، وات شيطاني نما بقدرة قادرة أصوله، وكأنما هو نبت بالضرور ذّ تراهم يعالجونه معزولا عن بيئته الأدبية التي غ

ة ئالبيدّ مختلف الاتجاهات النقدية فيمكن أن يولي الموضوع اهتماما أكبر، أن يع بالبيئة لا يتعارض و الاهتمام

يتم ببيان موضع العمل الفني من التاريخ الأدبي  الأدبيةلفني ببيئته ربط العمل ا جزءا من البيئة الاجتماعية و الأدبية

  .)3(للمؤلف نفسه

كله ين  عرف على ما لدى الآخر أن يفرق بين أمرين: فيت - وكان من الواجب أن يحدث- الذي لم يحدث  و

لذي لدى د من هذا ان يستفاأ ة المقتدرة الأمينة، وذلك عن طريق الترجم ل وبدون خوف أو تردد أو خج و

م بالعناصر المشتركة بين آداب الأمم كما يسلم بالفروق العميقة يسلعلى نحو ايجابي  و حيطة والآخرين في حرص 

  بينها.
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في ذاا أو التقليل من فائدا لمن شأن المناهج الغربية بانة أن يتطرق إلى ذهن القارئ الاستهلا ينبغي  و

يركب حيح كنا كمن (على غير وجهها الص نه حينما استخدمتإالقول  بد منلكن لا  ، وءعاللبشرية جمابتكرها  

  .)1("المتنبي") على حد قول في القناة سنانا

على أن الذي لا شك فيه أن المقاييس الأجنبية التي يراد أن يقاس ا الأدب بمعاييرها لا تتم بالوحدة في 

  في عصوره المتعاقبة مقاييسه الخاصة. أصولها أو في فروعها، بل إن لكل أدب في الأمم المختلفة و

الأجانب لكان في ذلك الاتفاق ما يسوغ  دلو كان هنالك اتفاق على أصل من الأصول النقدية عن و

، وكان الإنسانية إليها، باعتبارها تمثل درجة من درجات النضج التي تتطلع إليهاالاحتكام  الأخذ ذه الأصول و

   .)2(جميع الآداب المتخلفة أيضا تطبيقها على جميع الآداب الناهضة و عميمها وفي هذا التطلع ما يسوغ محاولة ت

محاولة تطبيق مقاييسه  لولوج بتتبع النقد الأوربي، واذلك  "ك الملائكةاز ن"قد مست الشاعرة العراقية ل و

 مشكلات صورت ما في هذا من التعسف لأن مشاكل الأدب العربي تختلف عن على الأدب العربي المعاصر، و

  تقديس أمام النقد الأوربي  و وقفة خشوعاليوم لناقد العربي يقف ا الأدب الأوربي وكان مما قالت: (إن

  التقليد الفكر العربي إلا ب هالعبقرية لا يمكن أن يصل و الإبداعنظرياته الوافدة، وكأن ذلك النقد نموذج في  و

  الخصوبة،  أغلق الناقد العربي الباب على منابع الفكر و ،ةهذه العقيدة الواهم في غمرة النقل، و الاقتباس و و

حدر تدون أن يفطن إلى أن النقد الأوربي ي ،النقاد الأوربيين الأساتذةمن معين  راح يغترف الموهبة في ذهنه و و

النقد الأجنبي على شعرنا الذي عن تاريخنا، وكيف يتاح لنا أن نطبق أسس ذلك  تامامن تاريخ منعزل انعزالا 

  .؟عصور غير تلك العصور و ،فق من قلوب غير تلك القلوبيتد

الضغط على الشعر العربي  قق ذلك التطبيق إلا بطفرة متعسفة ظالمة يقع القسر فيها ونحكيف يتاح لنا أن 

  ؟ الحياة من يجرؤ أن يزعم أن الذهن العربي ليس مفعما بالخصب و أكثر ما يقع ؟ و

 ؟ها في وجوهناشهرو  جاءونا ا مؤخرا، ون التفكير الأوربي قتله قتلا عندما نضغطه في قوالب م نا لانإنو 

  الها، جم غنى الآداب الأوربية وب إيمانلا عن ضعف  ا لا نصدر في عقيدتنا هذه عن تعصب، ونإن

لنقد الذي يصلح لشعرنا يختلف إن ا إن لآدابنا العربية شخصيتها المستقلة، ونا نقول و نصر على القول لكن و

  من أدبنا في هذا الوطن العربي  لا بد لنا أن نستقرئ نحن القواعد من شعرنا و بالضرورة عن النقد الأوربي، و

  .)3(باللغة العربية و

التي يتحتم على  المشكلات التعبيرية التي يتعرض لها الأدب العربي الحديث، و لإحدى "نازك"عرضت  و

أن يعالجها، في حين أن الناقد الأوربي لا يعرض لنظائرها، لأن هذه المشكلة لا وجود لها في الآداب  الناقد العربي

النقاد  دعن لإغفالهااراة فالسكوت عنها عند الناقد العربي مجمن ثم فليس هناك ما يدعو إلى إثارا،  الأوربية، و

: ليست هذه "نازك"في ذلك تقول  الفن الأدبي، و عن عيب كبير في ىضين نقص كبير في النقد، لأنه يتغاالأوربي
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الظاهرة إلا نموذجا واحدا من نماذج كثيرة للضلال المحزن الذي يقع فيه الناقد العربي إذا هو أسلم قياده مغمض 

 بابا لنقد الأخطاء اللغوية و ا يحتاج إلى أن يفردالعينين للنقد الأجنبي الوافد، ذلك أن الناقد الفرنسي مثلا قلم

إذا  ذلك بمجرد أن المادة التي ينقدها ذاك خالية من الأخطاء فعلا، و النحوية على نحو ما يحتاج الناقد العربي، و

  .هو يواجه قصائد مثقلة بالأغلاط؟ فعلى أي وجه يستطيع الناقد العربي أن يقلده و

ى هموم فيقف متفرجا عل إن المحاكاة في هذه الحالة لا تتم إلا بأن يتخلى الناقد العربي عن مسؤوليته

  .)1(أو صوت يرتفع في الدفاع عنه تمتد يد لانتشاله ن أننا يعاني من مشاكله دو القصيدة العربية تاركا شعر 

تلك المذاهب  هذا، فإن تلك النظريات الأدبية الممتعة، و دثم تشير إلى أن ضرر النقد الأوربي لا يقف عن

في الأدبي هذه الدراسات الباهرة التي يكتبها الناقد الأجنبي هناك تعمل المدارس التحليلية في النقد  الفلسفية و

ة بشيء يشبه تصيب حواسهم المبدع لة أذهام، وتفقدهم أصا كرهم وتس نقادنا عمل السحر، فتبهرهم و

 غيرهم حتى، و "فاليري"و "لارميهما"و "رتشاردز"و "ايليوت"يقرأ ما يكتبه اليافع التنويم، فما يكاد الناقد العربي 

  على شعرنا جور تعسف و مهما كلفه ذلك من تصنع وي أن يطبق ما يقولون على الشعر العربي يشته

فبدلا من أن يتناول القلم  انب اللغوي من القصيدة العربية،يكون أول ما يضحى به هذا الناقد هو الج لغتنا، و و

ن زهة، لكي يتاح له أـالقصيدة منتعدّ  الأغلاط نجده يهمل ذلك، و يرفع صوت احتجاج على الشذوذ و و

  .)2( التي لا تنطبق على شعرنا إطلاقا الأجنبيةل من الاصطلاحات يغرقنا خلال ذلك بسي و يحللها،

أشادوا به عن غير  يتحدث معرضا بأولئك الذين خدعهم البريق الأجنبي، فقلدوه و "العقاد" أيضانجد  و

 طلب التجديديير، فقال إن كل أديب من أدبائنا الناشئين يالتخ ء ومن غير قدرة على الانتقا وعي وبصيرة، و

موازين النقد الباقية، فإنه لا يستفيد من تقدم الثقافة  بين العوارض الزائلة و التفرقةيحسن  لمإذا هو عبثا يضيع وقته 

 ا كل الفائدة إذا لم ينس ولكنه يستفيد منه المطاع، و بالإمامالأوربية إذا اقتدى ا كلما يقتدي التابع الخاضع 

لكن المعارض التي تقام إلى جانب المصانع الكبيرة  هو يدخل إلى ذلك المصنع الكبير أنه مصنع كبير حقا، و

  منهم من يتساوى عنده الثمين  لجميع الراغبين، و الأثمانتعرض المصنوعات من جميع الدرجات بجميع 

  .من يفضل البخس على الثمين البخس و و

فقد  ثقافام أدى إلى اضطراب الحياة النقدية، من كل هذا بأن الاختلاف بين عقليات النقاد ونخلص 

من التوحيد  قريبةد المتتبعون لحركة النقد معالم موحدة، أو اختلطت بحيث أصبح من العسير أن يج و الآراءتباينت 

أصحاا، ولم يجدوا  ز بين الأعمال الأدبية وييذوا منها إماما يهتدون به في التميتخ يعون أن يفيدوا منها، ويستط

  مبادئها. يمكنهم أن يتلقوا عليها تعاليم صناعة النقد و تجاري أدب العصر، و أنأمامهم تعاليم مدرسة تستطيع 

إصابة أهدافه في خدمة الفن الأدبي،  كما أدى هذا الاختلاف إلى إخفاق النقد الأدبي في تحقيق غاياته و

لك ربما كان ذ إلى بلوغ شأوها الأدباء، و يتطلعيستطيع أن  و مثل فنية واضحة يرسمها النقاد، ونح توجيه الأدباء و
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أن يكون منها وحدة صالحة متكاملة، فيها ما  الاتجاهات، و بكل هذه المعالم و ممكنا لو استطاع ناقدا أن يحيط

  .)1(!! هيهات فيها ما هو متكلف بعيد و هو طبيعي قريب، و

ير ات المتباينة في ثقافات النقاد جدالاختلاف الوافدة و الأجنبيةفي خضم هذه التيارات  حال و على كل و

شخصيته العربية بدل الوقوف على  الحضاري المتدفق في إطار البحث عن هويته و الزخمبالناقد العربي وسط هذا 

 الإنسانأن يكون  ، والإيحاءات ولال إدراك الظ حافة مفترق الطرق أن يتمتع بحساسية عالية في الفقه اللغوي و

ترهل الكسول الذي يواجه النص بعين لا يكون ذلك الشخص الم واسعة في كل مجال، و بثقافةالنشط الذي يتمتع 

  تلخيص الأحداث في القصص  أذن صماء، مكتفيا بنثر المعاني في الشعر و عمياء، و

ريات المستخدمة المتلاحقة رثة أو استظهار النظالمحفوظة المتوا المسرحيات، أو الهروب بعيدا إلى الملاحظات العامة و

  .ترديدها دون بصر أو السقوط في وحدة الغموض المطلق باسم الحداثة و

 ازن ميزان العمل بين يديه وبأصالة المادة التي يتعامل معها، فيتو  أن يؤمن بقيمة عمله و الناقد كذلك على

ن ضررها في مجال الموجودة في كل مجال فإنقيصتان من النقائص ل و الحيف الإيمان بالعمومع أن نقص  فلا يحي

يعني ذلك الوصول إلى الحيثيات  حساسية التي يتمتع ا كل فرع من فروع المعرفة، ولذلك نظرا ل و حقالنقد ما

(الانحياز) و   من  تقدير، أما ما يرى أووضوح، قبل الانتقال إلى أي حكم  التعبير عنها بكل دقة و الكاملة، و

  الهجاء، فليس من الموضوعية العلمية في شيء. أو) وكيل المدح (الشللية

  م بالشفافية لا يتس تقاليد أدبية و ي أن كل تحليل نقدي لا ينهض على أصول وه الحقيقة و

  .ق القويميؤجل اهتداه إلى الطري ، إنما هو سراب يزيد من حيرة النقد والإنصاف و اذالنف والجدية و العمق  و

متخذين  اليأس، و لا بد أن يطول صبر النقاد المؤهلين المتعاونين، مبعدين عن أنفسهم شبح الملل و و

مسرحية بعد مسرحية جا، متنقلين  قصة بعد قصة و رواية بعد رواية و بعد قصيدة و القراءة الفاحصة لقصيدة

) محولين الكتابة النقدية سية الجديدة في فقه (النصلحساث نص، مرسين معالم اأحد بين أقدم نص عرفته العربية و

كالعمل -ن التحليل النقدي و ، ليكالإبداعمن التقنية الجافة إلى  ، وإلى التحليل المستفيضمن الوصف المقتضب 

الإبداعية الإنشائية جيلا بعد جيل، فيخلد من أجل صفاته  عملا له أسلوبه الخاص الذي يجعله يقرأ -  الإبداعي

  .)2(لا لأهمية العمل الذي يتناوله و أفكاره و لحججه تلك لا

  : الأدبي ذوق الناقد -4

  : ثلاث ملكات للأدب أن الأدبنقاد  أدرك 

  .الخطباء الكتاب و : تتجلى في الشعراء ومنتجة الأولىالملكة  -

  .هذا الجمال أسبابين تب تدل عليها و و الأدبيةتتبين مواضع الجمال في النصوص  أنتستطيع  :الثانية ناقدة و -
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 مـا أو بواسـطة الناقـدتدرك بنفسـها  العاطفة معا و يتحكم في زمامها العقل وهي الملكة التي  : ومتذوقةو الثالثة  -

  .)1(الجمال تلتذ بما تدركه من مظاهر هذا الحسن و رواء و في النصوص من حسن و

الفيصــل في   لأنــه الأســاس في كــل حكــم، و مــن الشــروط الــتي يتحــتم أن تتحقــق في الناقــد الأدبي الــذوق، و

أفكارنـا، فـنحن نفهـم  أداة الـذوق هـي عواطفنـا، أمـا أداة الفهـم فهـي عقولنـا و و، الموجه في كل تقديم  كل نقد، و

د منهمـا الحكـم في للذوق مصـدرين يسـتمإن : ("الزياتأحمد حسن "يقول  ،تذوقه بشعورنان النص الأدبي بعقولنا و

لوضوح الذي يشـرق في كـل نفـس من ا -أي العقل  -للذوق المستمد منه ماله  ا العقل المتزن وجميع قضاياه أحدهم

هــب ثقــوب الــذهن يكــون في مــأمن  الفنــان الــذي و قواعــده كقواعــد العقــل لا تتغــير لأنــه ثابــت مطــرد، و ، ومهذبــة

  ).))2ا وضعت على هذا الأساس المكينمن الزيغ إذا اتبع قواعد الفن لأ

هنا مجال  ور الواقع على النفس مباشرة عن طريق الحواس، وعهي الش الآخر هو العاطفة والمصدر  و

من الفائق  و الأحسنمن ذلك كان التدرج من الحسن إلى  غيرها في العلوم، والاختلاف لأن الحقيقة في الفنون 

الحوادث، فيجعل  دات والعا هذه الفروق إلا الذوق العاطفي الذي يتولد من الصفات و إلى الممتاز ولم يثن

في  من قرن إلى قرن حتى لتختلف في المكان الواحد، و الحقيقة الفنية تختلف في نفسها من شعب إلى شعب و

   .)3(اختلاف الميول انطباعات الحوادث و الواحد، تبعا لحالات العواطف و الإنسانفي  الزمان الواحد و

  الرفيع يستمد سلامته من مصدرين هما: في هذا النص أن الذوق  "حمد حسن الزياتأ"يقرر 

  في كل نفس تلتمس الوضوحن العقل سراج الأذواق المنيرة وذلك لأيقصد به العقل المتزن  العقل: و -أ

، كما أن قواعد العقل لا تتغير مع الفطرة السليمة التي تنجب الفنان الموهوب الذي يرتشف من الشفافية و

ه قواعد الحيف إذا ما سلك الفنان من خلال ذائقت من ذلك و الزلل  وعين العقل المتزن الذي هو في منأى م

  العقل الرشيد. -أصلا  - التي هي لا تخالف  الفن و

قد تظهر الحقيقة في الفنون  كل فن، ولالمشاعر التي أداا الحواس المتلمسة  هي الأحاسيس و : والعاطفة -ب

الفائق  و من درج من الحسن إلى الأحسنتمطلقة، فت غير على غير ما تظهر في العلوم لأن أحكامها ذاتية و

 وانطباعاته بقدر اتصاله والتحامه أحكامه، إلا أن الذوق العاطفي الفردي أو الجمعي مرهون في إلى الممتاز 

 تختلف من شعب إلى آخر، زمانا و هذا ما يجعل الحقيقة الفنية تتغير و الحوادث، و التقاليد و بالعادات و

عن العجول نشأ  و الآليالشاهد من العصر الحديث  قارة، والاختلافاا غير  اتفاق الميول ومكانا بحسب 

التفكير فأخذ كل أديب  ع من المساواة الظاهرية بين الأذهان في التحصيل وانتشار الثقافة السطحية فيه نو 

 لا يكادون في رأيه كتاب المعاصرين لا يقرأ، لأن ال يكتب و لا يسأل و يحسب و لا يستشير و يقرر و

 .)4(لأدباء المتقدمين لا يمتون إلى حياته بسبباإن  يتميزون عليه و
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أكثر ما  ملخصات العلم، و أقاصيص اللهو و لات الفكاهة ومج اليوم صحف الأخبار و إنما يقرأ متأدبو

  ) (الأمالي ينظر إلى المستعار لا قفمثل هذا الذوق المل وسة عن خطة، ومقبيقرؤون صور منقولة، أو 

عليها فهي في حكمه أشياء قضت  ،الجبة القباء و إلا كما ينظر إلى العمامة و) ) و (اللزومياتالأغاني(و 

  .)1(يتعدد ي يتجدد معه الذوق وللموضة كل يوم ز  ) والموضة(

هناك قلة مخلصة للذوق  س لأنجميع النا دلا يمكن بأي حال من الأحوال تعميم فساد الذوق عن و

اب العربية المعاصرين صفوة على أن في كتّ ل: (حيث قا "أحمد حسن الزيات"هذا ما أكده  ي الخالص، والطبيع

   إليهتدعو  ود عنه وذمختارة لا تزال وسط هذه الأذواق المتنوعة المتناقضة مخلصة للذوق الطبيعي الخالص، ت

  .)2()رواج القلم وت ولو فقدت في سبيله انتشار الص تأبى أن تنزل به إلى تمليق الدهماء و و

إذا تم التسليم بأن مرد الذوق  كم عليه، وإصدار الح إذا كانت مهمة الناقد تقويم العمل الأدبي و و

يقنع  به، و لم يستطع أن يعللعلى النص حتى ولو  الناقدحكم  لالعاطفة ذاتية فلا محيص من أن يقب للعاطفة، و

الناقدين أم قلما اتفق اثنان منهم يوما على  دمن الشائع عن: ("يمةميخائيل نع" ين بما اقتنع هو به، يقولالآخر 

مقاييسه، هذه  هذا القول قريب من الحقيقة لأن لكل ناقد غرباله، لكل موازينه و رأي واحد في أمر واحد، و

سوى  قةها قيمة صادتظهر  لا قوة تدعمها و على الأرض، ولا  ليست مسجلة لا في السماء والمقاييس  الموازين و

الغيرة على موضوعه،  المحبة لمهنته و والإخلاص في النية قوة الناقد هي ما يبطن به سطوره من  قوة الناقد نفسه، و

هم نالكتاب طبقات، فما يصلح أن يقال في الواحد م دقة الذوق، غير أن الناقدين طبقات كما أن الشعراء و و

هي قوة التمييز الفطرية، تلك  يكون الناقد ناقدا إذا تجرد منها ولا يصلح أن يقال في كلهم، إلا أن هناك خلة لا 

  موازين  التي تبتدع لنفسها مقاييس و لا توجدها القواعد، و القوة التي توجد لنفسها قواعد و

 لا منقوده ع نفسه وب القواعد التي وضعها سواه لا ينفالموازين، فالناقد الذي ينقد بحس لا تبتدعها المقاييس و و

الصحيح من الفاسد لما كان من  تميز الجميل من الشنيع، وللا الأدب بشيء، إذا لو كانت لنا قواعد ثابتة  و

 ،هيطلق عليها ما يقرؤ  تلك القواعد والناقدين، بل كان من السهل على كل قارئ أن يأخذ  حاجة بنا إلى النقد و

  : عن هذا النص فيقول "امل السوافيريك"ثم يعقب 

عندما يعلل الناقد  قواعد النقد، فقد يجتمعان رى تعارضا بين الذوق وا لأراء الكاتب لا نمع احترامن(

قد يفترقان عندما لم يستطيع الناقد  ، وو الذوق معللا أي منقولا من الذاتية إلى الموضوعيةيعد لأحكامه، و

   د حول نص أدبي واحدإذ قد تختلف أحكام الناقنحترم رأيه  قبل حكمه، ونمع ذلك  التعليل لأحكامه و

الطعن في  لكن هذا الاختلاف لا يقودنا إلى ر فني، وثالفنية لنص أدبي، أو أ ةقيمحول ال تختلف أذواقهم أو

ذوق عام يمكن أن ليهم، لأننا لم نصل بعد إلى تكوين لا الاندفاع للهجوم ع هم وئآرا لا التمرد على أحكامهم و

  .)3()إليهنحتكم 
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على اسب يحط ثابتة يمكن أن ، أو ضوابله قواعد مرسومةتحديد ذاتيا فمن الصعب  ما دام ذوق الناقد و

  قواعد اللغة، الذوق شعور مرهف،  يخطئ في ضوابط النحو و سب من يلحن في الكلام ويحاتجاوزها، كما 

   تلفا إذا اختتكم يحجمال مقاييس يقاس ا، أو موازين لليس ل إحساس دقيق، يدرك مواطن الجمال و و

مقاييس  وير موازين ثابتة وروعة التص اتساق النغم و لو كان لجمال الأسلوب و ، واتسعت بيننا شقة الحلف و

ن يعرفون إن كثيرا ممالإيداع  الثقافة و ين ب الفن، أو فرق كبير من المعرفة و و ا كان هناك من حاجة للنقد،مجردة لم

  عيوا  القوافي و العلل و ويعرفون الزحاف  لمشطور، وا ازوء و بحوره التام منها و أوزان الشعر و

يحسنون استخدام التراكيب  لا ينظمون القصيد، وإن كثيرا مما يجيدون قواعد اللغة و لكنهم لا يبدعون الشعر و و

 لا تذوق ما في الفن و عون إدراك ما في الأدب من جمال ويلكنهم لا يستط يحفظون الآلاف من المفردات و و

  .الإحساس بحلاوته شيء آخر تذوقه و معرفة قواعد أي علم شيء و ب من روعة واء، والأد

يدرك ما فيه من  تعبيرية، و إن ذوق الناقد الذاتي هو الذي يحس بكل ما في الأثر الفني من قيم شعورية و

  بين ما يشاه،  و نهقوله بييالذي ، )1(ما إذا كان قد أضاف جديدا أو كان تكرارا لغيره أصالة أو تقليد، و

لكن   النص على نفسه، ومن تأثير أن يبدأ من أهوائه، و - أي ناقد  - الا إذا طلب من الناقد محيكون كاد ي و

  إحساسه سبيلا إلى الموضوع،  و عاطفته البصير لا يكتفي بذوقه الخاص بل يتخذ من ذوقه والناقد الحصيف 

  مجردا،  رداءتهموضوعيته فلا يقدم لنا حكمه على جودة الأثر أو  ه النقد طريقا إلىيأدق يتخذ من ذات بتعيير و

نطمئن  البراهين ما يجعلنا نقتنع بما اقتنع هو به، و يقدم لنا من الأدلة و إنما يعلل لأحكامه و لا رأيه خالصا، و و

  .إليهإلى سلامة الرأي الذي ذهب 

 ويؤازر المنطق،  إنما يشارك فيه الفكر، و دها والذوق القائم على التعليل و التدليل لا يرجع لعاطفة وح و

 أحكامه أقرب إلى الصواب و تغدو والحس،  الفكر و ا من العاطفة ويغدو الذوق عندئذ مركب يساعد العقل و

  العدل. ى إلى الحق وـأدن

به  هو الأداة التي يرتكز عليها، قائده إلى كل تقرير و موجهه و إن الذوق عماد الناقد في كل حكم، و

الذوق  و لمحات تتألق الفن السامي شعاع يتوهج، و ب الرفيع، وإن الأد وتتلمس مواطنه،  يدرك الجمال و

ما في  قبح، و حسن و هو الحاسة الفنية التي تحس بما في الأساليب منجلته الدربة  رهف الذي صقلته المعرفة والم

لقد كان الذوق الأدبي المصقول عماد النقد في  ف وزي ما في العاطفة من صدق و ، ونشاز الأنغام من  اتساق و

لمحات العبقرية  مضات الفن تشع على الحياة و سيظل كذلك في مستقبل الأيام ما دامت و العصور الخوالي، و

  .)2(تتجلى في المبدعين

  : ضمير الناقد الأدبي -5
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 ،تجه لما رأى أنه الصوابأن ي الإمكاني الناقد وجه الحق في نقده، فيحاول قدر المقصود به توخ و

يتحامل  لا الأنصار و و الأصدقاءل عليه أن لا يجام مبتعدا بذلك عن التأثر بالهوى، وفيتحرى العدل في أحكامه 

  يقضي بالعدل. إنما و الخصوم على الأعداء و

الواجب  طأهم الشرو  الابتعاد عن المؤثرات الشخصية أهم الأركان في النقد و العدل و مراعاة الضمير و و

 ولا يعتدل الميزان،  لا يصح الحكم و ، والتجربةلا تنفتح  المعرفة و تجديتوفرها في الناقد الحصيف، إذ بدونه لا 

التقدير  الإعجاب وآيات  يضفي عليها ألوان الثناء، و يطري أثار الأصدقاء و حرف الناقد عن غايته إذا طفقين

  .إليهم تزلفا إرضاء لهم و

عيب  المعايب، و لهم المثالب و يختلق الأعداء و على أثار الخصوم و املإذا أخذ يتحكما ينحرف أيضا 

فحسب، بل يمتد خطره إلى آفاق القراء  المنقود  تجريح العدو لا يقف أثره عند الناقد و و الناقد في مجاملة الصديق

ام بعد الصورة الفنية الجميلة إلى الشاذين في الأدب الذين لم تمتلع في أذه عشاق الفن، و من هواة الأدب و

  .ق التحاملحتحاملا على ما لا يست لنماذج الرفيعة عندما يجدون إطراء لما لا يستحق الإطراء ول

المصلحة، فيتحولون  تجمعهم رابطة تتوثق الروابط و قد يلاحظ أن صداقة تنمو بين كاتبين أو أكثر و و

  آية زمانه،  لثناء فيوصف الأثر بأنه فريد في عصره، وا إلى نقاد يطري بعضهم أدب بعض، فتصاغ عبارات

  بعين الرضا الكليلة من كل عيب. إليهالجمال إلا أن الناقد نظر  لا شيء فيه من سمات القدرة و و

   أثر فني سام، اصطنعت له المثالب حسن و شعر جيد و في المقابل من ذلك كم من أديب رفيع، و و

شأنه، فمحا هجمات حاقدة للحط من  الوهن فتعرض لحملات نقدية ظالمة و انفتحت عليه عوامل الضعف و و

  .تردده الحقب غنى به الأمم وتلأدب سامق البناء، رفيع العماد، تظل ا و، الزمن ذلك النقد الجائر

م من مواهب كانت فك ،ينير طريق السالكين ، وضمير الناقد يحتم عليه أن يشجع المواهب الناشئة و

أن أي نص أدبي أو أثر فني لا  إقراريقة لا بد من قح أبدعت، و تألقت و كتشفها نقاد فلمعت ومطمورة حتى ا 

  الكمال الله وحده. ضعف و من جوانب قوة و عيوب و يخلو من محاسن و

يوضح جوانب القوة قبل  عليه أن يذكر المحاسن قبل المساوئ ونزاهته يحتم  مسؤوليته و مير الناقد وض و

الومضات المشعة قبل أن يشير إلى ما شاب النص من  يبرز اللمحات المشرقة و ب الضعف، وأن يتناول جوان

  .ما أحاطه به من شوائب عيوب و

لا  لا تخدش الكرامة، و لا بغضاء و و قده في عبارات مهذبة، لا تحمل تعالياعلى الناقد أن يصاغ ن و

توجيه مبدعه  ه أن يصل إلى ما يريد من تقديم الأثر وزيـيستطيع الناقد الن تؤذي مبدع الأثر أو تحط من قدره، و

عفة اللسان واضحة جلية، لأن اللغة المهذبة في النقد تؤدي إلى السمو  مهذبة، تبدو فيها عفة القلم و بلغة

   .)1(تجويده بالأدب و

                                                 
   .138إلى  136 من ص ،: دراسات في النقد الأدبي  كامل السوافيري  -  1 



المنهج و الموضوع في الممارسة (  المنهجيالبعد          الفصل الثاني 

 )النقدية

  

 126

  م : ـــ��د�

في المرحلـة الراهنـة، يحـتم علـى مجـال النقـد الأدبي  الإنسانيةالتطور الذي تحققه العلوم  ضرورة التقدم الثقافي و نإ
 مـن أكـبر اـالاتيعـدّ في سبيل الكشف عن طبيعة الظواهر الأدبية، فالنقد الأدبي  والمناهج  الأخذ بمبدأ تضافر العلوم

، فالحقيقـة الأدبيــة الإنسـانيةبـين العلــوم  بـين الفلسـفة أو بينــه و ف متكامـل، سـواء بينــه والـتي تبـدو في حاجـة إلى موقــ
 نمـــن أجـــل الاســـتفادة مـــ وبـــين هـــذه العلـــوم بوجـــه عـــام، الأدبي المتبـــادل بـــين النقـــد والتحـــاور تـــزداد ثـــراء في ظـــل اللقـــاء

  .)1(المتجاورة هذه العلوم على شرط ألا يفقد ذاتيته في خضم عطاءاا المعرفية ومنجزاا الحداثية،
:	
  ا��ص ا�د�� ��ن ا����ھ�ت ا���د�	 ا��د�

   الداخلي للنص الأدبي:الاتجاه المنهج و  -1

البنيويــون في دراســتهم للأعمــال الأدبيــة مــن أطروحــة أساســية مفادهــا أن العمــل الأدبي  ينطلــق الشــكلانيون و
مـن أن دلالـة الأشـكال هـي مـن  نسق الذي يدخل فيه، وعن ال ليست له علاقة مع ما هو خارج عنه و مستقلشكل 

 مــن نــوع وظيفــي فقــط، معــنى هــذا أن الأعمــال الأدبيــة في نظــر هــؤلاء تكتســب دلالاــا مــن أشــكالها في حــد ذاــا و
في مجملهــا مــن  ويــة في الأدب قــد انطلقــت يالبن لا يخفــى علــى النقــاد أن الدراســات الشــكلانية و وأنظمتهــا الداخليــة، 

فلادمـير "للكاتـب الروسـي   Morphologie du conte populaire russeرافـة الشـعبية الروسـية ورفولوجيـا الخكتـاب م
  .م1927الذي ظهر في روسيا سنة  ، وVladimir Propp "بروب

ع الــرئيس في العمــل الأدبي الســردي الــذي يجــزأ الموضــو عمــالهم بتحديــد  أتلامذتــه في و "بــروب"قــد اهــتم  و
  وحدات صغرى أو وظائف سردية صغرى تؤلف الوظيفة الكلية للعمل.حسب منهجهم إلى 

ثلاثـين وظيفـة سـردية دالـة،   في دراسـته للخرافـة الشـعبية الروسـية إلى اسـتخراج إحـدى و "بـروب"قـد توصـل  و
دلالاــا مــع بعضــها دون الاهتمــام بمــا يقابلهــا في  الســردية ووصــف هــذه الوظــائف  كمــا اهــتم مــع تلامذتــه بإحصــاء و

   .)2(النصيين الخارج التي تقوم بين الداخل ودون الاهتمام بمعالجة العلاقة  و واقع،ال
البنيـويين بـالتراث  هـؤلاء الشـكلانيين و منـه في هـذا المقـام كـذلك هـو التقـاء الإفـادة و إليـه الإشـارةما ينبغـي  و

 لنحـوي علـى النقـد في تلـك الفـترة، وحيـث طغـى الاتجـاه اللسـاني ا ،النقدي العربي القديم خلال القرن الخـامس الهجـري
  بــــين معــــاني الكــــلام أحكامــــه فيمــــا  ميــــدان معــــاني النحــــو وفي  "عبــــد القــــاهر الجرجــــاني"بجهــــود  ذكيرن التــــهنــــا لا بــــد مــــ

  في الشعر العربي القديم. هو يدرس مسألة النظم في النص القرآني و و
اهتموا بتحليـل وحـدات الـنص الدالـة حيث  ،"بروب"قد سار أصحاب التوجه الداخلي بتفاوت على درب  و

سـق الـذي يـربط بـين الأعمـال الن إيجادبمحاولة  داخليا، تلك الوحدات التي تؤسس في نظرهم العمل الأدبي في كليته، و
    Grimas"اسريمــــغ"علــــى رأســــهم  ائيون الجــــدد ويمحــــتى الســــي و (...) الــــتي هــــي مــــن جــــنس واحــــد الأدبيــــة

)، فهــم يهتمــون مHielmslev )1965 "مســلافلهي" الــدانمركيالكاتــب  و  Jacques Derrida "جــاك دريــدا" و

                                                 
  . 38، ص سمير سعيد حجازي: قضايا النقد الأدبي -  1
 . 39 -38، ص في ضوء بعض الاتجاهات النقدية الحديثةالنص الأدبي  :عبد المالك كاجور -  2



المنهج و الموضوع في الممارسة (  المنهجيالبعد          الفصل الثاني 

 )النقدية

  

 127

ه إلى الســـياقات المقابلـــة في الواقـــع، أي خـــارج العمـــل الأدبي مثـــل الســـياق و بالســـياق اللغـــوي فحســـب دون أن يتجـــاوز 
ة بجماليــ هالاتجــاتعلــق أصــحاب هــذا  ه عــن مــدىهــذا مــا يكشــف في إحــدى زوايــا ، والتــاريخي أو الســياق الاجتمــاعي

ّ◌دفنــا جماليــا تُ بوصــفه العمــل الأدبي،  يــتم في الحقيقــة عــن عــدم  الإجــراءمثــل هــذا  وة الأولى، جــبالدر  صــرحهاللغــة  شــي
، هـم يـرون أن هـذا الأخـير متضـمن في اللغـة ذاـا ما هو خارج اللغـة، و ابه بما هو خارج العمل الأدبي أواكتراث أصح

تعبنـا مـن  لأننـانريـد الأدب لـيس ن نحفـ ...(في طريقته النقدية  R. Barthes "بارث رولان"هو يجاري  يقول أحدهم و
 نعـــرف كيــف تتـــوازن الحــروف أو تختـــل وكيــف نجـــد أن الـــزمن و لكننـــا نريــد أن نشـــم رائحــة الكلمـــات و و ولوجيايالايــد

  .)1()القول، اللغة والكلام الوجود هما كتابة في الكتابة و
 ، يعـــنىالأدبيده الأدبي اهتمامـــا يكـــاد يكـــون كليـــا بجماليـــة العمـــل هنـــا لأنـــه يهـــتم في نقـــ "ارثر. بـــ"لقـــد ذكـــر 

العلامـة، وكــان هـذا في الحقيقـة رد فعــل اتجـاه تيـار نقــدي   قـوم علــى الأدبيـة واللغـة فيــه كفـن جميـل، الفــن الـذي ي شـكلب
، ولوجيايالايــد خــارج الــنص الــذي منــه لتيــار الــذي كــان يتجــه فيــه أصــحابه إلىهــو ا كــان ســائدا قبلــه أو بمــوازاة معــه، و

شـكل نظامـا جـائز بمعـنى أنـه ي غـير جـائز، و أونـه جـائز في حد ذاته ليس صـائبا أو خاطئـا، إإن الكلام :("رثبا"يقول 
  ).)2(متناغما من العلامات

الجـواز هنـا  عـدم جوازهـا، و أوا، بـل تقـاس بجوازهـا لا تقـاس بخطئهـا أو صـوا "بـارث"عنـد  الكتابة الأدبيـة إن
مــن هنــا يمكــن القــول أن  إذا اســتطاع الكاتــب أن يصــنع عمــلا أدبيــا أي نظامــا متناغمــا مــن العلامــات، و لا يتحقــق إلا

ــــه خــــارج لغتــــه، و "بــــارث" ــــة مرجعيــــة ل ــــو"تقريبــــا  إليــــههــــذا مــــا يــــذهب  يجــــرد العمــــل الأدبي مــــن أيــــة إحال  "مــــارك انجين
M.Angenot  العلامـات لكـن بكتابـة أخـرى، كتابـة  ، وبمرجـع ) لا تـرتبطة (الكـلامالكتاب إنيقول: ( ، حينماهتجهمن

  .الأنساقهو يعني هنا فكرة  و )3()الاجتماعية الكلية
نــه خــال مــن أي منفعــة خــارج اللــذة لا ينظــر إلى الأدب إلا علــى أســاس أ "رولان بــارث"مــن الواضــع جليــا أن 

قفــه هــذا ظــل في مو  "بــارث"يبــدو أن  ، فــالأدب لا يهــدف حســب رأيــه إلى شــيء غــير الجمــال في ذاتــه، و)لــذة القــراءة(
 إليــهريــة مـن النقــد الكلاســيكي الـذي ظــل يعيــب عليــه موقفـه مــن العمــل الأدبي الـذي لم يكــن ينظــر زعة التحر ـمتـأثرا بالنــ

) خــارج عــن أي إجــراء بنــائي، يقــول (محتــوى فحســب نــه كيــان دون بنيــةعلــى أ إليــهينظــر  كــان  إنمــاني، بــنــه كيــان معلــى أ
  ). )4(ليس عملا مبنيا و لكن عملا خالصا إن ما يريدهيم من الأدب: (موقف النقد القدعن  "بارث"

هـذا الأخـير في  إليـهفيمـا يـذهب  "ولان بـارثر " Steffens Nordobl Lund "دنـابـل لاسـتيفن نورد"يجـاري  و
فـــإن  لـــةعلـــى الجم و: ( تعصـــبه للبنيــة فيقـــولفي تعريفــه لـــلأدب، حيـــث يختزلـــه إلى بنيـــة مســتقبلية عـــن الواقـــع الخـــارجي و

ـــة الدلالـــة، إن وجـــود كـــائن في شـــكله و ـــيس شـــيئا آخـــر ســـوى تقني ـــيس في المحتـــوى أو الرســـالة الأدب ل ) Message( ل
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 ) لاهــو منغلــق في كيــف (تكتــب الكتابــة المنــتج، إن الكاتــب و لــيس في المعــنى للمعــنى و إنتاجــهخطــاب في لالايجابيــة ل
الدلالـة تقنيـا دون أن يعلـن أن يبني هي: (ملئها، إن مهمته  يستطيع أن ينتج سوى علامات فارغة تاركا للآخرين مهمة

  .)1()بقوانينه الداخلية المنتظمة فيه أن يخلق نظاما ،الوصف
الأشـــكال حيـــث راحـــوا  ي أصـــحاب التوجـــه الـــداخلي النصـــي في الدراســـات الأدبيـــة أســـرى اللغـــة وهكـــذا بقـــ

  مـــــن صـــــدى الحركيـــــة التاريخيــــــة  مـــــن مضـــــمونه و يحـــــاولون قلـــــب النظريـــــات الـــــتي كانـــــت تحـــــدد العمــــــل الأدبي انطلاقـــــا
في الدراســـات لم يســـلم أصـــحاب التوجـــه الـــداخلي النصـــي  الـــتي تنـــتج عنهـــا، و الإيـــديولوجيات وتفاعلهـــا في الواقـــع  و

 وبولوجيـةثر منها البنيويـة الأن وية في فرنسا وهي تنتقد البني و "اديث كيرزويل"من ذلك قول  لاذعةالأدبية من انتقادات 
الاجتمـاعي كلـه بوصـفه  بقـدر مـا كانـت البنيويـة تعـالج الواقـع و: (CL. Strauss   "اوستر كلـود ليفـي شـ"تزعمهـا  الـتي

مـن راديكاليـة اللـذين اعتنقوهـا دون أن تـدفعهم  تخفـف تفاعلا بين أبنية جمعية لا واعية في التحليل الأخـير، فإـا كانـت
حت معـه البنيويـة نفسـها أقـرب إلى نزعـة متعاليـة تلغـي لـى نحـو أضـلكـن ع ، والإنسـانيةإلى التخلي الكامل عـن نـزعتهم 

  .2)النظام البنية و في سجون النسق و بالإنسانتغترب  التاريخ و
 "اكبســــونرومــــان ج"جيتــــه إلى حــــد بعيــــد بمنهجيــــة في منه -كمــــا يجمــــع النقــــاد- "اوستر ك.ل.شــــ"لقــــد تــــأثر 

R.Jacobson،  مــن الدراســة الصــوتية للغــة إلى  "اوستر ليفــي شــ" نقلهــا بالخصــوص الــتي الفونيميــة  الأنســاقفي موضــوع
الـــتي ركـــز  الأســـطورةه إلى الأعمـــال الأدبيـــة الـــتي تتمثـــل في لا تتجـــ "شـــتراوس"منهجيـــة  تروبولـــوجي، ومجـــال التحليـــل الان
غيرهــا، بــل تتجــه إلى الكشــف عــن  اتمعيــة و التاريخيــة و أبعادهــامضــموا، أي بكــل  بشــكلها و عليهــا كــل جهــوده

  .ة، أساطير الهنود الحمرالقديم الأمريكية الأساطيرالنسق الذي يجمع كل 
  مــن هــذا أن منهجيــة شــتراوس تتجاهــل مثــل غيرهــا مــن المنهجيــات الــتي يهــتم فيهــا أصــحاا بالشــكل  يتضــح

  .)3(في مجال الإبداع الأدبي بل في جمع الإبداعات الثقافية فحسب، الوجود الفردي، أي المبدع البنية و
جميـــع المنهجيـــات الـــتي يتجـــه فيهـــا أصـــحاا إلى التركيـــز علـــى الواقعـــة  و ةاللاواعيـــنيـــة انتقـــاد فكـــرة الأب يمكـــن و
هــي  أولئــك بمنهجيــة ظهــرت في ميــدان الدراســات الأدبيــة و الــرد علــى هــؤلاء و أثرهــا علــى الواقعــة الأدبيــة و التاريخيــة و

جونبــول "عنــد إــا منهجيــة التحليــل الموضــوعاتي الــتي تطــورت  ين،يالخــارجي النصــ منهجيــة توفــق بــين التوجــه الــداخلي و
  ا يمكن الرد على أولئك الذين يلغون الوجود الفردي أو الفاعل الفردي في العمل الأدبي. و B. Weber "ويبر

هــو إجــراء  ينطلــق مــن إجــراء أول و ،معطــى دلاليــا مــا في العمــل الــذي يقــوم بدراســته "ويــبرو عنــدما يلاحــظ "
ســقوط  ينطلــق مــن ملاحظتــه لظــاهرة الســقوط، Mallarmé "همالارميــ"ففــي تحليلــه لقصــائد الشــاعر الفرنســي  بنيــوي،

ـــة و الأشـــياء الـــذي يقـــدم نفســـه لازمـــة مـــن لـــوازم الأســـلوب في قصـــائد الشـــاعر،    ،هـــذا الإجـــراء الأول هـــو إجـــراء مقارب
بين جميع قصائد الشاعر ليتأكـد مـن وجـود علاقـة ة سياقية في الحقيقة هي إجراء بنيوي حين يقيم المحلل مقارنة المقارب و
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يــتمكن مــن تفســير هــذه الظــاهرة أو هــذا المعطــى  مــن أجــل أن وقوط الــذي تشــترك فيــه هــذه القصــائد، في موضــوع الســ
فينتقـل  ،بحـث خارجهـا عمـا يمكـن قـد أثـر فيهـابـل يخـرج عنهـا لي ،النصـية السياقية يبقى المحلل حبيس المقاربة الدلالي لا

 ،المحــيط الــذي عــاش فيــه و إلى البحــث في تــاريخ حيــاة الشــاعر يلتجــئهــو إجــراء تــاريخي حيــث  ل إلى إجــراء ثــان والمحلــ
يعثـر الـدارس مـن خـلال دراسـته التاريخيـة هـذه علـى  مـن نشـأته الأولى إلى يـوم وفاتـه وتبع أطوار حياته جميعها ابتـداء فيت

مـر في مرحلـة طفولتـه بحادثـة تتمثـل في تـأثيره الشـديد بمنظـر  قـد "همالارميـ"تشـف أن الشـاعر بعض ما يبحث عنه إذ يك
 و حزنــا شـــديدا علــى تلـــك الإوزة، تـــألم الطفــل لــذلك وحـــزن و كانــت مصـــابة فماتــت،  و ســقوط إوزة في حــوض مـــاء،

  .)1(فسيةنكونت لديه عقدة ه الحادثة على ذهنه فسكنت شعوره و  استحوذت هذ
هــو  مســتعينا بالتحليــل النفســي و باســتغلالهام ن حيــاة الشــاعر يقــو ينهــي المحلــل جمــع هــذه الأخبــار مــ نبعــد أ و

في قصـائد  تـترددهـي ظـاهرة (السـقوط) الـتي  ومن تفسير الظـاهرة الـتي يبحـث فيهـا، فيتمكن  الأخير، الإجراء الثالث و
ح يســـتغل بــل را  عملــه، تبــاع منهجيــة واحـــدة فيالم يكتــف ب "ويـــبر" أن يمكـــن ملاحظتــه هــو مــا و ،"مالارميــه"الشــاعر 

  .أخيرا المنهجية النفسية هي المنهجية البنيوية أولا ثم المنهجية التاريخية و منهجيات ثلاث و
تكاملت حسـب الضـرورة لتتخـذ طابعـا  و تضافرت وقد انتظمت هذه المنهجيات الثلاث في عمل الدارس  و

  ها المحلل على أا مجرد إجراءات.إجرائيا حيث تعامل مع
 همهـم الأكـبر في تعـاملهم مـع الأعمـال الأدبيـة، -كمـا تقـدم-الداخلي للنص فقد جعلـوا أما أصحاب التوجه 

  الشـــــكلانيون  و "رولان بـــــارت"عـــــل كمـــــا ف  (النظـــــام) لقواعـــــد الثابتـــــة فيهـــــاالبحـــــث داخـــــل هـــــذه الأعمـــــال عـــــن ابإمـــــا 
مــــن تــــأثر  و "اوسشــــتر ا"ائيون أو الكشــــف عــــن العلاقــــات الكليــــة الكامنــــة في اتمعــــات البشــــرية كمــــا فعــــل يالســــيم و

  روبولوجية.ثالأن بمنهجيته البنيوية
  إلى النظــــام  شــــيءفيهــــا أصــــحاا إلى التوجــــه الــــداخلي النصــــي تــــرد كــــل  ينتصــــرالمنهجيــــات الــــتي منظومــــة إن       

ـــة نســـأو ال ـــذات المبدعـــة و وق أو البني ـــة  تلغـــي الإنســـان أو ال ـــة التاريخي  مـــن ضـــمنها الواقعـــة وتأثيرهـــا في الواقـــع و الحركي
)2(الأدبيــة

هــي المنهجيــات الــتي  البنيويــة و اللــذين حققتهمــا المنهجيــات الشــكلانية و الانتشــار و بــالرغم مــن الشــهرة و، 
  ها أصحاا للتوجه الداخلي النصي.في ينتصر

 النتـائج الـتي توصـل إليهـا أصـحاا تـراوح مكاـا،بالرغم من هذا التطور فيمـا يخـص هـذا التوجـه فقـد بقيـت  و
الأعمـــال  اختزلــواــم إحيــث الــتي كــانوا يســعون إليهـــا كاملــة، هــداف ناقصــة لأــا لم تحقــق هــذه المنهجيـــات الأــا إإذ 

بـذلك تكـون جهـودهم قـد  الأنساق أو إلى منظومات مـن العلامـات الدالـة و الأدبية إما إلى تاريخ مستقل للأشكال و
لتـاريخ النقـدي أن العمـل الأدبي أكـبر مـن أن يختـزل لنـا ا تأثبـالإجابـة عنـه في حـين  و توقفت عند طرح السؤال كيف؟

ـــة بحيـــث يوضـــع في علاقـــة مـــع ـــذي يـــربط بـــين وحداتـــه الدال الأنظمـــة الدلاليـــة  إلى شـــكله أو بنيتـــه أو النظـــام الـــدلالي ال
  ق واحد.للأعمال الأخرى التي يدخل معها في نس
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ي يسـتوجب علـى الناقـد الأدبي أثنـاء لـبعض أنصـار التوجـه الـداخلي النصـالمـوجز في الأخير بعد هذا العـرض  و
ذلـك مـن حيـث علاقتـه مـع التـاريخ وعلاقتــه  و ،الاتجاهــات دراسـة العمـل الأدبي أن يضـعه في علاقـة متعـددة الأبعـاد أو

  ،عــةتفاعلهــا هــي الــتي تنتجــه مجتم هــذه العوامـل و تضــافرلأن  ذلــك و اتمــع وعلاقتــه مــع الإنســان أو الفـرد المبــدع،مـع 
يــرتبط معهــا  تـه بالأعمــال الأخـرى الــتي تشـبهه ومقارب ص نسـيجه الشــكلي أو البنيــوي وبفحــ اكتفـاءنبغــي ي لـذلك لا و

ينبغــي أن ينظــر مليــا علــى الســواء إلى مختلــف ( : G.l. Hodbine"جــون لــويس هــودبين"في هــذا يقــول  و، نســقفي ال
 (الأدبيــة، هـذا الــنص بالنصــوص الأخــرى تلــك الــتي تــربط و العلاقـات الــتي تعمــل في اســتقلاليتها النفســية داخـل الــنص،

  .1)اتهذتبعا لذلك متحولة في العمل ذه الطريقة أو تلك في الفضاء النصي توجد  التاريخية) والتي ،يةاتمع

  المنهج و الاتجاه الخارجي للنص الأدبي: -2

دبي مــن خارجــه أي فقــد راحــوا يفســرون العمــل الأ أمــا أصــحاب التوجــه الخــارجي النصــي في الدراســة الأدبيــة،
يبـدو أن  و ،الانعكـاسقد راح فريق منهم يختزل العمـل الأدبي إلى مفهـوم  و، فقط على المؤثرات الخارجية فيه بالاعتماد

ـــاريخي( نظـــر هـــؤلاء هـــو مجـــرد انعكـــاس للواقـــعالعمـــل الأدبي في  ـــة، و )التفاعـــل الت ـــه مـــن ملابســـات مجتمعي ـــتج عن    مـــا ين
في حـق مبدعـه الـذي يبـذل نشـاطا فكريـا في  و، إجحـاف في حـق العمـل الأدبي ذاتـه ن هـذاإلذلك فإنه يمكن القـول  و

 كمــا لا،  يعكــس الواقــع بصــورة آليــة جهــدا جهيــدا لا إنتاجــهذلــك لأن العمــل الأدبي الــذي يبــذل مبدعــه في  إنتاجــه،و
النظريـات الـتي أجحفـت  مـن أبـرز و، ينفصل انفصـالا كليـا عـن الأعمـال الأدبيـة الـتي عاصـرته أو الـتي سـبقته في الظهـور

  الانعكاس.أطروحتها المتمثلة في نظرية  النظرية الماركسية و ،تأثيره في الظاهرة الأدبية في تركيزها على الواقع و
ــدف إلى طــرح سوســيولوجيا العمــل الأدبي  النقــد السوســيولوجي لــلأدب وتــدخل النظريــة الماركســية في إطــار 

بأنـه فمـنهم مـن يـرى  ،الانعكـاسلمفهـوم  متحديـده ن فيو الماركسـي اختلـف النقـاد قـد و ،)2(اجتمـاعيوفق منظور تـاريخي 
ــــــــــع في العمــــــــــل الأدبي، انعكــــــــــاس آلي و ــــــــــر مــــــــــنهم مــــــــــن  و مباشــــــــــر للواق ــــــــــع لاي ــــــــــة  ى أن الواق ــــــــــنعكس بصــــــــــورة آلي   ي

  التشوه. و القولبة و للابتذالمباشرة في العمل الأدبي بل يتعرض  و
ميكـــانيكي لعمليـــة  اســـتعمالقـــد اختزلـــوا نظـــريتهم بردهـــا إلى  عكـــاسالانإذا كـــان كثـــير مـــن أصـــحاب نظريـــة  و
  تقوم على نظرة فلسفية أصلا. الانعكاسذلك أن نظرية  فهم مخطئون، الانعكاس
الإنســاني  ود الطبيعــي وإذا كانــت الفلســفة بمعناهــا العــام هــي محاولــة للكشــف عــن القــوانين الكليــة في الوجــ و

للكشــف عــن القــوانين يــرى الماركســيون هــو محاولــة كــذلك خاصــة في جانبــه النظــري النقــد الأدبي كمــا  ن، فــإبشــكل عــام
  .)3(يير الأدبي بشكل خاصالكلية في التع
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يوصـف بـالقوانين الكليـة الـتي يسـعى النقـد الماركسـي إلى الكشـف عنهـا،فهو نقـد  مايسعى النقد الماركسي عبر 
العلم هنـا كمـا هـو في اتجاهـات  وية) في المعجم الماركسي، اكية علمعلمي بنفس القدر التي يمكن البحث فيه عن (اشتر 

  مـــــن ثم بـــــالقوانين المســـــتنبطة  و الاختبـــــار والتقنيـــــة الـــــتي يتوصـــــل إليهـــــا بالملاحظـــــة  المعرفـــــة القياســـــية نقديـــــة أخـــــرى هـــــو
أكـد نقـاد مـا ك  و ،الانطباعي الفني عموما نقيض النقد هو ذا المعنى لاسيما في النقد الأدبي و و الظواهر، ىضمن فو 

  .إلى المنهجية التي تؤكد الشخصية العلمية أسبقيتهما " قطب سيد"و  "طه حسين"سابقون مثل 
المـنهج  دراسـات في ضـوء( إن كتابـه :"مـروةحسـين "ذا التميـز يقـول ـيؤكـدوا أحقيـتهم لجاء النقاد الماركسـيون 

 العــــربي في عصــــر المنهجيــــةنقــــدنا يــــدخل  المحــــض لكــــي الانطبــــاعي(جــــاء لــــيخلص النقــــد مــــن فوضــــوية النقــــد  )الــــواقعي
  .)1(النقدية)

درج في اتمع كأي ممارسـة مجتمعيـة كشـكل ين فالأدب مثلما هي الحال بالنسبة لأي أنشطة إنسانية الأخرى،
بـــأن هـــذا ": (كريســـتان عاشــور"تــرى  مـــن بــين أشـــكال أخــرى علـــى مســتوى البـــنى الإيديولوجيــة الأخـــرى و إيــديولوجي

الأفكـار الـتي عـبر الكاتـب عنهـا  قد أدى بالنقد إلى التركيز على مضمون الأثر و الانعكاسنيكي لمفهوم الميكا الاختزال
  .))2(ملي أدبي ماع إنتاجبالكيفية التي يتم بواسطتها تنظيم كل ذلك في  الاهتمامدون 

ميـة مـن جانـب ممارسـة كلا و الماركسـيون العمـل الأدبي مـن جـانبين اثنـين فهـو عمـل فـني مـن جانـب، عدّ قد  و
توجــد نصــوص أدبيــة تكــون وجهــا لوجــه  بأنــه لا( :F.Vernier "فــرانس فارنيــه"انطلاقــا مــن هــذا التحديــد تــرى  و آخــر،

  .))3(لكنها تكون من الواقع مع الواقع و
الإنتـاج الفـني الـذي يوجـد  و معطـى يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الفصـل بـين واقـع مجتمـع من هذا المنظـور لا

هـــذا  لحـــدوثخـــير يعــد جـــزءا مـــن نتــائج التحـــول الـــذي يمـــس اتمع،كمــا أنـــه يعـــد أداة مــن أدوات عـــدة فهـــذا الأ فيــه،
هــي في  و إن النصـوص الأدبيــة هـي نتيجـة تحــول الواقـع،( حينمــا تقـول: "فــرانس فارنييـه"تـذهب إليـه  هـذا مــا التحـول و

   .))4(بدلمن خلال وساطات شديدة الت لتحوله حسب كيفيات معينة والوقت ذاته أداة 
الإيديولوجيـة مـن جهـة أخـرى يعـدان مـن أهـم عناصـر  هنا ينبغي الإشارة إلى أن المعايير الجمالية مـن جهـة و و

 )الاقتصـاد ونتـاج الإوسـائل ( الذين يرون أن البنى التحتية المتمثلة بالخصوص في الإنتاج و البنى الفوقية عند الماركسيين،
قـد  و، نـه فـن جميـلإلـلأدب مـن حيـث  للجمـال ويرة هي التي تحـدد مفهـوم الإنسـان هذه الأخ و تؤثر في البنى الفوقية،

  إيديولوجيا. /أدب اهتم الفكر الماركسي أكثر من غيره بالعلاقة:
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ينـدرج في البدايـة  إيـديولوجيا إلا و مـن تفكـير في العلاقـة أدب/ يذهب بعض الدارسين الماركسيين إلى أنه ما و
هنـــا تـــأتي محـــددة لمكـــان البنيـــة  الإيـــديولوجيا و ،يـــث يكـــون الأدب شـــكلا إيـــديولوجياح ضـــمن تقليـــد نظـــري ماركســـي،

  واضحة. اجتماعيةمعبرة عن علاقات  الوعي و الفوقية لمنظومات الأفكار و
ــتم بالفعــل الأدبي إلا علــى أســاس أنــه شــكل  ن منهجيــة الجدليــة الماديــة لاإ ،يمكــن القــول علــى هــذا الأســاس

  يعبر عنها. و اجتماعيةهو يعكس علاقات  خارج البنية الفوقية و ون له وجوديك إيديولوجي حيث لا
  مجـــال للبحـــث عنـــه  هـــذا يعــني أنـــه لا يوجـــد إلا ضـــمن الكليـــات و لا الفهــم مـــن هـــذا انطلاقـــاالعمــل الأدبي  و

يــة في النقــد ذلــك أن أنصــار منهجيــة الجدليــة الماد استقصــاء هــذه الكليــات، فحــص و إلىاســتجلاء معنــاه إلا بــالعودة  و
العمـل الأدبي،فهـذا الأخـير في نظـرهم هـو منـتج التفـاعلات اتمعيـة الـتي  إنتـاجفي  يقصون العامل الفـردي (ذات الفـرد)

  منه الكتابة الأدبية. الوعي التي تنتج الفن و لأفكار وتتأثر ا البنية الفوقية فتصوغها ضمن منظومات ا
مـــا يهـــم  و إلا بعـــد دراســـة الكليـــات الـــتي يوجـــد ضـــمنها، ىيتـــأت لاإن تفســـير العمـــل الأدبي مـــن هـــذا المنظـــور 

  .)1(أصحاب المنهجية الماركسية ليس الكائن الفرد بل الجماعة
            حـــــثلتبفدراســـــته تتجـــــاوز الفـــــرد بالضـــــرورة  مـــــن ثم لـــــذلك يتجـــــاوز النشـــــاط الفـــــردي و تبعـــــاالعمـــــل الأدبي  و

  د صورته آخر الأمر عند الماركسيين في الإيديولوجيا.في الصورة النهائية للنشاط اتمعي الذي يج
عن موقفهم تجاه العمل الأدبي حيـث أصـبحوا يـدعون إلى ضـرورة العمـل الأدبي عدلوا  غير أن بعض الماركسيين

يقــول  تمــع الــذي أنــتج فيــه مــن جهــة أخــرى،بوضــعه في إطــار تــاريخ ا و بوضــعه في إطــاره التــاريخي الشــكلي مــن جهــة،
 تـاريخ الأدب ذاتـه، يمكن دراسة الأدب بعيـدا عـن تـاريخ اتمـع و لا( على سيبل المثال: F. Sollers  "ولرزفيليب س"
بواســـطة مصـــالحة الكاتـــب لهـــذين المحيطـــين المتميـــزين تميـــزا  إلا أن يكـــون في أي عصـــر، لا يمكـــنكـــذلك   لكـــن الأدب و

ب فيهــا الكاتــب  الــتي يكتــ اريخ الأدب حــتى اللحظــةتــ و الــتي يكتــب فيهــا الكاتــب اللحظــةحــتى تــاريخ اتمــع  واضـحا:
  .))2(كذلك

 ع العمل الأدبي عن دراسـته في علاقتـين اثنتـين علاقتـه بتـاريخ الأشـكال الأدبيـةهنا إلى وض يدعو  "سولرز"إن 
فـه مـن لينا في موققد كان  "سولرز"هكذا يبدو أن  و علاقته بتاريخ اتمع الذي أنتج فيه، التي يدخل في نسق معها و

  ن ذلك راجع لتأثره بالفكر البنيوي.إإذا كان لابد من تقديم تعليل لعدم تطرفه فإنه يمكن القول  الأدب و

  :الأدبيللنص  يتكامللاالاتجاه و المنهج  -3

مقاربتهـا  الأنظمـة اللغويـة دون محاولـة والأبنيـة  ي الأشـكال وإن بقاء أصحاب التوجه الـداخلي النصـي حبيسـ   
هـذا  و فهـم يتجـاهلون تـأثير الواقـع في الواقعـة الأدبيـة، مـا أضـفى علـى مـواقفهم طـابع التطـرف، في الواقع هو بما يقابلها

 البنيـــة و نقـــاد غـــير متعصـــبين للشـــكل و أصـــحاا تـــزال توجـــه إلـــيهم، لا جعلهـــم عرضـــة لانتقـــادات شـــتى وجهـــت و مـــا
 البنيويــة مــن موقــع "ســارتر"كــان يهــاجم : (نيويــةعــن موقفــه مــن الب "كيرزويــل" الــذي تقــول "ســارتر" مــن النظــام ابتــداء
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لتجاهـل  "سـارتر"هذا في الحقيقة هو تعبـير عـن رفـض  و)، )1(أن التاريخ يعمل على مستويات عدةفيرى  ماركسي(...)
  للوجود الفردي. "شتراوساليفي "

فالتاريخ يعمل على مستوى الجماعات كمـا يعمـل علـى مسـتوى  ،صائبا إن سارتر في موقفه هذا يبدو جادا و
فهـو مجتمعـي وحيـث أنـه كـذلك  شـيءالمبـدع إنسـان قبـل أي  بالجماعة يتأثر الأفـراد و فبالتاريخ تتأثر الجماعة و الأفراد،
 هـو جـزء إليهـا يكتـب أو ضـدها أو يكتـب عـن واقـع فـرد موجـود ضـمن جماعـة و إنـه يكتـب عـن واقـع جماعـة و ،بطبعه
إنـه يكتـب ليعـبر  ،بخـلاف ذلـك ليعـبر عـن إعجابـه مـا إنه يكتب ليعبر عن إدانته لهذا الموقـف أو ذاك أو يكتـب منها،

قـد هـذا الوضـع أو ذاك أو يعـبر عـن إعجابـه مـا إنـه يكتـب لينتعن إدانته لهذا الموقف أو ذاك أو يكتب بخلاف ذلك ل
خطابـا محمـلا بشـحنة  نـتجتـب أو المبـدع الأدبي إذ يكتـب إنمـا يإن الكا ،يـدعو إليهمـا ا وهميكتب بخلاف ذلـك ليمجـد

النظـر في  وجهـة و ة لوجهـة نظـر عـن موضـوع معـين،تكـون متضـمن و ،ينلنصـياالخـارج  دلالية تقيم حوارا بين الداخل و
ــــــــــــــــــــــف فكــــــــــــــــــــــري يــــــــــــــــــــــدخل في منظومــــــــــــــــــــــات الفكــــــــــــــــــــــر  أساســــــــــــــــــــــهاالعمــــــــــــــــــــــل الأدبي إمــــــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــــــون    موق

  .)2(يكون أساسها موقف فكري ذو طابع مضموني عام أو ، العقيدة أو المذهب)الوعي العليا (الإيديولوجيا بمعنى و
قصـة مـن قصـص الويسـتيرن الأمريكيـة الـتي تخـرج في العمـل السـينمائي أو  هو و يمكن هنا تقديم مثال بسيط و

   لشـــكلانيينلتـــبرز مـــن خلالـــه الحـــدود الـــتي تتوقـــف عنـــدها بصـــفة إجماليـــة جهـــود المحللـــين ا في العمـــل الســـمعي البصـــري،
 مــن الهنــود الحمــر، أمــريكيينمــواطنين  بــيض و أمــريكيينهــذه القصــص الصــراع بــين مــواطنين تصــور بعــض  البنيــويين، و

  الأصليين.سكان أمريكا 
عند حـدود معالجـة شـكل القصـة  يقف المحلل الشكلاني أو البنيوي عند تحليله لمثل هذه القصص بصفة عامة،

الـتي  و فيحصي الوحـدات الصـغرى لهـا الـتي توجـد في علاقـات دلاليـة مـع بعضـها، ،افهاأطر  يحكمالنظام المغلق الذي  و
هــذا النظــام بالنظــام الــذي تقــوم عليــه القصــص  ثم يقــوم بمقاربــة نظــام الأثــر العــام، بواســطة عمليــة تجميــع لهــا يــتم توضــيح

  الأخرى التي تكون من نمطها أو القصص التي تدخل في نسق واحد معها.
أن أحــداثها تقــوم  الباطــل و مــثلا أن مثــل هــذه القصــص تصــور موضــوع الصــراع بــين الحــق ولــل يلاحــظ المح و

  مـــن مـــواطن  لاعتـــداءهـــو مـــن الأمـــريكيين البـــيض يتعـــرض  و (البطـــل) فالفاعـــل الـــرئيس أساســـا علـــى الفعـــل ورد الفعـــل،
تنشـأ معركـة بـين الطـرفين  و ع عليـه،الـذي وقـ للاعتـداءيقوم البطل برد الفعـل انتقامـا  و أو جماعة من الأمريكيين الحمر،

 و، في النهايــة الغلبــة للبطــل الأمريكــي الأبــيض و ،ق، بينمــا يمثــل الآخــرون جانــب الباطــلجانــب الحــ البطــلبحيــث يمثــل 
المـؤهلات الـتي مـن  أمـام خصـمه تلـك الانتصـارلة من المؤهلات التي تسـاعد البطـل علـى تحقيـق سيكشف المحلل عن جم

الـتي تقابلهـا جملـة مـن الخصـائص الـتي تـؤدي إلى  و دقـة الملاحظـة، ذكـاء و القوة العقليـة مـن فطنـة وجملتها تمتع البطل بـ
   ضعف دقة في الملاحظة. نقص الذكاء و ازام الطرف الآخر التي منها الضعف العقلي من قلة الفطنة و
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 النظـام لا البنيـة و كل ويخـرج في عملـه عـن معالجـة الشـ لكن المحلل الذي يتعصب للتوجه الداخلي النصي فـلا
الرجــــل يــــؤدي لمــــاذا في مثــــل هــــذه القصــــص ( ذا طبيعــــة بنيويــــة أصــــلا ليقــــول: اإن كانــــ حــــتى ويطــــرح ســــؤالين جــــوهريين 

      ))1(دوما حليف الرجل الأبيض؟ الانتصاريكون  لماذا و ؟الأمريكي الأحمر دوما دور المعتدي 

بنيــة مثــل تلــك القصــص لتكمــل  خلفيــات شــكل و إن الإجابــة عــن هــذين الســؤالين ســتقود إلى الكشــف عــن
  النقص الذي يعتري النتائج التي توصل إليها جهود أصحاب التوجه الداخلي النصي في الدراسات الأدبية.

إنـــه مســـتوى  بطـــرح الســـؤالين آنفـــي الـــذكر ســـيجد المحلـــل نفســـه أمـــام مســـتوى آخـــر مـــن مســـتويات التمثيـــل، و
اســتغلاله بغــرض  أحــد أعــلام المنهجيــة الشــكلانية يــدعو إلى    T. Todorov"تزفيتــان تــودوروف"ي أصــبح ذالتأويــل الــ
المحلـل البنيـوي تجاهلها،كمـا اعـترف  إلى إثارة مشكلة جديدة هي مشكلة الحقيقة التي تعود المحلـل الشـكلاني و الانتقال
الأمريكـي صـاحب  غة هـليصـيمكن طرح السؤالين اللذين تقدما ـذه ال وذاته في السنوات الأخيرة،  "تودوروف"بذلك 

في الواقـع علـى الأمريكـي الأبـيض الـذي يكتفـي بالـدفاع الشـرعي  بالاعتـداءالبشرة الحمراء حقيقة هـو الـذي يبـادر دومـا 
  .عن نفسه؟

يــدع مجــالا للشــك اــال الإيــديولوجي الحيــوي القــائم بقصــد في  بمــا لا إن الإجابــة عــن هــذين الســؤالين ســتبرز
الهنـود الحمـر في أمريكـا  سـتبرز بـأن مثـل هـذه القصـص الـتي تصـور الصـراع بـين البـيض و و يـة،قصص الويستيرن الأمريك

  .إا إيديولوجية عنصرية عرقيةمحملة بخطاب دوغماتي يفتح على هوية إيديولوجية 
بالخصــــوص  يرســـلوا إلى شــــعوب العــــالم و التفــــوق الـــتي يصــــنعها الأمريكيــــون البــــيض و و وإيديولوجيـــة الســــم

الخطابـات  الأعمـال الأدبيـة، السـينما، ،تى منهـا الوسـائل السـمعية البصـريةشـ دعائيـة عالم المتخلف عبر وسـائلشعوب ال
في دول الغــــرب  (...) الــــترويج الضــــخمة الــــتي تســــخرها المصــــالح المختصــــة غيرهــــا مــــن وســــائل الدعايــــة و و السياســــية،

  عظمتـــه  سمـــوه و ب العـــالم بتفـــوق الإنســـان الغـــربي والـــتي تســـعى مـــن خلالهـــا إلى إقنـــاع شـــعو  و بصـــفة عامـــة، اليـــةيبر الأم
  الأوساط الغربية على الشعوب الضعيفة. التي تقوم ا هذه الجهات و الاعتداءاتتبرير  من ثم و استعلائه، و

العمـل الأدبي لـيس شـكلا أو بنيـة ن إحيـث  ،تقـدم يمكـن انتقـاد أصـحاب التوجـه الـداخلي النصـي في ضوء مـا
ن العمــل الأدبي لــيس مضــمونا إحيــث  ارجي النصــي،جــه الخــكمــا يمكــن انتقــاد أصــحاب التو   ب،نظامــا لغويــا فحســ أو
ـــة الماديـــة علـــى ســـبيلإن تمعيـــا أو انعكاســـا لواقـــع مـــا فحســـب، مج ـــة الجدلي ـــتي ا منهجي ـــال كواحـــدة مـــن المنهجيـــات ال لمث

نهجيــات التاريخيــة)لم تكــن (أي الم الــتي تطــورت عمــا يســمى بالمنهجيــات التقليديــة و تتعصــب للتوجــه الخــارجي النصــي،
لـــيس علـــى أســـاس أنـــه كـــذلك  و البلاغيـــة، تنظـــر إلى المظهـــر اللســـاني للعمـــل الأدبي إلا علـــى أســـاس وظيفتـــه التزينيـــة و

  منظومة لغوية.
عنـد طـرح  - كمـا تقـدم  -نصـي في الـدوائر الأدبيـة قـد توقفـت إذا كانت جهود أصحاب التوجـه الـداخلي ال و

فــإن جهــود أصــحاب التوجــه الخــارجي النصــي قــد تركــزت حــول  ،ه دون طــرح الســؤال لمــاذا؟الإجابــة عنــ الســؤال كيــف و
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بالكيفيــة الــتي يــتم بواســطتها انتظــام المضــامين الدلاليــة داخــل العمــل  الاهتمــامالإجابــة عنــه دون  و طــرح الســؤال لمــاذا؟
  الأدبي.

يهــا أصــحاب التوجــه الــداخلي قــد أدى الإحســاس بــالنقص الــذي اعــترى علــى الســواء النتــائج الــتي توصــل إل و
إلى ظهـور توجـه جديـد يحـاول  - كمـا ذكـر آنفـا  -أصـحاب التوجـه الخـارجي النصـي  النتائج التي توصـل إليهـا النصي و

الـذي  ،"ماندولـلوسـيان غ"مـه لفـترة مـن الـزمن ذي تزعّ لمـاذا" إنـه التوجـه الـو  "كيـف، فيه أصحابه التوفيق بـين السـؤالين
ممـن   J. Kristeva"جوليـا كريسـتيفا" و " M. Bakhtineميخائيـل بـاختين" مشـهورون مثـل:اسـتفاد مـن أعمالـه نقـاد 

  .)1( يعرفون بعلماء اجتماع الرواية
فــاهتم  ،البــنى النصــية ية وتــربط بــين مختلــف البــنى خــارج النصــ علــى العلاقــات الــتي "مانغولــد"تركــزت جهــود  و

ــــذه  هــــو و ــــذي طرحــــه الشــــكلانيون وتلامي ــــاريخيون البني بالســــؤال ال ــــذي طرحــــه الت ــــون كيف،كمــــا اهــــتم بالســــؤال ال وي
  الماركسيون لماذا.

الروايــة ( فكــرة "مانغولــد"قــد طــور  و ذن تولــد البــنى النصــية مــن البــنى غــير النصــية،تــدرس البنيويــة التوليديــة إ 
منهجيــــة  و العـــالم) يـــةيعـــرف بفكــــرة (رؤ  إلى مـــا  G. Lukacs "جـــورج لوكـــاتش"احبها الناقـــد الماركســــي الكليـــة) لصـــ

إــا تقــوم علــى الــربط   توجــد في جــدال مــع الفكــر الماركســيهــي بنيويــة  و شــيءهــي منهجيــة بنيويــة قبــل أي  "مانغولــد"
كيـف يكـون العمـل الأدبي في نظـر أصـحاا   الانعكـاسفـإذا كانـت هـذه الأخـيرة تقـوم أساسـا علـى نظريـة  مع الماركسية،

بحيــث تــؤثر  البنيــة الفوقيــة، مختلــف التفــاعلات الــتي تــتم بــين البنيــة التحتيــة و و (الواقــع اتمعــي) أو مــرآة للبــنى اتمعيــة
تقــوم علــى النظريــة  "مانغولــد"فــإن منهجيــة  فهــوم الإنســان للجمــال،هــذه الأخــيرة هــي الــتي تحــدد م الأولى في الثانيــة و

 و نسـان،الإ الإيـديولوجيا و ا التـاريخ والتوليدية تولد البنية النصية من غيرها من البنى اتمعيـة المختلفـة الـتي مـن ضـمنه
فــإذا كانــت هــذه  لأصــحابه القــدماء أصــحاب المنهجيــة الماركســية، في فــترة مــا "مانغولــد"هــذه هــي الضــربة الــتي وجههــا 

 اللاتـزامني) (التـزامني و ورينتقوم على الجدل بين المحـ "مانغولد"فإن منهجية  لمحور التزامني فحسب،الأخيرة تقوم على ا
  التحول. الوظيفة و فهم البنية فهما تاريخيا فيصلها بالذات ويحيث 

إنــه ذلــك  يســتنتج ممــا تقــدم أن العمــل الأدبي لــيس شــكلا أو بنيــة فحســب كمــا أنــه لــيس مضــمونا فحســب،
لإثبـات صـحة هـذا الإجـراء أو  وباعتباره جانبا من العمـل الأدبي،  غي دراسة الشكل أو البنيةبلذلك ين الكل المركب،و

يخضــع إلى  مــن خلالــه أن العمــل الأدبي يمكــن أنشــف تكي تقــديم مثــال يدّ الأقــل لإثبــات منطقيتــه يبــدو مــن الجــ علــى
الأولى ذات توجـه اجتمـاعي  دراستين متكـاملتين تنطلقـان مـن وجهـتي نظـر تبـدوان متعارضـتين أو علـى الأقـل متـوازيتين،

الـواقعي في الروايــة الفرنســية في  الاتجــاه لانتشــارتفسـير  ادإيجــتحــاول كلتاهمـا  و الثانيــة ذات توجـه شــكلاني، و إيـديولوجي
(أدب وواقـــــع)  تان في كتـــــاب جمـــــاعي عنوانـــــهالدراســـــتان مـــــدرج اســـــع عشـــــر وبدايـــــة القـــــرن الت القـــــرن الثـــــامن عشـــــر و

Littérature et Réalité  شـكل روائـي) (واقعيـة و هاتـان الدراسـتان همـاLittérature et Forme Romanesque  ـلـ :
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L. "ليـوبيرزاني" :ـلـ Désir du Peur le et lismeéaLe Rالخـوف مـن الرغبـة)  (الواقعيـة و و .Watt I "ن واطايـا"

 Birsani )1(.  
هـو يعــود إلى الأدب الـذي سـبق المــد  و إيديولوجيـة - هـة نظـر اجتماعيــةفينطلـق في دراسـته مــن وج "واط"أمـا 

  تتحرر من الصبغة الدينية عند الروائيين الإنجليز.الواقعي بل يعود إلى ظهور الرواية الفنية التي أخذت 
 الحـادث العرضــي،كما نشـأة الروايـة ذاــا إلى العبقريـة و أن يكـون مــرد نشـأة الظـاهرة الواقعيــة و "واط"ينفـي  و

 الـواقعي ثم انتشـاره في الروايـة الفرنسـية إلى الاتجـاهالأدب بل يرجع نشـأة منظري  مؤرخي و بعض نقاد وأن يدعي تعود 
الإرث الفلســفي الــديكارتي الــذي يقــوم في جانــب منــه علــى المــذهب الفــردي حيــث كــان الوضــع الفكــري العــام للواقعيــة 

الــذي عــرف في فلســفته العقليــة بســعيه إلى  )م1650(ت  "ديكــارت"وكــان  مبتــدعا، الفلســفية نقــديا معارضــا للتقليــد و
لبحـــث عـــن د الفـــردي أو التجربـــة الفرديـــة في مجـــال ايلـــح علـــى الجهـــ مالكـــا لهـــا، جعـــل الإنســـان ســـيدا علـــى الطبيعـــة و

أوروبـا المسـيحية الـتي  دا مـن قبـل مثقفـي الذي كـان سـائ و الثقافي الذي كان سائدا آنذاك، هذا يخالف الخط والحقيقة، 
   أهم أركان الحقيقة.يمكان يمثل فيها شرط التطابق مع القد

عنـد غـيره  عنـد الشـعب الفرنسـي ويز الحيـاة اتمعيـة قد كان التعبير عن الرفض رفض الفوضى التي كانت تم و
يـــير لـــدى الأدبـــاء التغ إيديولوجيـــةمـــن هنـــا نشـــأت  و هـــو تقليـــدي، هـــو التعبـــير عـــن رفـــض كـــل مـــا ،مـــن شـــعوب أوروبـــا

  التغيير كان مطلبا أساسيا من المطالب التي قامت عليها الثورة الفرنسية. الفرنسيين و
بالتفاصـيل في مجـال البحـث عـن الحقيقـة منـذ ظهـور  الاعتنـاء والتجربة الفردية  اعتمادبمبدأ  الاهتمامقد كبر  و

  .)2(برزت فيها الدعوة إلى التخصصية التقليدي كما الاتجاهبرز فيها رفض ف لرواية عند الروائيين الإنجليز،ا
نضـال مـن  ركـة وبـه فيتخـذ منـه "وسـيلة مع الاهتمـامينمو  بذلك تتغير نظرة الكتاب الفرنسيين إلى الأدب و و

التغيــير علــى فكــر الكتــاب الفرنســيين خــلال القــرن الثــامن عشــر إلى  إيديولوجيــةفقــد طغــت ( أجــل إحــداث عــالم جديــد
إـــم  ،شـــيءإـــم يجتهـــدون في كـــل  المعرفـــة. بالرغبـــة الشـــديدة إلى الفهـــم ومعهـــا مســـكونا  ح (أي الفكـــر)درجـــة أصـــب

إـم يريـدون أن يعرفـوا الأسـباب إـم  في التفاصيل،واقعية مدققون  مكتظونإم  يبحثون عن الحجج لتبرير طروحام،
   .وا الأخلاق"يريدون أن يحدد )م1778 ت(  Voltaire"فولتير"مثل 

أسـاليب جديـدة للتغيـير مثلمـا كـان الحـال  تسـتعمل علـى خلـق أشـكال و إن مثل هذه الرغبة الجامحة في التغيـير
  .مع تزايد الرغبة تصبح الرواية نقدا لاذعاو عية في فرنسا انتشار الرواية الواق بالنسبة لظهور و

   الــوعي، كبــيرا في توجيــه الأفكــار و  ديولوجيا الســائدة في مجتمــع مــا أثــرايــن للإإعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول 
بــداع مــن ضــمنها الكتابــة في عــالم الإ ينــتج عنهمــا مــن أنمــاط حياتيــة جديــدة الــتي منهــا أشــكال التعبــير المختلفــة و مــا و

  الواقعي. الاتجاهالمثال المضروب هنا يوضح كيف تعمل الإيديولوجيا في خلق أساليب تغيير جديدة مثل  الأدبي و
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فيـه مـن  تغيير الواقع بكل ما التغيير، إيديولوجيةإذ تستحوذ عليهم  ،اب الفرنسيون في القرن الثامن عشرفالكتّ 
  أسلوبه. هيتوج لوجية لديهم مدعاة لتحريك الكاتب الفرنسي ونين تصبح الإيديو قوا أخلاق و و تسلوكيا أفكار و

يعـود  كـذلك لكنـه لا  "واط"هـو يخـالف  من وجهة نظر شكلية و "واط"فينطلق في عمله بخلاف  "بيرزاني"أما 
لروايـة فيـوازن بـين ا لكنه يتوجـه بالبحـث في الحركـة الـتي تتبعهـا في القـرن العشـرين، إلى البحث في جذور الحركة الواقعية و

يخـرج بملاحظـات ذات أهميـة بالغـة منهـا أن الروايـة الجديـدة تتسـم  و ،Flaubert "فلـوبير"الجديدة كما عرفـت مـثلا عنـد 
هــي تختلــف بــذلك عــن الروايــة التقليديــة الــتي توجــد فيهــا  و مراحلهــا الزمنيــة، الــتلاحم بــين كــل أجزائهــا و و بالانســجام

قـــد عمـــل روائيـــو القـــرن  و ة مـــن غيرهـــا داخـــل الروايـــة الواحـــدة،أكثـــر دلالـــ ودومـــا مرحلـــة أو مراحـــل زمنيـــة أكثـــر أهميـــة 
 متكــاملا لا لتصــبح الروايــة كــلا دالــة، العشــرين في فرنســا تلقائيــا علــى تحويــل التفاصــيل الــتي ليســت ذات أهميــة إلى بــنى

الــواقعي في  لاتجــاهاأن الــتلاحم آخــر الأمــر هــو الــذي أدى إلى انتشــار هــذا يعــني  و، يمكــن فصــل جــزء منــه عــن الآخــر
كانـت سـائدة   ض الفوضـى العامـة الـتي ميـزت الحيـاة اتمعيـة الـتيي ظهر فيها قـد عـوّ ذن التلاحم الإالرواية الفرنسية إذ 

في فرنســـا،كما أن مـــا أخفقـــت في تحقيقـــه الحيـــاة اتمعيـــة في فـــترة مـــا أفلـــح في تحقيقـــه الكتـــاب في روايـــام مـــن خـــلال 
  من حيث الشكل. توزيعه أو إما من حيث المعنى و الانسجام ودبية يسودها التلاحم تمكنهم من إنشاء أعمال أ

   إلى نتيجـــة واحـــدة، لتـــين ينطلـــق منهمـــا الدارســـان تؤديـــانيتضـــح مـــن خـــلال هـــذا العـــرض أن وجهـــتي النظـــر ال
ـــاهـــو أن الم و ـــة في مجـــ و ،ننهجيتـــين متكاملت ـــة أو فعـــل الكتاب  ال المتخيـــل،صـــفة التكامـــل هـــذه تفرضـــها الظـــاهرة الأدبي

في ون المضـمون بجميـع الهويـات الـتي تفـتح عليهـا مشـوها فالكتابة الأدبية هي تلك الـتي تحمـل قـراءات عديـدة حيـث يكـ
  . منظومة العلامات بواسطة اللعبة الفنية

غـي تجاهـل العلاقـة الحميميـة ينب فإنـه لا العمل الأدبي مفتوح علـى معـاني عـدة أي قابـل لقـراءات عـدة،و بما أن 
قـانون  اللاعلمية إمـا يرفضـان أن يخضـعا إلىفالأدب مثله مثل الفلسفة يقومان على  الفلسفة، لتي تربط بين الأدب وا

يحتملــه  لا إن مــا( الفلســفة) نــين وفي كتابــه (ل  L. Althusser "لــويس ألتوســير"في هــذا اــال يقــول  علمــي دقيــق و
فهــذه النظريــة يمكــن أن  قــادرة علــى أن تغــير ممارســته التقليديــة، لــلأدب الأدب هــي فكــرة نظريــة يعــني (معرفــة موضــوعية)

النظــر إليــه يصــبح شــيئا مــن لتبــاين وجهــات الأدب ذاتــه في ماهيتــه نظــرا  و، ))1(ائهــاتكــون قاتلــة لــه لأنــه يحيــا مــن انتف
  إنـــــــــه يعـــــــــيش منهـــــــــا علـــــــــى نمـــــــــط معقـــــــــد  إن الأدب يعـــــــــيش مـــــــــن الفلســـــــــفة،( :"فيليـــــــــب ســـــــــولرز"يقـــــــــول الفلســـــــــفة، 

   .))2(تستطيع أن تضطلع به الفلسفة لبيا فحسب حيث يأتي ليكمل ما لاسليس  و
ليسـت مقطوعـة الصـلة بواقـع معـين يمثـل نقطـة هـذه الكتابـة  لكن مهما يكن من أمر فالعمل الأدبي كتابـة و و

  من حيث الخطاب الذي يصوغ تلك البنية. أوإما من حيث مظهرها  المبني  ،لمرجعيةارتكازها أو حقيقتها ا
فـإن  نتاجـات أدبيـة أخـرى،خـارج إيمكن أن تكون كمـا يجمـع النقـاد حـديثا  كانت نشأة العمل الأدبي لا  إذا و

إذ هــي في الواقــع  نشــأة الأعمــال الأدبيـة ، ويقابلهــا في الواقـع هـذه الأخــيرة إذ توجـد إنمــا تكــون في علاقـة حواريــة مــع مـا
                                                 

 .61في ضوء بعض الاتجاهات النقدية الحديثة، ص النص الأدبي  :عبد المالك كاجور -  1

 .62- 61المرجع نفسه: ص  -  2



المنهج و الموضوع في الممارسة (  المنهجيالبعد          الفصل الثاني 

 )النقدية

  

 138

 و لتحــول النســيج الثقــافي العــام بمقتضــى ظــروف تاريخيــةعمليـة تحــول مــن خطــاب إلى خطــاب آخــر أكثــر تطــورا تبعــا  إلا
 ،مـــن هنــا تـــأتي أهميــة فحــص النســـيج الثقــافي الـــذي وجــد فيــه العمـــل الأدبي عنــد دراســـة هــذا الأخـــير و، مجتمعيــة معينــة
وضــعه في إطــار  و مــن جهــة، )المتســق(الشــكل أو المنــتظم أو  أو تســتدعي ضــرورة وضــعه في إطــاره المبــني الدراســة الــتي

إلى الـذي دفـع المهتمـين بظـاهرة التنـاص  يبـدو هـو هـذا علـى مـا و سيج الثقافي العام الذي وجد فيه مـن جهـة أخـرى،الن
لأن الأعمـال الأدبيـة  معرفي حيث دعوا إلى ربط العمل الأدبي عنـد دراسـته بالكـل المعـرفي، -الإلحاح على إجراء فلسفي

بخصـــوص البحــــث في حـــدوث ظــــاهرة  الأمـــر يبقــــى شـــائكا غـــير أن لفظيــــا،  – تتـــداخل مـــع بعضــــها تـــداخلا اجتماعيـــا
تــاريخي هائــل ضــمن مقــاطع شــبه  تحديــد لا لا يــبرز في( :"انجينــو مــارك"كمــا يــرى التنــاص في الأعمــال الأدبيــة، فالتنــاص  

                                                                                                                                                 .)1()لكن غير محددة التاريخ تقيم علائق مجاملة و اتمع و مجازية حيث النص و
و لعلـه أمـر لابـد أن يلفـت النظـر ذلـك الوضـع (إذ يقول:  "سيد البحراوي"و في الأخير لابد  من التسليم مع   

الوقـت نموذجـا سـوى النمـوذج الأوروبي (سـواء كـان غربيـا أو شـرقيا  طـوال أمامـهالذي نجـد فيـه نقـدنا الحـديث، لا يطـرح 
نمـوذج لـة هـو ثج الـذي نعـيش عليـه و نضـرب بـه الأمالنمـوذ  )...( أدبيـا أو) و سواء كان هذا النمـوذج نقـديا أمريكياأو 

ة الـتي نتبناهـا و لمنـاهج الغربيـلالآن يمكن أن يتلخص في جملة عامة هـي أننـا منتجـين  إن معنى ما رصدت )...( أوروبي
   )...( ض علينـــــــــــا لأننـــــــــــا مولعـــــــــــون بالتجديـــــــــــدنـــــــــــؤمن ـــــــــــا و إنمـــــــــــا نســـــــــــتوردها أو لنقـــــــــــل بدقـــــــــــة أكـــــــــــبر إـــــــــــا تفـــــــــــر 

بعمـق  -سـيكولوجيا-و معنى ذلك أننا لسنا منتجي المناهج النقديـة أننـا نقـف في مواجهتهـا دون أن نسـتطيع امتلاكهـا 
  .)2(أو حتى نختار منه ما يناسبنا ق أو نغير فيهفهي المثل الأعلى الذي لا يحق لنا أن نعدل أو نعم

و هــذا مــا يثقــل كاهــل الباحــث العــربي الــذي يقــف حــائرا أمــام زخــم المنــاهج النقديــة الغربيــة، فهــو يقتــات علــى   
  ،معــهقـد تختلـف أو تتنـافى إمـا بالتقليـد و المحاكـاة أو بتحميــل النصـوص الأدبيـة العربيـة مـا لا تحتمــل، كمـا نمـاذج أوروبيـة 

  الازورار في تحقيق نتائج أبحاثه و أعماله.هذا ما قد ينجر عنه الإحساس بالإخفاق و  و
               

                                                 
 .62إلى  59 من ، صالنقدية الحديثة في ضوء بعض الاتجاهاتالنص الأدبي  :عبد المالك كاجور -  1

  .190-189ص  م.2001عرفة، مطابع الوطن، الكويت، ، سلسلة عالم الم"نحو نظرية نقدية عربية": المرايا المقعرة  عبد العزيز حمودة -  2



المنهج و الموضوع في الممارسة (  المنهجيالبعد         ني الفصل الثا

 )النقدية

 

 139

  : ا��
دد ا������ 

  تقديــــم:

المــنهج هــو جميـــع الخطــوات الــتي ينبغـــي للباحــث أو الناقــد أن يتبعهـــا لاكتشــاف أســـباب  العلــم هــو المـــنهج، و

ـــة و ـــيس مـــادة  وجـــود ظـــواهر حاضـــرة أو حقـــائق غائبـــة، بوســـاطة الأدل موضـــوع  أوالمنطـــق، فـــالمنهج كمـــا هـــو واضـــح ل

  فهـــذه الطريقـــة  ،تي عــالج ـــا الــدارس المـــادة أو الموضــوع الـــذي يقــع بـــين يديــهإنمـــا هــو الطريقـــة أو الكيفيــة الـــ و ،البحــث

  أو تلك الكيفية هي وحدها التي تحدد للقارئ إذا كان هذا العمل عملا علميا أو غير علمي؟ 

  .؟العلم الحديث أو العلم التقليدي إذا كان علميا هل يصنف في صفوف و

  هـــو مـــنهج أولا  الإنســـانيةحـــث في ميـــدان الآداب أو في ميـــدان العلـــوم إن البإن الحقيقـــة الموضـــوعية القائلـــة: (

تنشـره صـحيفة  إنسـانيمعناها أن أسلوب معالجة موضـوع أدبي أو لغـوي أو  تعني في أبسط صورها و ) قبل كل شيء و

ـــة أو ـــه يفتقـــد إلى المـــنهج أو الأســـمجلـــة علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهمي  اليب و، لا يمكـــن أن يطلـــق عليـــه صـــفة علمـــي لأن

  .)1(المفاهيم العلمية التي بفضلها يكتسب هذه السمة الموضوعية

بحــث مــن هــذا الفصــل الأخــير أن يطلــع القــارئ علــى أهــم المقــولات النقديــة الــتي تلتقــي مــن المفيــد في هــذا الم

ت ذلــــك مــــن خــــلال الاقتصــــار علــــى مقــــولا و ،انســــجام كافــــة المنــــاهج النقديــــة في ارتبــــاط و  -كليــــا أو جزئيــــا-حولهــــا 

  التحليل، التفسير، التقويم. الوصف،

  ف: ــالوص

يتجلــى ذلــك مــن خــلال منــاهج  الوصــف مــن أبــرز المقــولات الــتي تســتحكم في النقــد الأدبي المعاصــر، ويعــدّ 

هـــي في ذلـــك تعمـــل علـــى التقيـــد بـــالنص الأدبي في ذاتـــه بعيـــدا عـــن  و ،نقديـــة متعـــددة تقـــدم نفســـها باعتبارهـــا وصـــفية

 للغويـة، والخارجية، انطلاقا من أن الوصف يقتضي نقل الموضـوع مـن صـورته الماديـة إلى صـورته ا الذاتية أو الإسقاطات

أن تســعى إلى  ،الــذي يفيــد في هــذا اــال النقــدي نقــل الــنص الأدبي مــن صــورته اللغويــة الأصــلية إلى صــورة لغويــة ذاتيــة

  وياته.مست إن تدخلت أحيانا في إعادة هيكلة عناصره و تكون مطابقة للأصل و

قدمت حولها مجموعة من التحديات التي تميزهـا عـن  المناهج النقدية، و قد تلونت الوصفية بتعدد المفاهيم و و

  ) أو(فعاليــة تعليقيــة "روفتــودو " عــدّهايــة النقديــة أو تلــك، فقــد المصــطلحات اــاروة لينســجم مفهومهــا مــع هــذه النظر 

هــا الفهــم : تنطلــق مــن الصــعوبات الــتي يثير تمــة في الــنص الأدبي فهــيوانــب المعتقتصــر علــى إضــافة الج )(فعاليــة الشــرح

المعلـــق يـــرفض أن يحـــذف أي شـــيء مـــن الـــنص  هـــي تســـعى لإضـــاءة المعـــنى لا إلى ترجمتـــه، و و، المباشـــر لنصـــوص معينـــة

   .)2(بوصفه شيئا موضوعا، كما أنه يطرح جانبا أية إضافة يمكن أن تظهر خلال القراءة

 ،لا يمكنــه أن يصــل إلى الموضــوعية المطلقــة -بــالمفهوم الســابق-أن الواصــف للــنص   إلى "تــودوروف"يــذهب  و

فالفاعليــة التعليقيــة  ،أقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه الوصــف هــو أن يتطــابق مــع الــنص الأصــلي فيصــبح عــديم الجــدوى و
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الـذي كـان  ،الموضـوعييبتعـد عـن الوصـف  تلزم صـاحبها بإدخـال تعـديلات علـى الـنص الأدبي فيقـع في دائـرة التأويـل و

  .)1(الذي ادعاه بعض نقاد الأدب حينما ارتبطوا ذه العلوم و الإنسانيةحلما من الأحلام التي راودت العلوم 

ج، فــإذا كانــت شــروط يــة المــنهمللع الوصــف شــرط ضــروري لنجــاح العلــم و أنتــذهب تصــورات أخــرى إلى  و

إلا  الوصـفية قيمـة أساسـية فيـه لا يمكنـه التخلـي عنهـا و أناه تضمن أن يكون المنهج وصفيا، فهـذا معنـالعلمية تقتضي 

  .)2(فقد مشروعيته العلمية

هـذا مـا  و، اصـة الـتي تؤهلـه للدراسـة العلميـةمواصـفاته الخ ذا المعـنى تفيـد تحديـد طبيعـة الموضـوع والوصفية  و

الهـدف الأساسـي للبحـث النقـدي الوصف مقدمـة أساسـية للتحليـل، فقـد حـددوا اعتبروا الشكلانيون حينما  إليه ذهب

تعديل قوانينها لتصـبح علـى مسـتوى المعـارف السـائدة،  تحليل عناصرها الرئيسة، و و دبيةف العمليات للنظم الأصفي و 

  .)3(عناصره فهذا عندهم هو الوصف العلمي للنص الأدبي الذي يتيح الفرصة لإقامة العلاقات بين

ذلــك حســب  الوصــف يختلــف مــن مــنهج نقــدي إلى آخــر ويتضــح مــن خــلال هــذين النمــوذجين أن مفهــوم 

يـتراوح هـذا الاخـتلاف بـين اعتبـاره ضـمن دائـرة التأويـل لاسـتحالة نقـل الموصـوف كمـا هـو حـين  تصورات كل منهج، و

  الدراسة العلمية للموضوع. لإقامةأساسية  بين اعتباره عملية موضوعية و تدخل الناقد في عملية الوصف، و

  : لـالتحلي

مصــطلح يتــواتر بكثــرة في النقــد الأدبي المعاصــر بــل أصــبح ملحقــا بالعديــد مــن النظريــات النقديــة، مثــل: هــو  و

 محللـوإلى أن رفـض  ،...الخ الأسـلوبيالتحليل النفسي للأدب، التحليل الاجتماعي للأدب، التحليـل البنيـوي، التحليـل 

الثـاني يبعـد ذاتـه عـن  أنالناقـد يكمـن أساسـا في  لـل والفرق بين المح إن: ("أحمد الطريسي"الأدب نعتهم بالنقاد، يقول 

هــذه الخاصــية هــي الــتي تجعــل مــن الناقــد أن يصــنف الــنص الشــعري وصــفا  يبقــى علــى الفاصــل بينهمــا، و موضــوعه، و

علاقتهــــا بــــالقيم  قــــيم الــــنص الداخليــــة و إبــــرازفي  النظــــرة الموضــــوعية علميــــا، يســــتند فيــــه إلى مبــــدأ الملاحظــــة الدقيقــــة و

أقصــد ــذا  الانفعــال الخــلاق مــع الــنص الأدبي أو الشــعري، ونــه يســتند في عملــه التحليلــي إلى إأمــا المحلــل ف ،رجيــةالخا

  إزاحـــة الفواصـــل بـــين الـــنص  أنإلا  )،)4(الـــذات المحللـــة القـــراءة ينبغـــي أن تـــزيح المســـافة الفاصـــلة بـــين الـــنص و إنالمبـــدأ 

لمحلـل حـين ارتباطـه المباشـر بـالنص الأدبي يسـتمد كـل شـيء مـن الـنص، المحلل لن تؤدي إلى الانطلاق من فـراغ، لأن ا و

 الأفعــاللكــن لــيس المهــم في العمليــة التحليليــة أن يلجــأ إلى وضــع الأشــياء في الخانــات المعــدة ســلفا، فيقــوم بإحصــاء  و

فيمــا  الأشـياءهـذه بحـذر إلى تفاعـل ، بـل علــى المحلـل أن ينتبـه )...( أدوات الـربط الجمـل و و الأسمـاء و تهـانأزم حسـب

  .))5(بينها في إطار سياقها الشعري
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المركبــة إيــاه، التحليــل مــنهج فكــري مــداره تفكيــك الكــل إلى عناصــره  أنإلى  "عبــد الســلام المســدي"يــذهب  و

  .)1(ليفي الذي يعتمد النظر في الأجزاء لاستنباط الخصائص المشتركة بينهاويقابل المنهج التأ

قـد اسـتعير  البيولوجيـة، و تحليل باعتباره مصطلحا علميا يرتبط بالعلوم الطبيعية وهذا المفهوم مستمد من ال و

  .تحليله الباحثين خلال استفادم من مناهج هذه العلوم في دراسة الأدب و من قبل النقاد و

بالبعـد  ن الآخـر يلتـزم فيـهأ ل أن أولهما يعطيه بعدا ذاتيـا، ويتضح من خلال هذين المفهومين المذكورين للتحلي

هما معا يسـعيان إلى التمييـز عـن مصـطلح النقـد إمـا باعتبـاره ينحـو منحـى علميـا في المفهـوم الأول،  الموضوعي العلمي و

  .)2(بوصفه عاكسا لذاتية الناقد في المفهوم الثاني أو

  : رـالتفسي

  ختلفـة الـتي تـدخلت بـين العوامـل الم يقصد بالتفسير الكشف عـن العلاقـات السـببية بـين طبيعـة الـنص الأدبي و

كمــا يحــدث في ظــل المــنهج البنيــوي الشــكلي أو المــنهج   ،يجــزئ الــنص ــذه الطريقــة جعلــت الباحــث أو الناقــد يحلــل و و

  .)3(التفكيكي الانطباعي

ذا المعـنى يعـني الكشـف عـن مجموعـة العلاقـات السـلبية الـتي تجعـل مـن ظـاهرة مـا علـى صـلة بعــدة ـن التفسـير إ

تكــون قائمــة  أنهــذه العلاقــات لا بــد  في تشــكيل وجودهــا، وأســهمت بعناصــر أو عوامــل أخــرى ارتباطــات موضــوعية 

يفسـر ظـاهرة العبـث في الأدب العــربي في  أنفـإذا حـاول الناقـد مــثلا  ،الكميـة أوعلـى أسـاس الأدلـة أو البراهـين الكيفيــة 

ـــة النفســـية و ات خـــلال القـــرن الماضـــييأواخـــر الســـتين بغـــي أن يتوصـــل إلى بعـــض معـــاملات الاجتماعيـــة، ين مـــن الناحي

طبيعــة الظــروف اتمعيــة العامــة مــن  الاجتمــاعي عنــد الفــرد المبــدع مــن جهــة و المنطقــي بــين الجانــب النفســي و الارتبــاط

  فــلا شــك أن هنــاك مجموعــة علاقــات متبادلــة بــين مختلــف هــذه العناصــر  ،ظــاهرة العبــث مــن جهــة ثالثــة جهــة ثانيــة، و

دئ العامــة الــتي تحكــم هــذه وء علــى طبيعــة هــذه العلاقــات، وهــذا معنــاه معرفــة القــانون أو المبــاالضــ إلقــاء وأو العوامــل 

الضـــوء علـــى مـــا هـــو غـــامض في العلاقـــة بـــين مختلـــق العناصـــر الســـابقة، ســـواء بوســـاطة  إلقـــاءوالحـــق أن محاولـــة ، الظـــاهرة

  ة علمية.فر رة مععن معرفة قوانين هذه الظاه الكمي، معناه البحث الأسلوبالكيفي أو  الأسلوب

 من الجلي أن هذا النمط من التفسـير لا يتنـاول الظـاهرة مـن زاويـة جزئيـة، لأن التنـاول الجزئـي لهـا يعـد تحلـيلا و

  يتنـــــاول الظـــــاهرة باعتبارهـــــا مجموعـــــة علاقـــــات بـــــين أحـــــداث  -كمـــــا هـــــو واضـــــح   -هـــــذا الأخـــــير  لـــــيس تفســـــيرا، و و

الحــديث عــن علاقــة واحــدة معزولــة عــن بــاقي  أنكمــا ،  طريقــة معينــةكــل منهــا إلى الآخــر ب  يفضــي أو وقــائع متشــابكة، و

  ن التفســـير يـــنهض علـــى أســـاس البحـــث في طبيعـــة العلاقـــات إنمـــا يعـــد وصـــفا أو تحلـــيلا، لأ العلاقـــات لا يعـــد تفســـيرا،

نتــائج  الــربط فيمــا بينهــا بوســاطة الــدلالات الموضــوعية في بنــاء العمــل الأدبي مــن جهــة، و أو العناصــر بصــورة مجملــة، و

  الخصائص العامة للمجتمع من جهة ثالثة. و ،التحقيق التجريبي على الفرد المبدع من جهة أخرى
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الناقد أن يحدد الظاهرة محل البحـث في بدايـة نـص الدراسـة علـى  أورض على الباحث هذا الاتجاه يف أنالواقع 

في حالـة المثـال الـذي طـرح سـابقا يجـب  و (...) عدة فـروض مؤقتـة أوشكل سؤال يطرحه، تأتي إجابته في صورة فرض 

في شـكل فـرض  تكـون الإجابة؟ الستينياتيبدأ الباحث بالسؤال: لماذا ظهر اتجاه العبث في الأدب العربي في أواخر  أن

يــزان القــيم، تجعــل الفــرد المبــدع الصــدمات الثقافيــة الحــادة تحــدث تغــيرات في م التحــولات الســريعة و نأ هــي و مؤقــت،

  العالم. اقع الخارجي عند تصويره للشخصيات وصرف عن الو ين

  ة.عد اأمور الدراسة يعني  أوطرح مثل هذا السؤال في بداية نص البحث  أنالحقيقة  و

  البحث بطريقة دقيقة. أو: تحديد موضوع الدراسة أولها

  تحديد اتجاه الباحث.ثانيا: 

علــى  الإجابــةالفــرض الــذي طرحــه حــين أراد  ارســيحاول اختبــ ة ســاذجة عــن الموضــوع، ولباحــث فكــرة عامــل إن ثالثــا:

الواسـع للكلمـة، ولم يبـق  عنى الضـيق وهذه الدلالات المختلفـة تعـني أن نقطـة الانطـلاق علميـة بـالم، السؤال بصفة مؤقتة

ار الفـرض المطـروح اختبـ أو، أي يتجه نحـو الجانـب التجـريبي أمام الباحث سوى تحقيق الخطوات التي تلي هذا الانطلاق

أو الفـــروض الـــتي تقـــدم  عـــدم طـــرح الفـــرض ه، إن عـــدم طـــرح ســـؤال البحـــث أو الدراســـة، ويـــي بـــين يدلـــنص الـــذعلـــى ا

   ،تكــــديس المعلومــــات عـــــن الموضــــوع بــــدون فائـــــدة للباحــــث إجابــــة لــــه بصـــــفة مؤقتــــة يجعــــل عملـــــه يتجــــه نحــــو ســـــرد و

  .)1(تدفع به نحو مضمار النص الصحفي أكثر من مضمار النص العلمي و

التفســير يقتضــي  في هــذا الســبيل و أوليـةالتحليــل هــو مرحلــة  الوصـف و التفســير لا الوصــف، و إن غايـة العلــم

علاقتهــا بــالظروف  الحالــة النفســية للفــرد المبــدع، و -في هــذا المثــال  -تكــون لديــه نظــرة كليــة تتضــمن  أنمــن الباحــث 

  علاقة ذلك بالنصوص الأدبية المبدعة. الستينيات و أواخرالعامة للمجتمع في 

  ن تفســـــير هــــــذه الظــــــاهرة أو غيرهــــــا مــــــن الظــــــواهر المتشـــــاة لا يعــــــني مجــــــرد حشــــــد كميــــــات مــــــن المعلومــــــات إ

طريقـــة في كيفيـــة الـــربط بـــين  أوالحقــائق عـــن العناصـــر المختلفـــة الـــتي تكـــون الظـــاهرة، بـــل يعـــني في المحـــل الأول أســـلوبا  أو

تشـاف الأسـباب المنطقيـة الـتي جعلـت اتجـاه العبـث مختلف هـذه العناصـر بصـورة موضـوعية، لتصـل في ايـة الأمـر إلى اك

  .)2(يظهر بصورة جلية في الأدب العربي في أواخر الستينيات من القرن العشرين

بـين العوامـل المفسـرة لـه،   هـذا الاتجـاه و للباحـث طبيعـة العلاقـة بـين ظهـور نه أن يوضحإن هذا التفسير من شأ

هـذا التفسـير لا  متغيرات في بناء الوسط الاجتماعي مـثلا، و رد المبدع، وكأن تكون متغيرات في البناء النفسي عند الف

دقيقــة هــدفها اكتشــاف  إنمــا ملاحظــة منظمــة و في وجــوده ملاحظــة عــابرة، وأســهمت العوامــل الــتي  يلاحــظ الاتجــاه و

مـن التفـاعلات مـع  هي داخل دائـرة جاءت إلى الواقع و أاالأسس التي تحكم وجود هذه الظاهرة، باعتبار أو  القواعد

  .)3(غيرها من الظواهر
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ــــالناقــــد نحــــو معالجــــة ظــــاهرة ال أواتجــــاه الباحــــث  نإ ات علــــى ضــــوء يث في الأدب العــــربي في أواخــــر الســــتينعب

ينكـر وجــود عامـل البنــاء  النصـوص الأدبيــة نفسـها و لىالظــاهرة إ الباحـث يـردّ  أنالنصـوص الأدبيـة المبدعــة فقـط، معنــاه 

التحليـل حـين يعـالج  أومـنهج الوصـف  ، والسـتينياتللمجتمع في أواخـر عامل الظروف العامة  النفسي للفرد المبدع، و

البنــاء أو الشــكل الــذي احتــوى الموضــوع أو  المفــردات و الــنص الأدبي معالجــة جزئيــة فهــو يقــف عنــد حــدود التراكيــب و

ـــنص باعتبـــاره أجـــزاء  أوالمحتـــوى دون ســـواه، هـــذا الوصـــف  ـــاول ال ـــه ينتقـــل  أوذاك التحليـــل يتن عناصـــر معزولـــة؟ حقـــا إن

ح يوضّــ أنمحــددة، لكنــه غــير قــادر علــى  وحــدات أخــرى بصــورة دقيقــة و وحــدة أوبالقــارئ مــن تحليــل وحــدة إلى تحليــل 

ل الــذي يســمى قصــيدة أو الكــ إلى تلــك العبــارة بالنســبة أوللقــارئ دلالــة هــذه الوحــدة اللغويــة أو دلالــة هــذه التراكيــب 

التحليـل الجزئـي لا يقـود الباحـث  أومنهج الوصـف  أنهذا يعني  اتمع، و دلالة النص بالنسبة للفرد المبدع و رواية، و

 اتمـع و على ما هو جـوهري بمعـنى اكتشـاف دلالـة ظـاهرة العبـث في الأدب العـربي في أواخـر السـتينيات لـدى الفـرد و

  الثقافة.

يكتشـف طبيعـة العلاقـة  أنت بصفة مجملة يحتم على الباحـث أو الناقـد لا اكتشاف هذه الدلاالوصول إلى إن

ــــــــة عــــــــالم الفــــــــرد المبــــــــدع تشــــــــكل مــــــــن الخــــــــبر  و الــــــــنص الأدبي في تلــــــــك الفــــــــترة اتمــــــــع، و بــــــــين الفــــــــرد و   ات الجمالي

الـتي تطـرأ علـى بنيـة الواقـع  مـن حساسـية خاصـة نحـو التغـيرات الصـدمات النفسـية الـتي يتلقاهـا مـن العـالم الخـارجي، و و

  .الإنساني و الحضاري

روح عصره هي التي تحـدد في غالـب الأحيـان الاتجـاه  وسطه الاجتماعي و عالم الفرد المبدع و أنمعنى ذلك  و

التحليـل الجزئـي مـنهج  ن منهج الوصف وإعلى هذا الأساس ف ه أو في نصوصه الأدبية، والمذهب الذي يتبناه في فن أو

ــــــــتي تحكــــــــم ظــــــــاهرة نشــــــــوءاكتشــــــــاف القعــــــــاجز عــــــــن  ــــــــث في  واعــــــــد العامــــــــة ال   أو شــــــــرح  ،العــــــــربي الأدباتجــــــــاه العب

ك في نطـاق العـالم النفسـي ر حـالـذي يت ،يري أو المـنهج التكـاملييتحقق إلا بواسطة المـنهج التفسـلا  نهفهم طبيعتها لأ و

  نصوصه المبدعة. وسطه الاجتماعي و و للفرد المبدع

بوسـاطة نظـرة كليـة متكاملـة تفـرض علـى الباحـث  إجماليـةتناولها بصـفة  وامل المختلفة ون هذه العناصر أو العإ

ناحيــــة  أســــاليب النقــــد الأدبي مــــن مفـــاهيم و مــــن ناحيــــة، و الإنســــانيةالعلـــوم  أســــاليب وأو الناقـــد أن يعتمــــد مفــــاهيم 

  .)1(أخرى

ار الناقـــد أو الباحـــث في القـــرن لموضـــوعية إطـــ العلـــم وحـــده بـــل هـــو أيضـــا معيـــار ا لن التفســـير لـــيس معيـــار أكمـــا   

 تعــرف الناقــد مــن زاويــة حصــيلة معارفــهلقــد كانــت المعــاجم اللغويــة في خمســينيات القــرن الماضــي  و ،العشــرين ي والحــاد

مقياســا  أوف معيــارا الإلمــام بــأطراف المعــار هــذه الزاويــة تجعــل  ، والإنســانيةالعلــوم  النقــد و المختلفــة في ميــادين اللغــة و

 امسـتودع الحاسـوبأسـاس الناقـد بعـد أن أصـبح جهـاز  لإقامـةهـذا المقيـاس أو المعيـار لم يعـد اليـوم صـالحا  للناقد، لكـن
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لمختلـــف المعـــارف لا  اأو مخزنـــ افـــإن جعـــل عقـــل الناقـــد مســـتودع الأســـاسعلـــى هـــذا  و، المعـــارف للمعلومـــات و اضـــخم

  وحده مقياسا يجعل صاحبه يحمل اسم ناقد أو باحث. يعدّ  أنيمكن 

  تفســـير مختلـــف ظـــواهر الحيـــاة الثقافيـــة تفســـيرا علميـــا،  لـــه فرصـــة يتـــيح نظم، الـــذيكـــر المـــالفار الأول هـــو المعيـــ

مـن الجلــي أن هـذا المفهـوم يتضـمن ثلاثـة عناصــر  القـيم الثقافيــة بوسـاطة هـذا الفكـر، و السـعي نحـو تطـوير المفـاهيم و و

ثانيهــا القــدرة علــى تفســـير  و ،: الفكــر المـــنظمتأولى هــذه الصــفا الناقـــد المعاصــر، و أوحــتى تكتمــل صــفات الباحــث 

  القيم الثقافية. ثالثها تطوير المفاهيم و مختف ظواهر الحياة الثقافية تفسيرا علميا، و

  العلميـــة،  يمتلـــك الناقـــد إطـــارا علميـــا مـــن مصـــادر المعرفـــة النظريـــة و أن) معنـــاه و العنصـــر الأول (الفكـــر المـــنظم

  فــيرى الظــواهر بمنظــار العقــل  ،الحكــم عليهــا أوالمنطــق في قيــاس الأشــياء  حــدود العقــل و تتميــز هــذه المعرفــة بالتزامهــا و

   القضـــــايا الـــــتي يواجههـــــا تتجلـــــى مظـــــاهر هـــــذه المعـــــايير في طريقـــــة معالجتـــــه للمشـــــكلات و و ،هيحكـــــم عليهـــــا بمعـــــايير  و

  يمتلكـــه الباحـــث أو الناقـــد لـــيس  أنالعلمـــي الـــذي يجـــب  الإطـــارالفكـــر المـــنظم أو  وأو يتناولهـــا في بحـــث أو في دراســـة، 

  فهــم المشــكلات  إنمــا مــن أجــل توظيــف هــذا الفكــر في الحيــاة الثقافيــة و مــن أجــل الفكــر للفكــر، و -في حــد ذاتــه  -

  القيم الثقافية لهذا اتمع. أو القضايا التي تواجه مجتمعه فضلا عن تطوير المفاهيم و

يمتلكــه الناقــد أو الباحــث، ينبغــي  أنالعلمــي الــذي يجــب  ارالإطــ أوالتفكــير المــنظم  نفــإ  الأســاسعلــى هــذا  و

يكــون لــه مهمــة في حيــاة مجتمعــه، لاســيما إذا كــان هــذا اتمــع مــن اتمعــات الناميــة الــتي هــي في أمــس حاجــة إلى  أن

  .منه إحلال الفكري العلمي أو العقلاني بدلا القضاء على الفكر الخرافي و

الخاصــة عــن  أوالحقيقــة المعرفــة العامــة  في ي يمتلكــه الباحــث أو الناقــد لــيسالعلمــي أو المنهجــي الــذ الإطــارو 

ة نـإنمـا هـو وسـيلة أو أداة تتـيح لـه فرصـة إلقـاء الضـوء بكيفيـة معي النصوص الأدبية فقـط، و أوالثقافية  أوالوقائع الأدبية 

 إضـفاءمـن أجـل  ،ظة منظمـةملاحظتها ملاح أوعدة ظواهر من خلال مشاهدا  أوعلى مجموعة علاقات بين ظاهرة 

غة التجريبيـة ليصـل الصـب بغة التأمليـة وتحديـد خصائصـها العلميـة عـن طريـق الصـ و ،طابع العقلانية على هـذه العلاقـات

 أوجميـع العقـول لا بالنسـبة لعقـل هـذا الناقـد ون هـذا التفسـير لـه مصـداقيته لـدى يكـ أنتفسـيرها، شـريطة إلى في النهاية 

 أوهـذا القـول ينطبـق علـى الحقـائق  موضـوعية النتـائج، و قتضـي تـوافر موضـوعية الملاحظـة وهذا ي الباحث فحسب، و

  .الإنسانية أوالثقافية  أوالظواهر الأدبية 

  القــــيم الثقافيــــة،  العنصــــر الأخــــير في شــــروط الناقــــد أو الباحــــث الحــــديث هــــو الســــعي إلى تطــــوير المفــــاهيم و و

 التصورات النظرية الشـائعة في الحيـاة الثقافيـة إلى التحديـد في بنيـة اللغـة و أويقصد بتطوير المفاهيم دفع المصطلحات  و

 ،قولـة عـن الثقافـة الغربيـة الحديثـةالمنالعامـة، لاسـيما المصـطلحات  ذات مـدلول للخاصـة و الثقافة العربيتين، بحيـث تبـدو

يقصـد بتطـوير القـيم  نقلـه، و غته أومضـطرب في صـيا مدلول غامض أو أولهاليس لها مدلول في إطار الثقافة العربية،  و

  .)1(سلوكه في المواقف الاجتماعية المختلفة الثقافية النمو الفكري لموجهات فكر الفرد و
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  : مـالتقوي

القيمـــة في النقـــد  أحكـــامن: يكمـــن الاخـــتلاف في جـــدوى التبـــاس شـــديدا يكتنـــف مقولـــة التقـــويم اخـــتلاف و

  على النصوص الأدبية. الأحكامالتي على أساسها يتم إصدار  يكمن الالتباس في تحديد المعايير الأدبي، و

الجمالي أن إصدار الحكم علـى العمـل الأدبي مكونـا أصـيلا مـن  الانطباعي و النقديين ينيرى أصحاب التوجه

خصوصا الانطباعيين الذين يتحللـون مـن كافـة  لم يكن الغاية كلها، و إنإحدى غاياته  يعدّ ، بل مكونات النقد الأدبي

 أمــااعتمــادا علــى الاســتجابة الشخصــية المباشــرة،  الأدبيــةالقيــود الــتي تكبــل حريــام في إصــدار الأحكــام علــى الأعمــال 

رأوا ضرورة تأسيسها على مـا اسـتقر في علـم الجمـال  و ،الأحكامالنقاد الجماليون فقد قللوا من غلواء الذاتية في إصدار 

  .)1(جمالية قواعد فنية و و علم الجمال الأدبي خاصة من معايير عموما و

  عــــن المــــوقفين المــــذكورين دراســــات تميــــز في الحكــــم علــــى الأعمــــال الأدبيــــة بــــين الحكــــم الــــذاتي قــــد انبثقــــت  و

يـنهض الحكـم  الحكم الموضوعي، ينهض الحكم الذاتي على الاستجابة المباشرة التي يثيرها العمل الأدبي في المتلقي، و و

ذاتي  شخصـي و أولهمـا أنيترتـب علـى ذلـك  وضـوعية كامنـة في العمـل الأدبي المنقـود، والموضوعي على قواعد جماليـة م

  التباين فيه كبير جدا. واحتمال الخطأ و

ن أسـاس التمييـز بينهمـا أ المعتمدة عليهـا، و الأحكامأن ثانيهما يعتمد قواعد موضوعية تضيق الخلاف بين  و

  .)2(التقويم هو الفرق بين التذوق و

قــد يكـــون مرجعهــا قواعـــد مســـبقة  ،الموضـــوعية أحكامــهالعناصــر الـــتي يعتمــدها الناقـــد في إصـــدار  هـــذه أنبيــد 

قــد يكــون مرجعهــا قواعــد  يكــون قــد اســتمدها مــن نصــوص أدبيــة متعــددة، و أنيختزلهــا الناقــد في ذائقتــه الجماليــة بعــد 

دبيــة مختلفــة، كمــا قــد تكــون متخللــة مــن  أ في قواعــد بلاغيــة و أومســبقة أيضــا قــد تم اســتقرارها في علــم الجمــال الأدبي، 

  من العمل المنقود ذاته. اشتقاقهاكل معيار مسبق فيتم 

بـين انتظـارات المتلقـي  و، قد يترتب الحكم الجمالي على علاقة جدلية بين النص الأدبي يختزن عناصره الفنيـة و

  .)3("إيزر"ة خاص ذلك نظرية التلقي و ؤسسة من معايير جمالية كما ذهبت إلىالجمالية الم

يجعلهـــا غـــير مهتمـــة  الأدبيـــةن طبيعـــة تعاملهـــا مـــع الأعمـــال التفســـيرية، فـــإ و ةالتحليليـــ والمنـــاهج الوصـــفية  أمـــا

علـى  مـن ضـمنهم مـن عمـل بل إن، المفسرين للأدب المحللين و ليس من مهمة الواصفين و غير علمي و كونهبالتقويم،  

بحكــم ارتبــاط التقــويم  و ،بالدلالـة اللغويــة لمصــطلح نقـد يــرتبطقـويمي الــذي الت الإيحــاءنفـي صــفة الناقــد الأدبي عنـه بحكــم 

معـا محكـومين بذاتيـة القــارئ عـدّهما  مصــطلح النقـد بالتأويـل و "ودوروفتـ"لحـق ، مثلمـا أبالنقـد الأدبي في تاريخـه الطويـل

  .)4(للأدب
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ــــدا مــــن  إلا أنّ  ــــني هــــذه المنــــاهج لم يجــــدو ب ــــي  أوهــــم الوصــــفي مســــتوى التقــــويم بعمل إلحــــاقبعــــض متب   التحليل

 "إسماعيـلعـز الـدين "مـا ذهـب إلى ذلـك لمث ،التفسيري باعتباره جزءا أصيلا من النقد مهما كـان المـنهج الـذي يتبنـاه أو

انفعـالا مـع  الأدبيالتحليـل  "أحمـد الطريسـي"عـدّ مثلمـا  وظيفة النقد الأدبي في مهمتي التفسير والحكـم، وحين تحديده ل

  .)1(شعريال أوالنص الأدبي 
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  ��: ا���دد ا��ط
	� و إ����

  تقديــــم:

هو خلاصة الفكر  مميزاته، و نظام ثقافي قائم بذاته له خصوصياته و المصطلح هو بنية معرفية و

إذا أريد الوصول إلى نتائج ايجابية للبحث العلمي لا  الأدبي، و وسيلة من وسائل التقدم العلمي و للمجتمعات و

يستحيل تحقيق  التجاوب و بدون تحديدها لا يمكن التفاهم و صطلاحات، والا بد من تحديد الألفاظ و

  .)1(الأهداف المتوخاة

قائم  ، موضوعا لعلم جديدهصار مجموع المصطلحات الموظفة في الميادين العلمية المختلفة كل على حد

  بذاته، له مفرداته الخاصة التي تدل عليه.

  علــم المصطلح: 

تسميتها سواء في  حقل المعرفة الذي يعالج تكوين التصورات، و) Terminologieيعد علم المصطلح (

هو حقل من أحدث حقول اللسانيات التطبيقية يتناول  موضوع حقل خاص، أو في جملة حقول المواضيع، و

  .)2(اللغوية التي تعبر عنها الأسس العلمية لوضع المصطلحات

المصطلحات  في العلاقة بين المفاهيم العلمية و علم المصطلح أو المصطلحية تعني العلم الذي يبحث

   .)3(هو علم مشترك بين علوم اللغة اللغوية التي يعبر عنها و

دون استطراد  مع الموضوع و اانسجام وفي جيوب التطور التاريخي لعلم المصطلح  اديدالارتدون التوغل  و

    الغربية ستغلق من مصطلحات المناهجا لما احمفتا باعتباره لغة العلم و تحديد وظائف المصطلح يمكن

  : العلوم و ذلك في إيجازو 

مدى اتساع  : فالفعل الاصطلاحي مناسبة علمية للكشف عن حجم عبقرية اللغة، والوظيفة اللسانية -1

ددة في شتى قدرا على استيعاب المفاهيم المتج تعدد طرائقها الاصطلاحية، و ، وجذورها المعجمية

  الاختصاصات.

لذا فقد  مصطلحيهلا وجود لعلم دون  المعرفة و أن المصطلح هو لغة العلم وة المعرفية: لا شك الوظيف -2

 ).أوائل الصناعات( لوم) وعصطلحات (مفاتيح الالمأحسن علماؤنا القدامى صنعا حين جعلوا من 

دة التي وء الوحيهو نقطة الض : كما أن المصطلح مفتاح العلم فهو أيضا أبجدية التواصل، والوظيفة التواصلية -3

عن  فكر كرجل أعمى في حجرة مظلمة يبحثبدونه يغدو ال ط الظلام، وتضيء النص حينما تتشابك خيو 

 .)4()قطة سوداء (كما يقول المثل الانجليزي

                                                 
  .6، ص 444م. ع 2007ويت، الكويت، رابطة أدباء الك البيان،، لعالم العربي "المصطلح والدلالة"معالم النظرية الشعرية في اعبد المنعم الوكيلي:  - 1 

  .28ص  م.2008، 1طإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،  يوسف وغليسي: -  2 

  .24، ص1ع م.2008 دمات التعلمية، الجزائر،الخ الاستشارات و مركز البصيرة للبحوث و، مشكلة المصطلح، دراسات أدبية اللغة العربية و إبراهيم منار: -  3 

  .35م. ص 2002العامة للكتاب، القاهرة، مصر، (د.ط)،  نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية :عزت محمد جاد، -  4 
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عنه، على  يتغاضىأدواته الاصطلاحية يمثل ضربا من التشويه لا  يتحاشىذلك أن تعمد الحديث في أي فن معرفي 

لا أدل  و الاصطلاحية من شأا أن تفقد فاعليتها التواصلية خارج سياق أهل ذلك الاختصاص،أن هذه اللغة 

  ).والمؤانسة الإمتاعفي (ة التي أوردها أبو حيان التوحيدي من هذه الحكاية الطريفعلى هذا الكلام 

  أطرق  عجب و ما يدخل معه فحار و وفسمع كلام أهله في النحو  "خفشالأ "لسوقف أعرابي على مج

لامنا بما ليس من  بكلامنا في ك قال: أراكم تتكلمون: ما تسمع يا أخ العرب؟ "الأخفش"فقال له  وسوس و

  كلامنا.

إلى الاستشهاد ذه الحكاية في موقف مماثل معلقا على ذلك ذا  "الغذامي محمد عبد االله" قد سبق  و

ه أن يرى اللغة تتكلم عن اللغة حشأو  صطلاح والا ك كانت حال فصيح أعرابي صدمته لغةتل( : الوصف البارع

  .)1الأشياء بعد أن كان يعرف أن اللغة تتكلم عن الناس و

كم معرفي   تخزين: يقوم الفعل الاصطلاحي بوظيفة اقتصادية بالغة الأهمية تمكننا من الوظيفة الاقتصادية -4

  ن المفاهيم المعرفية الكثيرة ود اللغوية القليلة عالتعبير بالحد ات مصطلحية محدودة، وهائل في وحد

الوقت، يجعل من المصطلح سلاحا  اللغة و لا يخفى ما في هذه العملية من اقتصاد في الجهد و و

  .التحكم فيه اة الزمن يستهدف التغلب عليه و

هي  و، الإنسانيةاللغة الاصطلاحية لغة عالمية بامتياز إا ملتقى الثقافات  أن: لا شك الحضاريةالوظيفة  -5

تتجلى هذه الوظيفة خصوصا في آلية  الجسر الحضاري الذي يربط لغات العالم بعضها ببعض، و

ت صوتية تظل شاهدا على اترض اللغات بعضها من بعض صفقحيث ت (Emprunt) (الاقتراض)

تتحول بعض المصطلحات  حضاريا في نسيج لغة أخرى، و معرفيا و حضور لغة ما، حضورا تاريخيا و

فيتحول المصطلح إلى وسيلة لغوية  )Internationaux( إلى كلمات دولية  - تراض لاقبفعل ا - 

ن المصطلح هو لغة العولمة فهو جسر إيمكن القول  وثقافية للتقارب الحضاري بين الأمم المختلفة، و

 حضارم، لذلك عدت المصطلحات العلمية سفراء الألسنة بعضها إلى و الأقوامالعلوم الذي يمتد بين 

 .)2(بعض

  : المصطلح  هجرة

  وعي اللغة  حتى يمكن قياس درجة للمصطلح المهاجر و للوقوف عن كيفيات استقبال المهاجر اللغوي

م يضبط من لغة أخرى، لا بأس من الاستعانة بسل إليها) بالمصطلح الدخيل المهاجر أو بالأحرى وعي أهل (اللغة

 إياهمستوحيا  "عبد السلام المسدي" –بمهارة علمية فائقة  -مراحله، صممه  ىصيتق هذا الوعي الاصطلاحي و

بتسميات متعددة  - في سياقات مختلفة  -قد سماه  شهاداته على ممارسات الآخرين، و من ممارساته الشخصية و

 -الترقي الاصطلاحي  ناموس -قانون التجريد الاصطلاحي  -اتب التجريد الاصطلاحي مر لكنها متقاربة  (

                                                 
  .43 ، صإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي:   - 1 

  . 45إلى 43من  : صالمرجع نفسه -  2 
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خلاصة قانون التجريد الاصطلاحي، أن المصطلح الدخيل في هجرته من لغة إلى  و ب الاصطلاحية)،قانون المرات

 اموسا مطردا قبل أن يستقر في مرحلته الأخيرة، على صورته اردة الواعية، ومراحل تمثل ن ةلغة أخرى تميز بثلاث

  هذه المراحل هي: 

زل ضيفا جديدا على ـين و ةاللغفيها يغزو المصطلح  يمكن تسميتها بمرحلة التجريب، و : ومرحلة التقبل -1

  عجمي.رصيدها الم

يفكك  فيها يفضل دال المصطلح على مدلوله، و يمكن تسميتها مرحلة الاضطراب، و : ومرحلة التفجير -2

 مطولة نوعا ما. يعوض بصياغة تعبيرية ستوعب نسبيا والمصطلح إلى أجزائه المكونة له، في

فيها يتم  هي المرحلة الحاسمة في حياة المصطلح، و تسميتها مرحلة الاستقرار، ويمكن  مرحلة التجريد: و -3

 .)1(المطولة بلفظ يحوصل المفهوم فيستقر المصطلح الدخيل على مصطلح تأليفي أصيلتعويض العبارة 

من استظل به كان   إن أقل ما يمكن أن يقال في خضم المعاناة التي صاحبت المصطلح الأدبي في هجرته و

 تكن لتبلغ لديه القلوب الحناجر إلا لم و ،من ركن إليه فكأنما ركن إلى جرف هار و ،الهجير بأواريمن استظل ك

 .)2(ذه البيئة سوى مراوغة طيف الحقيقة حال مكابدة الوصوللم تكن ه و ،جراء الهدي إلى بيئته

  : رفي الخطاب النقدي العربي المعاصالمنهج ب المصطلحعلاقة 

ن يستغني عن ليس في وسع أحدهما أ بالناقد وصلها و يجدروثيقة  قرابةالمصطلح علاقة  بين المنهج و

 إنيفشل في القيام بوظيفته،  يحه وتذهب ر  الخطاب النقدي و دون ذلك يهتز و الآخر أثناء الفعل النقدي،

خر، فكل منهما عن الآلا يحسن الحديث عن أحدهما بمعزل  ، والمصطلح وجهان لورقة نقدية واحدة المنهج و

  شاهد على وجود الآخر وباعث على ظهوره.

يدل على وجهتها،  وكما أن القراءة المنهجية تقتضي المصطلح، فإن المصطلح كذلك يحدد مسار القراءة و

من  من هذه الزاوية يمكن تفسير اختلاف المصطلح من قراءة إلى قراءة، و ،السدي يقة اللحمة والمصطلح وث و

  ضا يمكن فهم شيوع مصطلحات ما دون غيرها من المصطلحات في قراءة دون قراءة.هذه الزاوية أي

شد ميلا يجعل منهج الناقد أ توضيحها يجعل العمل النقدي يعاني من التشتت و إن عدم تحديد المفاهيم و

  نقدي عن الوضوح.بالفكر ال بالعمل و الارتقاءالتي تعد حجر الزاوية في حظة العشوائية منه إلى الملاحظة إلى الملا

منهج الناقد في أساسه العميق وسيلة يستخدمها لإلقاء الضوء على ظاهرة فكرية أو جمالية أو لغوية  و

فيقلل من ظلماا إذا كان هذا هو الأساس العميق لمنهج الناقد أو الباحث فمن الطبيعي أن يحاول على الدوام 

من هنا كان تحديد مدلول المصطلح جوهريا فيما  ن الوضوح وإجلاء مفاهيمه فيتخذ منها جسرا يحقق له المزيد م

  يتعلق بالمنهج لأن تجاهله في النص النقدي أو المترجم ضربا من التقهقر إلى العشوائية حيث التخبط 

                                                 
  .     48-47، ص يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في النقد الأدبي العربي الجديد -  1 

  .31مود جاد: نظرية المصطلح النقدي، ص عزت مح -  2 
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في  من هنا كان لزاما إعادة النظر في وظيفة النقد و إن بدا هذا التقهقر في ثوب جميل و الفوضى الفكرية و و

  .)1(في كيفية التعامل معه بطريقة علمية صطلح المنقول ووظيفة الم

هو  -في أدنى وظائفه النقدية  - أن المصطلح  متلازمان، والمصطلح رديفان  واضح إذن أن المنهج ومن ال

هذه المسألة لها  بع، ونقدية تشكل علامة على المنهج المتمفتاح منهجي لأن المصطلحات المستخدمة في القراءة ال

منهجية ذا ما تعددت المصطلحات من مصادر إ تبين منهج الناقد ول بالغة بل يمكن اعتبارها مرشدا أساسيا أهمية

  ، المحتضن لمناهج أخرى تبدو هامشيةالمنهج الغائب أو المنهج  لإظهاربسيط أن يكفي  لإحصاءمختلفة، يمكن 

  المصطلح الذي يسهم في بلورته  دوليتمن خلال تحديد المنهج  لمصطلح، وعامة يحدد ان المنهج بالمثل فإ و

  .إنجاز فعله و

الفوضى النقدية أن يطبق منهجا نقديا باستخدام مصطلحات غيره من  رات القصور المنهجي وامن أم و

  يفقد شرعيته خارج توظيفه. المناهج، لأن المصطلح وثيق الصلة بالمنهج و

في الوقت ذاته، لأن انتقادهم له  و "الجمحيابن سلام ـ"تداح بعض الدارسين لمن هذا يمكن فهم سر ام

المصطلح قد كان طاغيا  ن التناقض بين المنهج وأ وأداءه الاصطلاحي كان دون المردود المنهجي الآلي لطبقاته، 

دقة المصطلح لكان   بين سلامة المنهج و "لامابن س"ى به المطاف إلى أنه لو جمع في نظر دارس آخر انتهعليها 

  .)2() بحق أول كتاب يؤسس للنقد المنهجي عند العربكتاب (الطبقات

  : العربي المعاصر المصطلح في الخطاب النقديأزمة 

منذ أن ارتدى لبوس المناهج مأزوما بع لحركة النقد العربي المعاصر، يجد أن الخطاب النقدي العربي إن المت

غلين ذا تأثارت اهتمام المش أسها، وأطلت قضية المصطلح النقدي بر و بعد أن لنصوص لالغربية في مقاربته 

تبنيه في المناهج النقدية، لأن المنهج يحمل بداخله  المخاوف من خطر جلب المصطلح الغربي و بدأت والحقل، 

هي وإن بدت مجرد آليات إجراء لمقاربة  فاتيح التي ا يباشر النص، والم جملة من المصطلحات هي بمثابة

  معرفية للبيئة التي أنجزا. ون حاملة شحنات عاطفية والنصوص، فهي لا تعدو أن تك

القارئ، إذ غدا  هذه القضية، قضية المصطلح النقدي حدوث قطيعة بين الناقد و أفرزته اكما كان مم

ذ استحال د، خصوصا في جانبهم التطبيقي، إض المصطلح النقدي في خطابات النقاالمتلقي يشتكي من غمو 

   بمؤسل و مرمز مشفر والأسرار، فهو  بالطلاسم و الغيبي المغلفلى ما يشبه الكائن إالمصطلح في يد الناقد (

  .)3()متناص منحرف و و حزا ـمن و متسمطق مسميأ متموضع و متمفصل و متأمثل و مؤنسن و و

إن النقد العربي المعاصر يعيش أزمة نقدية منذ أن انفصل عن أصوله في عهد الانحطاط، ثم مجيء عهد 

النقد العربي يبحث عن  و منذ ذلك الوقت ، وأركااالتي يرجع البعض الفضل إلى الغرب في تأسيس النهضة، 

                                                 
   .141ص  م.2002، 1ثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط، الدار الكلات الحداثة في النقد العربيمش د:سمير سعي -  1 
  . 58-57- 56، ص إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد يوسف وغليسي: -  2
م. 2005ط)، د( مصــر،القــاهرة، ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، في الأصــول المعرفيــة قاربــة حواريــةإشــكالية تأصــيل الحداثــة في الخطــاب النقــدي العــربي المعاصــر، م :عبــد الغــني بــارة - 3
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مستودع  ضانه الوافد من الآخر أو الرجوع إلىالأمر كذلك إلا أن يرتمي في أح لم يكن له، وفهويته الضائعة 

  .يتعامل مع قضايا تتجاوزه ما يقابل الجديد الدخيل ظنا منه بأن التراث يمكنه أنإيجاد التراث، قصد 

فكر بالدرجة الأولى لأن الناقد المعاصر لم  ة وأزمة ثقاف - هي في الحقيقة  - إن أزمة المصطلح النقدي 

الجهل ذه  ، وأنتجتهفكرية للحضارة التي  هذا المصطلح يحمل في ثناياه ذخيرة معرفية و أنيستوعب فكرة 

  ننقل دون إدراك الأصول  أنوضعية المقارنة الثقافية، بل العيب الخصوصية سبب الأزمة فليس عيبا أن نعيش 

المقارنة الثقافية تقتضي الوقوف على مختلف الأطراف  يلائمنا في شيء، إن وضعيةننقل ما لا  أنالأبعاد، و  و

  الثقافية فيحدث الوعي بالخصوصية فتكون المعالجة.

في ترجمة المصطلح النقدي، إذ لا يجد الدارس  كما أن غياب الجهد الجماعي كان له دور ذيوع الفوضى

  أن يستوعب  لا يتعدى دور القارئ الذي يحاول اليوم أو المترجمفردية إذ الدور المنوط بالناقد  اجهودإلا 

هو ما يشاهده المتتبع  ته أو قراءته الخاصة، التي تختلف عن غيره من النقاد أو المترجمين وينقل إلى القارئ نظر  و

من المخاطر التي  "محمد مفتاح" قد حذر الترجمات للمصطلح الواحد، و ترجمات اليوم، إذ يجد العديد منلهذه ال

من أسباب تلك الآفات  وخاطئة أو غير دقيقة، إذ يقول: ( ترجمته ترجمة جر عن سوء فهم المصطلح النقدي ونت

الغايات، مما يجعل الباحث العربي يلجأ  الأبعاد و مضبوطة الحدود ومنهاجية  تصور نظري محدد المعالم وغياب 

  ).)1(ارات العلمية المؤكدةإلى الأساليب البلاغية ليخفي الخس إلى تشقيق الكلام و

في الثقافة التأمل في الأبعاد والنتائج المؤدية إليها  ل الترجمة، والنظر قب إمعانور النظري يوجب هذا التص

  يجد سندا فيه حتى يشيع  ) مع تلك الثقافة، وض أو (يعربتر قالخاصة، حتى يمكن أن يتلاءم ما يترجم أو ي

ثيرا ما يخضع للحظ أن ما يحصل هو أن الترجمة أو الاقتراض، أو التعريب ك يؤدي وظائفه الثقافية، بيد تشر وني و

  إلى نتائج وخيمة. الخطأأحيانا كثيرة فيؤدي  تخطئ غير رام)، ومن  رميةفتصيب فتكون (

   "توفيق الزيدي"المعاصر بحاجة إلى ضبط منهج لدراسة المصطلح النقدي، أو كما سماه إن النقد العربي 

) فتكون الدراسة المصطلحية شاملة، أي لا تقتصر على جهد ناقد الاصطلاحية النقدية العربية تأسيس علم(

ن ذلك النظام بعينه، مفصولا عن النظام الاصطلاحي في الخطاب النقدي العربي، بل يجب أن يكون العمل ضم

  ).النقادوالمصطلحين  الاصطلاحيينلا بد من تكوين ( "ديتوفيق الزي"لتتم العملية يرى و 

في قارا لاصطلاحية درسا اا إذ جعلو : ("ديالزي"فيها على العرب، يقول  الذي كان للغرب فضل السبق و

  .))2(لة البرامجصوا للتكوين الاصطلاحي مشاريع مفصخص جامعام و

  العجز  الاضطراب و مدلول المصطلح في النقد العربي المعاصر يجعل الناقد يتجاوز الفوضى و دإن تحدي

أزمة في  - "عبد العزيز حمودة"كما يرى - ليست  فالأزمةمعالجة سليمة  الأجنبيالتصور في معالجة الاصطلاح  و

الحضاري  قي عن إطارنا الثقافي وإنما هي أزمة في غياب المدلول الحقي الدلالة أو افتقاد القدرة على الدلالة و
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هو منهج يقوم على أساس الجمع بين خصائصه داخل  بسبب غياب المنهج العلمي في نقله و تحديد مدلوله و

  .)1(بين خصائصه داخل إطارنا الثقافي إطاره الثقافي و

  راستها، د خزا و ) تكون مهمتهم جمع المصطلحات النقدية العربية وهؤلاء المصطلحيون (النقاد و

 يعنى )دبي فإن المصطلحي (الناقدهذا بتقسيم الأثر الأ عن وظيفة الناقد الأدبي، فإن عني هي وظيفة تختلف و

منصب إن كان اهتمام الأولى منصبا على الأثر الأدبي، فاهتمام الثاني  بخطاب في حد ذاته من زاوية مصطلحية، و

  .)2(مستوى ما وراء الخطابا درجة ثانية في على الخطاب النقدي المنجز، إ

كما   -تم الوصول إلى إعداد المصطلحي (الناقد)  إذا التي عصفت الأزمةلنقد العربي أن يخرج من ليتسنى 

قدر ما ، بالإبداعيهذا المصطلحي لن يكون إصدار حكم قيمي على النص  لأن دور -  "توفيق الزيدي"يقترح 

ولام الاجتهادية محا على النقاد منفر ) لو هناك مصطلحي (ناقدلو كان  ، ولمصطلح النقديامعالجة  هو تأمل و

  حتى الجديد المبتكر. أوالمخزون في مستودع التراث  أوفي التعامل مع الدخيل الوافد، 

صحيح أن هناك أزمة في نقل المصطلح النقدي، حتى إن المشاريع الحداثية الغربية التي أفرزت المصطلحات 

يعاني المشاكل نفسها التي يعانيها القارئ  التفكيكية تثير أزمة عند القارئ العربي، و بنيوية والتي أثارت الأزمة، كال

تحدثوه من مؤسسات قل النقد عندهم إلى توحيد المصطلح في إطار ما اسطالما دعا المشتغلون في ح العربي و

 الواقعهو يدخل واقعا ثقافيا يختلف عن  كان هذا حال المصطلح عند أهله، فكيف به وإذا  اصطلاحية نقدية، 

  .؟ الذي ارتبط به

إن الذي حدث في الثقافة العربية وهي تحاول الانفتاح على الآخر وجدت نفسها خاضعة لثقافة مغايرة 

فى ضمن الارتباك في الثقافة العربية، إذا أ ابفعل التأثير يمكن للغرب أن يحدث نوع لثقافتها بل معادية لها و

 لدلالات القارة لبعضا تي كانت له في الأصل، كما قام بخلخلةلمصطلح عن تلك اللمغايرة دلالات 

يغدو  التي هي مظهر من مظاهر المركزية الغربية على الثقافة العربية، و ن الثقافة الغربيةتهيمالمصطلحات، ل

طلح العربي عما وضعت له في أصل بالمقابل دلالة المص زاحـنت دلالته متداولا في خطاب النقاد والمصطلح الغربي ب

  .)3(النشأة

ها، فقد هالها ما تبني به صرحا يانهذا هو حال الثقافة العربية إذا فهي لم تستطع أن تؤسس لنفسها ك

هذا وض ما، فكان أن قة التباين الموجود بينهمتناسيالآخر من تطور في مجال المعرفة، فارتمت في أحضانه  إليهوصل 

افة العربية، ويض شرخا داخل الثقق، فأحدث هذا التفرض عليها نموذجه القار قافة وذه الثالآخر أسس ه

هناك مفهوم مستقر بل تعددت  ولم يعد ،اع القلق في الوسط المعرفيش ه وضت دلالتغم فاضطرب المصطلح و
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المشتغلين في  الحوار بين أهل الدراية من غياب الوعي المنهجي، وأدى إلى المفاهيم للمصطلح الواحد، كل هذا 

  حقول المعرفة.

في الحقيقة  - ح النقدي في الثقافة العربية ترتبطالمصطل الاضطراب التي أصابت الخلط و غموض وإن سمة ال

  المعاصرة. إشكالية والأصالة  إشكالية: هما إشكاليتيناثنين، أو قل  بسببين - 

على المصطلح  فاء دلالات حديثةن في محاولة أصحاب النقد المأثور إضمك: فتأما إشكالية الأصالة

المصطلح من  لين أن نقيغنيه عن البحث، متناسي لاستحداث ويكفي المبتكر مئونة ا القديم النقدي، ظنا منهم أن

يؤدي إلى تغذية  ،خصوصياته التي اكتسبها ضمن حقله الأصل ةمراعاحقل معرفي إلى حقل معرفي مغاير دون 

، لأن توظيف المصطلح القديم لنقل مفاهيم المعرفي سياقه اكتسبها في المصطلح بدلالات غريبة عن تلك التي

  لا يمكن إعادة توظيف المصطلح القديم  المحلي على السواء، و جديدة قد يفسد تمثل المفهوم الجديد و

  .)1(الفهم فظي غير مرغوب فيه بالإضافة إلى سوءيؤدي إلى مشترك ل هتخصيصه إذا كان موظفا لأن و

 ذإقها على المستحدث من المفاهيم، إطلا القديمة و الألفاظبدوره عملية إحياء  "المسدي" قد هاجم و

استخدامه في غير معناه  لفظ وزعون صوب إحياء الـوكثيرا ما يتجاذب الميراث الاصطلاحي ذوي النظر فينيقول: (

عليه مسحة من  يانا أخرى ويتسلل أح ، ويتوارى حينا خلف المفهوم النحوي يق، فإذا بالمدلول اللسانيقالد

  .)2ينيعسر حسم الجدل بين المختص لابس القضايا وتتعتم صورته الاصطلاحية فت الضباب

للدلالات التي  ةمراعا: فتتمثل في نقل المصطلح الأجنبي إلى الثقافة العربية دون المعاصرة إشكاليةما أ

 البنية التي يصار توظيفه فيها، هذه وضعه فيل - أيضا  - التشكل دون حساب  اكتسبها في أرض النشأة و

الغربية، حيث أقبل الناقد العربي على المعرفة  تزايدت بعد الاتصال اللامشروط بين الثقافتين العربية و الإشكالية

نفسه أيضا الغموض بل وجد  الخلط و وقع في الاضطراب و أنمن نتائج، فكان سيترتب  اتقدير لمالغربية دون 

هي في النهاية لا تعدو أن تكون  لدلالات لا يمكنها أن تتنفس إلا في بيئتها، واملة يستخدم مصطلحات ح

  مظهرا من مظاهر المركزية الغربية.

ة يحاول التراث المعاصرة، مر  الإشكاليتين، الأصالة ومأزوما في ظل هاتين المعاصر  العربيهكذا أصبح النقد 

  القديم  بدعوى أنه يقوم بإحياءفي مستودع التراث  ..)(. أن يشحن دلالة المصطلح الجديد بما هو مخزون

ينقل مصطلحا ذا خلفية معرفية مغايرة إلى الثقافة التي يصار استخدامه  كرة  لتعامل مع الجديد، وجعله قابلا ل و

    .)3(المتخصص حتى شتكي منها القارئ والاضطراب التي ي الخلط و فيها، كل هذا زاد من تفاقم أزمة الغموض و

مواكبة له  بقيتحقيقية لمعاصرة يعاني من أزمة ن المصطلح النقدي في الثقافة العربية اإ: صفوة القول و

الملاحظ  أنالخلط، كما  و الإلغاز بدت مظاهره متجلية في الغموض و فتاحه على الآخر، ومنذ أن أعلن ان
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النقل، مشروع يبدو فيه  على الترجمة و مإنه مشروع يقو ( لمفكر حسن حنفي:لمشروع الثقافة العربية على حد قول ا

  علاقة المركز بالأطراف، المركز الذي يبدع هي ، علاقته بالغرب الإنتاج والغرب مصدرا للمعرفة 

   .)1()الطرف الذي يستهلك و

الأصول الحضارية، يبقى مشروع وفق  ةدفي غياب المشروع النقدي الذي ينطلق في قراءة الثقافة الواف و 

بي من عقدة الآخر اصطلاحي يضم الثقافة العربية مؤجلا إلى حين، ريثما يتخلص المثقف العر  تأسيس جهاز

  يشع بمختلف صنوف المعرفة. الذي يرى فيه مركزا

ك ار ال المثقفين العرب فهموا لتده الحضارة الغربية في بداية القرن العشرين إليهإن التطور الذي وصلت 

العالم أو كما ون في أحضانه ظنا منهم بأنه المركز الذي يشع بالثقافة على اللحاق به، فإذا م يرتم نقصهم و

  ).العالميةأسطورة الثقافة يسميها حسن حنفي (

ة سيطرت الفوضى على جهود النقاد في هذا ترجمال وفي غياب المنهج العلمي الذي يتابع عملية النقل  و

هذا في غياب  و همصطلح بأحقيةات النقاد، كل ناقد يقر بدت إرادة القوة بصورة لافتة للنظر في ترجم و ،اال

المنهج الذي يوحد هذه الجهود لترجمة المصطلح الوافد، أضف  اامع، و ت والجهود الجماعية على مستوى الهيئا

  .)(المصطلحي "توفيق الزيدي"ختص أو كما سماه الم إلى ذلك غياب المترجم

لام بسيط لا يرقى إلى مستوى كصله بالمصطلح النقدي، فهو   بقريبكما أن المصطلح المترجم لا يمت 

عدم إحاطتهم بالخلفية المعرفية التي يتكئ  هو ما يدل على مدى تواضع مستوى المترجمين، و البحث العلمي و

  .نشازا في لغة النقد م على الترجمة الحرفية التي أحدثتسبب إقبالهب عليها المصطلح النقدي و

ا عن طبيعتها، فقد أصبح همها هو كأا ارتدت زيا غريب  و ت النقدية شاحبةلقد أضحت الممارسا

مسرحا  لو كان بطريقة قسرية يغدو معها النص الإبداعي الأجنبية، حتى واستعراض أكبر عدد من المصطلحات 

  الدوائر. الخطاطات و يفقد قيمته الجمالية التي طمستها الجداول و للتجريب، و

، هو أن غياب المنهج العلمي القويم الذي يعمل على ضبط الحدود التي يترجم ا يهإل الإشارة درتجما 

ما اسماه  تكون هذا في غياب المؤسسة المصطلحية المتخصصة التي توحد الجهود الفردية و المصطلح الوافد، و

ا، إذ لم تتمكن النصوص النقدية لضبط الاستخدام المصطلحي فيه إتباع) الذي يكون همه (المصطلحي "الزيدي"

  حلول لها. إيجاد واامع اللغوية من احتواء الأزمة 

توصيات يخرج ا  كون أراء وتعدو أن يلا إسهامها بالرغم من محاولاا للتقليل من حدة الأزمة، إلا أن  و

طلحية مصيقتضي تأسيس مؤسسة اتمعون في الملتقيات التي تنظمها دون أن تكون هناك متابعة، الأمر الذي 

العربي المعاصر، فإن الأمر لا يعدو أن يكون حاله  يمهما يكن حجم الأزمة التي يعانيها الخطاب النقد و ،مختصة

  من تطور، ومشروع حضاري يواكب ما جد في العالم مرضية عارضة، قد تصيب أية ثقافة عجز أهلها عن بناء
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صطلحية تشخيص الحالة المرضية التي أصابت المصطلح من الباحثين في مجال الم دريجحتى يتم تجاوز هذه الحالة 

  .)1(لوصف الدواء الشافيالوقوف عن أسباب الداء الحقيقية  النقدي و

احتواء الأزمة التي عصفت بالمصطلح  سبيلا للعلاج وعدها لعل من أبرز الاقتراحات التي يمكن  و

  الآتي:كملخصها   وترجمته  توليد المصطلح أو ط عمليةلة من الشروط تكون بمثابة المحك الذي يضبجمالنقدي، 

) الذي يكون بمثابة الخبير في مجال المصطلحية يكون همة متابعة توظيف قداالنتكوين المصطلحي ( - 1

  :ن تتوفر فيه مجموعة من الصفات هيالذي يجب أ النقدية، و الخطاباتالمصطلح في 

 الممارسة العلمية. �

 أو أكثر. أجنبيةلغة  إتقان �

 توصيات اللجان العلمية للملتقيات. ع اقتراحات ويون ملما بجمأن يك �

من ثم معالجة  ، والإبداعيأن يكون ذا حس فني رفيع يتسنى له فهم خطاب الناقد حول النص  �

 الاستخدام المصطلحي داخل الخطاب النقدي.

المعرفية  ات الفكرية والحفر في الخلفي اللجوء إلى آليات النبش و التعامل بحذر مع المصطلح الوافد و - 2

ثماره، مع الحرص  ية لتأصيله والاعتناء به حتى يؤتيتربة الثقافة العرب يئةالعمل على  التي تصدر هذا المصطلح، و

  الأخلاقية. الاجتماعية و يكون هذا المصطلح معاديا للأصول الثقافية العقدية و أنعلى 

تتبع  و استقراء الاستعمال الاصطلاحي عند القدماءتقليب تربة التراث في محاولة لإجراء عملية  -  3

إنما اللجوء إلى النقد الموضوعي الذي يقضي على عقدة  التطور التاريخي للمصطلحات دونما قدح أو تمجيد، و

حديثا، إذا تم رصده من خلال استعراض  هذا قصد إجراء مقارنة بين حالة المصطلح قديما و تضخم الأنا، و

  .الثقافة الغربية الثقافة العربية و بعض المصطلحات في

ور نشأ فيها، الأمر الذي أدى إلى ضم التيتبين أن النقاد العرب انزاحوا في توظيف المصطلح عن الأصول 

الثقافتين  استكناه الفروق الموجودة بين يعين الباحثين على الإجراءالمحمول الدلالي العربي وسيادة نظيره الغربي، هذا 

 وبالتالي رسم الحدود التي يتحرك فيها المصطلح الوافد وكذا تنمية المصطلح العربي الأصل،  ربية، والغ العربية و

  الجديد في مسرح المعرفة النقدية. جعله يتلاءم و

لا يتسنى للباحثين في مجال  المصطلح النقدي بدلا من جلبه من الحضارة الغربية و إنتاجالعمل على  -  4

الغرب  أشاعهاذلك بالقضاء على أسطورة عالمية الثقافة التي  إلا إذا أدركوا أصالتهم، والقيام بذلك المصطلحية 

 لا يكون ذلك إلا بالثقة في النفس و ، والإبداع و الإنتاج والاستهلاك بل بالنقد  الترجمة و فلا يكتفون بالنقل و

  .التفوق للآخر القضاء على وهم الدونية للذات و
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ة لأهل رات أراء سابقلقول إلا ثمرة من ثماالدواء لأزمة المصطلح من خلال هذا  فوص وما تشخيص الداء  و

هذه الأمة العربية في تأسيس مشروع حضاري عربي  أبناءد المشترك بين الاختصاص، أملا في أن يسهم هذا التوح

  .)1(التشرذم وموحد ومتميز بعيدا عن الانقسام 

                                                 
  .317-316ص  إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، :عبد الغني بارة -1 



المنهج و الموضوع في الممارسة (  المنهجيالبعد                           الفصل الثاني 

 )النقدية

 

 156

�
  �:ــــــــــــ�

تم على الدارس أن يدرك أن المنهج شرط ضروري للمعرفة العلمية، و للدراسة الأدبية إن البعد المنهجي يح

  لشرط المنهج في الممارسة النقدية يوقع التعارض عملمهما كانت طبيعتها، و أن جحود كل 

  و التناقض.

  قافية كما يجب على الناقد الأدبي باعتباره طرفا جوهريا في المنهج النقدي، أن يتوفر على مؤهلات ث  

و علمية، و على الإلمام بالأسس النظرية التي ينهض عليها المنهج النقدي الذي يتبناه، و إلا أصبح المنهج بين 

  يديه آلة جامدة قد تناقض مقاصدها.

سهم أإن التزام الناقد باختيار نظري و منهجي معين يجعله في تعارض مع الاختيارات المخالفة، و إذا   

النقدي فإنه يجعل العلمية المنشودة أحادية البعد، و هذا ما يمكن ملاحظته لدى بعض ذلك في إغناء الفكر 

  الباحثين اللذين يوغلون في الوصف و التحليل و يهملون التفسير.

إن استعارة المناهج النقدية بمفاهيمها و إجرائياا من علوم يختلف موضوعها عن طبيعة الموضوع النقدي   

روط العلم التي تستلزم المنهج الملائم للموضوع بعد تحديده، و لقد عمل كثير من النقاد يجعلها مجافية لأبرز ش

العرب حين إحساسهم بذلك على تعديل هذه المناهج أو تكييفها لتتلاءم مع الموضوع النقدي، و لكن عملهم 

  تلفة.ذاك لم يستطع حل الإشكالية من أساسها حتى و إن استطاع أن يضيء الموضوع من زوايا مخ

إن مراوحة المناهج النقدية بين الاهتمام بالداخل و الخارج النصيين للموضوع النقدي، و تعارضها أحيانا   

جعلها تنفتح على مناهج العلوم المختلفة التي تشتغل أو تقترب من هذه الزوايا المشكلة و المؤثرة في العمل الأدبي، 

 -أحيانا–قت لى التأليف بين المناهج الخارجية و الداخلية قد لفّ كما أن الدعوة إلى المنهج المتكامل التي سعت إ

  أكثر مما وفقت من خلال التأليف بين التناقض الذي تعكسه التعارضات النظرية التي تتحكم في المناهج.

كما أن تعدد المصطلحات الدالة على العملية النقدية و تعارض مفاهيمها بين النقاد و الباحثين يسهم   

كبير في تعثر الجهود المبذولة لإرساء النقد الأدبي على أسس علمية، و الأمر نفسه ينسحب على تعدد إلى حد  

  المقولات النقدية و تباين مفاهيمها من اتجاه نقدي إلى آخر بل أحيانا من ناقد إلى آخر.

تتغافل عن  إن هذه الخلاصة و إن ركزت على سلبيات علمية النقد الأدبي في بعده المنهجي، فإا لا  

الإيجابيات الكثيرة التي تمخض عنها الفكر النقدي المعاصر، و التي تشير بإمكانية تأسيس (علم الأدب) بتجاوز 

  السلبيات المذكورة بتحديد الموضوع و باعتماد المنهج الملائم له، دون أن يعني ذلك إقصاء العلوم المختلفة 

  و إفرازاا على علمية النقد الأدبي.
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  م: ـــ��د�
يتراوح النقاد العرب المعاصرون من خلال المستوى التطبيقي لتحليل النصوص شعرية أم نثرية، بين الالتزام 

لكن هذا التوفيق قد يقود  و بين مناهج عديدة، توفيقيةفي محاولة  - أحيانا - الخروج عليه  بمبادئ منهج معين و
نهج الجديد، لذلك فهو يحاول مبادئ الم هاستيعابعدم  ، ووع من التلخيص بحيث يظهر فيه ضعفهالناقد إلى ن

  يل المنهج الجديد ضل منه ذلك الناقد الذي يحاول تأصأف و ! من مناهج عديدة بجذاذات قيع فيهالتر 
لذلك عندما يبحث عن أصول له في تراثنا النقدي يسعى جاهدا لتطبيقه على نصوص  توطينه في نقدنا، و و

 اقتضت ضرورةمن أجل ملامسات أثار الجدوى العلمية،  وضوعانسجاما مع الم و جدواه، و نجاعته لإثباتعربية 
 البحث في جانبه التطبيقي الاقتراب أكثر من بعض كبار النقاد العرب المعاصرين من خلال نماذج من مؤلفام و

 و تنظيرا اا العلميةفادة من عطاءالاست منجزاا و التي عكست اهتمام هؤلاء النقاد بالمناهج الغربية و ، وأبحاثهم
  تطبيقا.

فق مقاربة علمية في تحليل المنجزات  لهذه المنجزات الغربية و ماستيعاكما يمكن الوقوف على مدى 
تفسير هذه  تحليل و التوفيق في وصف و إلى أي درجة من الوعي العلمي كان التفوق و العربية، و الإبداعية

  النصوص.
 	
���ر ا��ھ����  أ�و د�ب ل���   :و �د��! ا� �ء و ا����� ا�

   :)معلقة امرئ القيس نموذجادراسة على الشعر الجاهلي (

إلقاء الضوء على  بمثابة كمال أبو ديب من دراسة الشعر الجاهلي، أن يكون  دالأول عنيكاد الهدف 
لية بين قيادة بالجد لم واالع برؤية سمى هذا ما ي الموهبة و بين التراث و الفردية، و العلاقة بين الرؤى الجمالية و

الوثائق  لكن يبقى التساؤل هو أنه إذا عرفت الرؤى الفردية عن طريق  يه اتمع للأديب، وتوج الأديب تمع و
  .؟ ما مصدر هذه المعرفة الجمالية ؟ ورف الرؤى كما في المعلقات، فكيف تع

رؤية جماعته  بين الرؤية الكامنة في الأديب من جهة و النسبي التضاد في الوقت الذي يفترض فيه نوع من 
أسلوبي من ناحية أخرى، بينما يكون الافتراض الثاني بوجود  هو افتراض تقدمي من ناحية و من جهة أخرى، و

ليس من البساطة أن  و، تبسيطي الاجتماعية تعليمي دعائي مباشر و على مستوى الرؤى الأدبية و انسجام
الذي  الاجتماعية، و البنيات والأدبية  البنياتالطريقة التوليدية التي يتبعها من أجل الربط بين  يتحدث الناقد عن

قد اعتبر أن النص بنية دلالية فحسب، أو اعتباره جسدا لغويا  يعتمد التناظر كأحسن طريقة لذلك الربط هنا، و
 ل المعنى الجديد إلى دال جديد يؤدييتحو  ، أي دالا ينقل أولا معنى ما تماجسدا لغويولم لا يقرأ النص بوصفه 

استنادا إلى  الإرشاديعجمي النصي إلى مستوى البعد نتقل من مستوى البعد الميمكن للقراءة أن ت معنى المعنى، و
من اللغوي  هذا الانتقال من الداخل إلى الخارج و ، و)1(السياقية الخارجية مجموعة من المكونات اللغوية الداخلية و
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  لسياقي اعتراف ضمني أن هناك علاقة ما بين البنى اللغوية إلى ا
  هو محاولة كذلك لرأب الصدع بينهما. البنى الاجتماعية و و

التراوح  الاجتماعي و بنية اتمع عن طريق السياق اللغوي و هذا الطرح للعلاقة بين بنية النص الأدبي و و
  كمال "عند من خلال العمل النقدي   الأعمال الأدبية، وبينهما بالتناظر، يتماشى مع النظرة التكوينية إلى

                                                                                  مجتمعه. نوعين من العلاقة بين الأديب و توجد "أبو ديب
  فهناك الانضواء تحت الرؤية السائدة كما في القصيدة الجاهلية عامة. -1
هناك رؤيا الثقافة المضادة كما تتبلور في نص الصعلكة، من الواضح هنا أن اموعة التي من خلالها  و -2

بذلك للمفهوم مفهوم آخر هو الصعلكة، حيث  ألحقه) رغم التعبير الذي هي (القبيلة الرؤية يتعامل مع 
 .)1(مجموعة يحمل أكثر من قي قدأصبحت اموعة ذات طابع نفعي بعد أن كانت ذات طابع عر 

اقتحمت  على الشعر الجاهلي أول محاولة طلائعية في النقد العربي المعاصر، "كمال أبو ديب"تعد دراسة 
المفاهيم البنيوية على شعرنا العربي القديم متجاوزة كافة الاتجاهات النقدية التي عالجت طبقت  و ،اريدان بإصر الم

  لجهد الذي بذله ل بالإعجابائها يشعر القارئ المدقق في معظم أجز  الموضوع من قبل، و
في وقت  "شتراوسليفي "بنيوية  و "فلادمير بروب "حين طبق المنهج البنيوي الذي يجمع بين شكلية "أبو ديب"

  .واحد
في دراسته لشكل  "فلادمير بروب"المبادئ المنهجية التي عالجها  بداية أبرز الأسس و "أبو ديب"تناول 

بين المبادئ مع من خلال الج لبنية الأسطورة و تهفي دراس "ليفي شتراوس"نهجية التي تناولها المبادئ الم و الحكاية،
أن يقدم دراسة تحليلية لبنية القصيدة الجاهلية موضحا التنوع في خطوطها  "أبو ديب"البنيوية، حاول  الشكلية و

  من جهة أخرى. علاقتها بمعاينة الواقع من جهة، و الإنسانيةبنية التجربة  المضمونية و
ناشدا من وراء ذلك تحليل  ،تفسير الشعر الجاهلينفسه لفي الوقت  جريئة وفكانت محاولته جديدة 

كذلك على مستوى ، و  الإنسانية والاجتماعية  النفسية و القصيدة تحليلا شاملا من حيث المستويات اللغوية و
الشعرية عناصرها  البنياتجريب، فهو يستخلص من قد استعان في ذلك بمنهج شبيه بمنهج الت الشعرية، و الصورة
  سياقها الزمني وقيمتها الدلالية، معتمدا في توضيح هذه العناصر على بعض الأشكال  و الخاصة

عن  إليهبنية الزمن الذي يصل  في بنية القصيدة و المنحسرةعلى صلة بالنصوص الشعرية  بعض الجداول، فهو و
  .طريق تركيب الصورة

على الدقة العلمية في  أشدها حرصا الدراسات في هذا المضمار و سبقراسة رغم أا من أهذه الد و
 التي يجد غموض بعض جوانبها الفكرية، وكذا غموض أغلب تراكيبها النقدية المتلقي نخطواا العامة، إلا أ

  ها الدراسة.التي كانت تنشد مية المنوطة ا، وحالت دون تخفيف المعالجة العل
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أن يتعرف على بنية القصيدة الجاهلية من خلال إضاءة أنساقها اللغوية المختلفة، أو من  "أبو ديب"أراد 
تقسيم  و ناحية من ضديةلقصيدة، فقصد إلى سياق الثنائية اللخلال العلاقات المميزة في الوحدات المشكلة 

أن بنية القصيدة  نية الشعرية للقصيدة، والاتجاه  العام لديه هو معالجة الب إلى شرائح من ناحية أخرى، و البنيات
عنده هي بنية ذات دلالة قيمية، تحتل مكانة أساسية في الدراسة، لكنها تبدو أحيانا غير معزولة بمعنى ما عن بنية 

التي تتولد من تفاعل التعارضات  ةالبنيوي هايعالجها من خلال خصائص )1(، فحين يعالج بنية القصيدةالواقع
أن يتعرف  لمقامهتمام في هذا ابالاجدير ة للبنى القائمة في عالم القصيدة، شبكة العلاقات المتجاور  المختلفة داخل

  .يا ترى ؟ هفما هو منهجه الدراسة القيمة، في هذ "أبو ديب"على المنهج الذي انتهجه  المتلقيالناقد أو 
لتفسير، فهو ينظر إلى بنية تحليلي يميل في بعض الحالات إلى اوصفي  "أبو ديب"من المؤكد أن منهج 

القصيدة، هذا التحليل في  أبياتيستنتج من صورها الفنية أو البيانية المعنى أو الدلالة عن طريق تحليل  القصيدة و
أبيات يحاول ربطها بالبنية العامة  ل وية للقصيدة بواسطة عدد من جمجوهره محاولة لتعيين الخصائص البنائ

  صلة بقدر ما يضعها في إطار لا يجاوز حدود الوصف أو تجميع الظواهر الجمالية لا يفسر تلك ال لقصيدة، ول
  .أو ملاحظتها ملاحظة عابرة

تقسيم  "ديب وأبـ"ملاحظتها دون تفسيرها، هو الذي حدد ل القصيدة و بنيات هذا الاتجاه نحو وصف
  .دراسته من منظور بنيوي

  هذه الدراسة على النحو التالي: كانت و قد  
  أولى للتحليل البنيوي. أبعاد -
 البنية متعددة الشرائح ذات التيار وحيد البعد. -

 البنية وحيدة الشريحة ذات التيار وحيد البعد. -

 أن لا. أن و -

 استجابات جذرية.  -

 البيئة المضادة. -

 أفاق  للارتياد في مكونات النص. -

 الرؤية الشبقية. -

 تأملات في المنابع التصويرية. -

 تحولات.البنى المولدة ومفهوم ال -

  البينة والزمن. -
أن يبرز الدلالات  الإمكانقدر ببحثا وصفيا تحليليا حاول فيه  "أبو ديب"وفي إطار هذا التقسيم بدأ  
غيرهما من قصائد الشعر الجاهلي، فحاول أن يكشف عن  معلقة عنترة و ، و"امرئ القيس"البنائية لمعلقة  اللغوية و
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المكاني في إطار  من خلال سياقه الزماني و خلال مكونات بنية النص، ومن  الإنسانيللوجود  الضدية  الرؤية 
بغض النظر عن أنه قد وفق أم لم يوفق في تحقيق ذلك فهو  ، و"ولدمانان غيلوس"رائدها  البنيوية التكوينية و

 الإنسانيف التعبير الساذج عن الموق السطحي لها، و التجلي يبحث عن المكون البنيوي العميق للقصيدة متجاوزا 
 منهجه الذي حاول على الدوام تطبيقه ؟ و ينشده ما  "أبو ديب"من عملية التغيير، لكن هل حقق  من الزمن و

   .ولا في وقت واحد عمظاهرة معينة في الشعر الجاهلي؟ ن قتحقي ووجه فلسفته نحهل 
ريق الوعي بالرؤى التضادية عن ط الضدية أن يكشف من خلال بنية القصيدة طبيعة الزمن "أبو ديب"لقد حاول 

هما من وجهة نظره جذر واحد يكمن  البناء و في الوجود الجاهلي، المتمثل في التلاحم اللغوي بين فعلي التدمير و
من جهة ومستوى الوعي  إنما أيضا على مستوى الوجود على مستوى اللغة فحسب، و البناء لا فيه فعل التدمير و

  .)1(من جهة أخرى الرؤيا التي تتخلل القصيدة و
لم يقصد منذ البداية ظاهرة أدبية أو ثقافية معينة يريد تفسيرها عن " ديب وأب"لكن هذا لا ينفي أن 

  رؤيته للعالم، بمنهج الوصف،  في فكر الشاعر و الإنسانيةطريق عدد معين، حيث تناول بعض مظاهر الحساسية 
فسير يقتضي منه التخلي عن أسلوب الملاحظات العابرة ، لأن التإليهليس التفسير الذي كان يطمح للوصول  و

بنية الواقع الذي يرتبط به لأن الملاحظات طالما لم تفسرها عدة  بنية الفكر عند الشاعر و و على بنية القصيدة،
لا يقر  "ديب أبو"أن  الإنصافمن باب  بنية الوسط الاجتماعي، و فروض سابقة في علاقة بنية القصيدة و

تفسيرا لبنية القصيدة الجاهلية بطريقة غير ذلك وعد أن يقدم  لكنه معو  (التوليدي)،نهج الدينامي بتطبيق الم
تبوأ فريدة في قيمتها، تجعله ي عد محاولة قيمة وي "أبو ديب"الدارسين يتفقون أن بحث هذا ما يجعل  مباشرة و

عن موضوع التحليل الإبانة  ية بالغة الأهمية فيعنا حيث عنيمكانة الصدارة في الدراسات النقدية العربية المعاصرة 
  .لبنية القصيدة الجاهلية تحليلا بنيويا وصفيا

بالرغم من أنه لم يستفد من هذا التحليل في الوصول إلى الكشف عن رؤية الشاعر للعالم، إلا أنه  و
هذا ما  ق الرؤيوي للثقافة، ومشكلة السيا متكاملة لمشكلة القراءة، و استطاع أن يحدد بدقة بالغة نظرة شاملة و

للموضوعات التي تناولها ولم تقلل من قيمتها سوى مشكلة عدم  يتضمن اكتشافا خصبا "أبو ديب"بحث  يجعل
  التي زادت الجداول  يل في بعض الأحيان إلى الغموض، ومشكلة اللغة المكثفة التي تم و حاتتحديد المصطل

   .قصيدةلي عن المعني المباشر لالذي قد يبعد المتلق الرسوم من حدته و و
قصد إلى موضوع بنية القصيدة الجاهلية مباشرة  "ديب أبو"استنتاجه من هذه الدراسة هو أن  ما يمكن و

إلى أنه  بالإضافةترفضها التجربة،  أوالتحليل، لكنه لم يبدأ بالفروض التي تؤديها الملاحظات  عن طريق الوصف و
  الذي أدى إلى تشتت المنهج أحيانا،  الأمر التي كان ينشدها، يحاول إتمام عملية التفسير لم
  .أحيانا أخرى بعض الغموض على دراسته للقصيدة الجاهليةإظهار  و
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في ذلك مثال شاهد  و "القيس امرئ"يتأمل دراسته لمعلقة  الحصر يستطيع الناقد أن وعلى منوال الذكر لا
هو إجراء  صائد الأخرى في ضوء ما وعد به في مقدمة بحثه، وعلى منهجه في معالجة القصيدة، وكذا معالجة الق

البنى الاجتماعية، أي محاولة لتفسير بنيات القصيدة في  تحليلي علمي يكشف عن العلاقة بين البنى الشعرية و
  : ها هي خطواته ضوء بنيات الوسط الاجتماعي و

  ثمانين بيتا. المعلقة المكونة من اثنين و عرض نص -1
 عن عناصر التعارض التي تشكل القصيدة. بالحديث عن فعل الأمر وتعليق بدأه  -2

  م في مقابل الزائل السادس مستعينا برسم يوضح الدائ تعيين المكان من خلال البيتين الخامس و -3
 اللازمني في مقابل الخاضع للزمن. و

ين القصيدة ب هذه الوحدات في جدول يقارن فيهمبرزا الحديث عن الوحدات الأساسية لحركة الاطلاع  -4
التعارضات المختلفة في  عة ويالتغير في الطب ير في الحياة و، من حيث التغقيةالقصيدة الشب المفتاح و
بعض الوحدات  الزمن الآلي، معتمدا في ذلك على عدد من الصور الفنية و بالزمن الماضي وعلاقاا 

الآخر يوضح الجمل  ة التي يرتبط ا، والجماع و عنيزة و ثين أحدهما يمثل الشاعررسم مثل البنائية، و
يطلق عليه  الأفعالالأول يشير إلى زمن  ،ثلاثة جداول الجمل المتعددة الأبعاد، و و ذات البعد الواحد،

 بالإضافة، هذا )في وحدة صالح النسوة بناء العلاقات معالثاني يطلق عليه اسم ( و ،)اسم (جملة الحركة
   .مشتقاا التوليدية بين مفردات القصيدة و إلى شكل افتراضي يمثل العلاقة

أنه دعا إلى وجوب تحليل القصيدة في ضوء نظرة  "كمال أبو ديب"يبدو من خلال دراسة الباحث 
يفضي إلى مظاهر  لها هئية لكن تحقيقاشاملة متكاملة، حيث أرجع مستويات القصيدة إلى عدد من العناصر البن

  ليس الاتجاهات التكاملية. ى الواحد والاتجاهات التحليلية ذات المستو 
القصيدة المتعددة إلى عدد من العناصر، بحيث فقدت القصيدة ميزة تعدد  بنيات مظاهر لقد رد

  التي تعد من أهم مميزات الاتجاهات التكاملية. المستويات و
ة مستويات، بل التكاملية إلى نقيضها، ولم تعد القصيدة أثرا أدبيا يتضمن عد زعةـناستحالت بذلك ال و

  أصبحت مجموعة عناصر ذات دلالات شكلية فحسب، حيث لم يعد التحليل شاملا أو متكاملا.
 الوحدات التكوينية و المفردات و عن العناصر البنائية للقصيدة من حيث الأفعال و الباحث بالإبانة عني

  زعة البنائية الشكلية، أما النقاد ـي النالباحثين ذو  غير شك يفيد النقاد وهذا ب ، والإيقاعية والبنية الصوتية 
النزعة البنائية الدينامية فلا يجدون هذه الفائدة، لأنه لم ينتقل من مرحلة الوصف إلى مرحلة الشرح  والباحثون ذو  و
  التفسير، بمعنى أنه لم يدمج العناصر البنائية للقصيدة في بنية الوسط الاجتماعي للشاعر. و

 حين حدد العناصر البنائية، الأولى من هدفهقد حقق الخطوة  "ديب وأب" نقرار بأالإفي هذا المقام  يجدر
عة العلاقة ييحدد البنيات الدالة في هذه العناصر من أجل الوصول إلى ما هو جوهري، أي اكتشاف طب لم لكنه
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   إيضاحهما يجب هذا  بين رؤية العالم المتعلقة ببعض الجماعات التي ترتبط ذا الشاعر، و بين القصيدة و
  .فهمه و

  مما يؤخذ على الباحث بوجه عام استعماله لعدد من المفهومات غير المحددة الدلالة في سياق النص  و
  د بالوحدات التكوينية، و بالمقص "امرئ القيس"هو يتابع تحليله لمعلقة  والقارئ لا يعرف  أو في هامشه، و

عدم تحديد هذه  الجملة متعدد الأبعاد، و ملة ذات البعد الواحد والج الوحدات البنائية و الوحدات الأساسية و و
  تشتت في البحث. غموض و المفهومات أو غيرها من شأنه أن يؤدي إلى خلط الفكر و

على افتراضات غير واضحة عند تحليله القصيدة، كتلك  -في بعض الأحيان- مما يؤخذ عليه اعتماده  و
العلمية التي  سائله  يتحكم الباحث في و لمعام، إذا ثات التي تعقد التحليل بوجه المثل الرموز و الدوائر و الرسوم و

 عنه دلالات النص، فقد بلغ عدد الرسوم ثلاثة و فتحجب مقاصد الباحث إلى القارئ كثيرا ما تحول بين إبراز
يعادل كل تحليل أو  أي أن هذه الأداة تحتل مكانا بارزا في بحثه، إنه ،عدد الدوائر ثمان عدد الجداول خمسة و

فعالة من وسائل  يعتقد أن ذلك وسيلة والجداول،  تفسير ببعض دلالات النص بمجموعة من هذه الأشكال و
  .يتوخاه التحليل العلمي للقصيدة مع أن هذه الوسائل قد تمضي نحو نقيض التحليل العلمي الذي

حيث فقد ضبابية عينا ذه الأشكال اليوضح للقارئ العناصر البنائية في القصيدة مست أنأراد الباحث 
الوضوح التي تعد من أهم مميزاته، انظر مثلا في حديثه عن الوحدات التكوينية للقصيدة إنه  التحليل العلمي ميزة

غير  بمجموعة من الدوائر المتداخلة و يفسر البنيات المفتوحة هذه الوحدات بعدد من الرموز المغلقة، و يفسر
هذا من شأنه أن  دد ذات دلالة محصورة في بنائه العقلي وحده، واستنتاجاته في هذا الص قاته وتعلي المتداخلة، و

النص من جهة أخرى، حيث يصبح  بين عالم بين فكرة الباحث الحقيقية من جهة، و يضلل أو يباعد بينه و
قيمة جزء لا يتجزأ من التحليل هذه ال ليل ضربا من الأشكال الافتراضية التي تفقد قيمتها عند جميع العقول، والتع

بين تفسير الباحث  الافتراضية و الأشكالالقارئ لا يعلم أين الحدود الفاصلة بين  أنالدليل على ذلك  العلمي و
  لنص القصيدة.
 زعة العلمية، بل هو علىـالدوائر لا يتفق مع الن المثلثات و ليل بالرسوم وأن الاقتصار على التعكما 

تضف إلى خطوات الباحث ، فضلا على أا لم تضيئه لا  التفسير و تعتم قد الأداة  ن هذه من ذلك لأ النقيض
، الموضوعية م عن رغبة في الاستمساك بالدقة ولمزيد من الفهم، إن هذه الأداة تنعنصرا يساعد القارئ على ا

مهمة استيعاب  لم تفد القارئ في شيء بل عقدت أمامه - في هذا السياق- موضوعها  و لكنها في شكلها
  دلالات نص الدراسة أو دلالات نص القصيدة.

ه المآخذ لا تغض من شأنه ولم في جانبها التطبيقي، لكن هذ "أبو ديب"تلك بعض المآخذ على منهج 
حاول أن  راد اتجاها جديدا في النقد العربي في الثمانينيات، وبرزين عنه أنه باحث من الباحثين البنيويين الم تنف

  كان ينظر إلى الشعر الجاهلي نظرة تقليدية من حيث اللفظ   أنلقصيدة الجاهلية معالجة بنيوية، بعد يعالج ا
ه، لقد ثر عليه القارئ في منهجه أو بحيعث هذه الحقيقة عذر لكل تقصير قد و المضمون، و المعنى أو الشكل و
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زعة البنائية ـالبنائية الدينامية لديه بآثار الن زعةـصرامة رغم اختلاط أثار الن الميدان بكل إصرار و "أبو ديب"اقتحم 
  .)1(منهجه الشكلية، لكن هذا لا يجعل القارئ يتنكر لجهده و
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  : التجلي جدلية الخفاء و كمال أبو ديب و

على الثنائية  قائمالتجلي آية البنيوية، إن هذا العنوان  جدلية الخفاء و "ديب أبوـ"يعكس الكتاب الثاني ل
من  ) واللبس عما يخفيه العمل الأدبي، (إذ تحت الرماد اللهيبفي محاورة جدلية تدفع  )التجلي فاء والخ( :الضدية

من خلال عمله في المرحلة الأولى أي مرحلة الفهم لكشف النواحي  ماللثاهنا تكون مهمة الناقد أن يميط 
الاجتماعية تنكشف  رحلتين الجمالية وبين الم راوحةمن خلال الم و ،مرحلة التفسيرفي مرحلة ثانية  الجمالية، و

  التأويل. و تتجلى للفهم  الرؤى الخفية و
فهي تنحدر من أصول البنيوية التكوينية، صوبة تزيد العمل الأدبي خالواردة في العنوان إن هذه الثنائية 

أن سمة الخفاء عدّ ي، حيث الاجتماعي جاء على الأصل التكويني إلى أن الترتيب الثنائي بين الجمالي و بالإضافة
 لارتباطها هي مرحلة الفهم التي تتطلب جهدا أكبر التكويني، وهي المميز الأساسي للمرحلة الأولى في العمل 

الجمالية التي يقصد الأدباء  بخصوصية العمل الأدبي، لكوا تسعى إلى إظهار الخفاء الكامن في الألعاب الفنية و
في العمل فيمكن أن يعني ما هو قائم  ليالتج أما فيها،  الجمال دة هو مصدرهذا الخفاء عا ، وإخفاءهاعادة إلى 

الاجتماعية من خلال الجدلية التي  و الجمالية بين البنيتين  يكون الجدل الأدبي على مستوى البنية الاجتماعية، و
  .)1(ينبغي أن تظهر في المعالجة على ذلك النحو تظهر في العنوان و

 إلى اكتناه التجلي لمنهجه البنيوي في النقد الأدبي، بأنه يهدف تابه جدلية الخفاء وفي ك "أبو ديب"قدم 
  يطمح إلى تحديد المكونات الأساسية للظواهر  تحولاا، و أسرار البنية العميقة و التجلي و جدلية الخفاء و

علاقات في البحث عن بع من هذه الالدلالات التي تن ليها، وص شبكة العلاقات التي تشع منها وإاقتنا و
فهم إلا عن طريق ربطها بالبنية كن أن تالتحولات الجوهرية للبنية التي تنشأ عبرها تجسيدات جديدة لا يم

بما أن الكتاب يحتوي ستة  العميقة، و نمطي: البنى السطحية ولمن خلال وعي جاد  إعادا والأساسية، 
  .)التركيز على الفصل السادس (الآلهة الخفيةسيتم عنوان كتابه  مع الموضوع و اانسجام فصول، و

   :: نحو نظرية بنيوية للمضمون الشعريالآلهة الخفية* 
 - النرجس -دة من الشعر العربي المعاصر هي (كيمياء ينتقل الباحث في هذا الفصل إلى تحليل قصي

  : غرضينقيق هادفا إلى تح "نيسأدو ـ") لحلم
  .الإنسانيةرؤيا متأصلة في الذات  لهواجس في الشعر، بما هو فاعلية خلق والبنية الدلالية لأحد ا اكتناه :الأول
  القصيدة هي: : متابعة تحديد عدد من المنطلقات الأساسية لصياغة نظرية بنيوية للمضمون الشعري، والثاني

  -أ  
َ
  يلِ الل  و ةِ هيرَ بين الظ  حُ صالِ ا تُ رايَ : الم
  لفَ خَ          

َ
  ا.رايَ الم

   يقَ رِ الط  حُ فتَ يَ  دٌ سَ : جَ  - ب  
   ةِ ديدَ الجَ  يمهِ قالِ لأَ 
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  يقَ رِ الحَ  أُ بدَ يَ  دٌ سَ جَ        
   ورِ صُ العُ  امِ كَ في رُ       
  يقِ رِ الط  ةَ مَ نجَ ا يً احِ مَ        
   يدةِ صِ القَ  و هِ اعِ إيقَ بين       
  ورِ سُ الجُ  رَ ا آخِ رً ابِ عَ       

 قت : و -ج  
َ
  ا رايَ لت الم

   يةُ سِ رجِ ا الن يلهَ اوِ رَ جت سَ ومزِ        
  تِ رَ كَ تَ اب ـْ  وسِ مُ الشّ ب       

َ
  ا رايَ الم

   يةَ بِ وكَ ا الكَ هَ ادَ عَ أب ـْ و وسَ مُ الشّ  نُ ضُ ا يحَْ سً اجِ هَ        
ثلاث  أن بنية هذه القصيدة تتشكل من الحركات الدلالية التي تولدها "كمال أبو ديب"يرى الباحث 
العلامات  المتضاد و الأنساق المتكررة: المتشابه منها ومن  من تفاعل هذه العلامات وو  علامات أساسية،

  الثلاث هي: 
  ا.ـالمراي -1
 د.ـالجس -2

 اــالأن -3

)، لكن ليلال المرايا تصالح بين الظهيرة و من جملة قصيرة مكثفة التركيز (تنشأ حركة المرايا الأولى :(المرايا) 1-أ 
  ) من غموض العلاقة الأساسية (المرايا ينبجس تخفي وراءها تعقيدا دلاليا عميقا  ةالتركيبيبساطة الصيغة 

كن أن تؤدي دورا دلاليا على صعيد مستويين مختلفين، يم التحديد و صعبةتعدد معانيها، ذلك أن المرايا  و
من الأجسام الخارجية)،  المتجه إليه رفي حقيقي (فالمرايا جسم محدد ذو طبيعة فيزيائية يعكس الضوء حمستوى 

  : عالم الضوء ايا فعل المصالحة بين نقيضين هماتوى تظل الجملة غامضة إذ ينسب إلى المر لكن على هذا المس
  عالم العتمة. و

/ )، الظهيرةديةالثنائيات الضحركة المرايا تسبح من ( ،فيه تتعدد دلالات المرايا رفي ومستوى غير ح و
  كل منهما:   إليهاة التي تنتمي المرتبالليل 

تجسيد فاعلية المرايا توسطا بين هذه  المرايا، و إلىكاني الذي يشغله كل منهما بالقياس الحيز الم مؤنث/ مذكر و
وجود المرايا بين )، ثم على مستوى الحيز المكاني فعل المصالحةضدية على مستوى دلالي، أولا (الثنائيات ال
  .)1(على صعيد المرتبة الجسمين و

  ).الليل (مذكر دون علامة ) وين الظهيرة (مؤنث بعلامة تأنيثث فيه فهي تتوسط بالمرايا مؤنث لا علامة تأني
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 ألمعرف ب - لغويا- الليل مطلقا، لأن كلا منهما  ضاد بين الظهيرة والت ناقض ومن جهة أخرى ليس الت
لذلك فإن دورها ليس مطلق التضاد  المرايا تمتلك هذه الخصيصة فهي معرف بأل، و ، وبينهماعامل مشترك  فثمة

  هناك اشتراكا بين الثلاثة. إن / الليل بلالظهيرةضدية من الثنائية ال مع دور أي
المصالحة بينهما في الوقت نفسه  تنسجم هذه الحقيقة مع دور المرايا الدلالي: التوسط بين نقيضيين و

ق في ا الافتراينعكس هذ ، فهي وجود مستقبل عنهما ولضديةليست المرايا متوحدة الهوية بأي من طرف الثنائية ا
كما أن التركيب النظمي الذي تبرز فيه لفظة المرايا في   جمع : النقيضان مفردات لكن المراياالوضع اللغوي نفسه

)  للمرايا بطبيعتها الفيزيائية (عكس الموجوداتالسلبي تتجاوز الفعلايجابية  معينةوضع المبتدأ يومئ إلى المرايا فاعلية 
  إلى المصالحة بينهما.

المبتدأ  خبر أو تجاوزهما و إلغائهمالا نزوع  طي، مستوى قبول للنقيضين لا رفض واعلين محتوى توسلكن محتوى الف
  ).(المرايا) جملة فعلية فعلها مفرد مؤنث (تصالح

لي للجسد مولية العلاقات المكانية قدرا  ة في القصيدة بتحديد الحيز الشكانيتبدأ الحركة الث :(الجسد) 2–ب  
وجد خلف المرايا، هكذا خلف) الجسد يرف المكان (في أن الجملة تبدأ بالمبتدأ بل بظ ينعكس كبيرا من العناية، 

الجسد يتجاوز المرايا فهو ليس  ) ومن حيث العلاقات المكانية بين (المرايا) و (جسد أساسية ضدية تتشكل ثنائية 
  لمصالحة الذي تقوم به.أمامها أي ليس بين ما يمكن أن تعكسه من موجودات أو بين ما تخضعه لفعل ا

 نية متكاملة تقع بين طرفي ثنائية ضديةتشكل ب ) وجسد ياخلف المرا( الجملة تتألف حركة الجسد من
ن عبور الجسر يصبح فاعلية إ) ذلك أن العنصر الأول يتلقى تأكيدا أعمق في القصيدة، أي (يفتح/ يغلقهي 

  ا له لجديدة جذرية الأهمية: لأن بنية حركة الجسد امتداددلالة الثنائية ا انفصام بالدرجة الأولى، و و إغلاق
  دورها في خلق البنية الكلية للقصيدة. إضاءة لأبعادها و و

  ترتكز على فاعلية انقلابية لا تعكس المتناقضات أو تصالح بينها. إراديةالجسد بخلاف المرايا يبدأ حركة 
الجسد هنا   يعبر ) و - يمحو  -يبدأ  - يفتح ( إليهالتي تنسب  الأربعةتنعكس فاعلية الجسد في الأفعال 

في  "أدونيس"هذا ما يعكس أراء وأفكار  التجاوز، و الكشف و إرادة المغامرة و الحيوية و كيان مليء بالحركة و
  نظرته على الشعرية الحداثية القائمة على هذه الأركان.

بين العوالم  ات بينه وماحيا العلاق إليهاق يفتح الطري إلى أقاليم جديدة، و زعـفين الجسد يقيم العالم 
من هذا أن حركة الجسد هي نستشف العوالم القديمة،  الجديدة و الأقاليمرا آخر الجسور التي تصل بين القديمة عاب

، فالجسد يبدأ الحريق في ركام الضدية، فهي بذلك نسيج من الثنائيات صمف فعل إلغاء و تجاوز و و نزوع حركة
التراث، فاتحا الطريق إلى بدء  يا نجمة الطريق التي تمتلك خصيصة الربط بين الجسد وثاا ماحرو مو  العصور و

  بالحلم.عابرا الضفاف القديمة مليئا  جديد دون موروثات و
 و، تامةفي دائرة  إليهلأا تفتح عالما جديدا أو تعبر قفلة م من خلال ذلك أن حركة الجسد تركيبيايتضح 

لا ، ) ائية في فهمها للعلاقات بين عالمين فهي على العكس من حركة المرايا(عابرا آخر الجسور الأخيرة وحدا
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  تقفويا لأا ائية الحركة  و إيقاعيا وإلى الحركة التالية في القصيدة بل تقف مستقلة لغويا  سربتن
، للوحدة الإيقاعية وغوية لالالخصائص التجاوز، تكتسب ثقلا خاصا ا مما يجعلها مركزية الأهمية في  و زوعـالن و

انطلاق، الجسد يفتح  هجس و ، بل فاعلية والجديدة ليماقخلق ائي للأ كلي ولكن الجسد ليس فاعلية إنجاز  
القديم هو يرفض العالم  ، واإحراقا مطلق يبدأ الحريق دون أن يكون فعله يصل و الطريق دون أن يقطع الطريق و

 إيقاعهماحيا نجمة الطريق بين بنور التراث ( ضاءةنه يرفض الاستإإذ ، قاليم الجديدةبالآبنهائية أكمل من هجسه 
الجماعي، الخاص/  القصيدة تجسيد للثنائية الضدية الفردي/ إيقاع) / الجسدإيقاع( الضدية)، الثنائية والقصيدة
ا إ وجودها من وجوده،  مستقية اثشكل ضمن التر تلغوية ت و ةلأن القصيدة بنية إيقاعي ،بدع / الموروثالعام، الم
  للوجود. اهلرؤياصياغة  و نمته تجسيد لما  والذات  تحقق آخر للتراث فهي تعبير عن  تشكل و

 هإيقاعذلك فهو يؤسس ) لأن يتقبل القصيدة (التراثأقاليمه الجديدة لا يمكن  إليالجسد الذي يتجه  و
) لحركة الجسد دوره الإيقاعيةالبنية تعكس ( للتراث الجماعي، والفردي الخاص المتميز الذي يرفض أن يكون صورة 

  .تجسيد للجماعي إيقاعياهو باعتباره موروثا  الدلالي فالبحر المستخدم في القصيدة المتدارك و
 الإيقاعيج القصيدة يسق نو يمزّ لكن البحر يتخذ شكلا آخر في تحقيقه لحركة الجسد يخرج على شكله التراثي، 

الجماعي لا يصل إلى درجة مطلقة،  الإيقاعنسيج ن تمزيق إر في هذا الفعل نفسه إذ درجة كبيرة من التوت إلا أن ثمة
الجسد الفردي، هكذا  إيقاعالفعلي الذي يتشكل من خلاله  الإطارالجماعي للقصيدة  الإيقاععلى بقاء مما يدل 

  الموروث الجماعي  إلغاء لا تصل إلى حدنجمة الطريق محاولة نسبية الحدة تكون محاولة محو 
  له في إطار علاقات جديدة بالعالم القديم. الفردي لأا خلق العالم القديم، بل تظل تصل بالجديد و و

مع أا تبرز القاموس اللغوي في ضوء الجماعة قاموس  من التراث اللغوي و استقاء تبقىإن حركة الجسد 
  .)1(متميز جديد فردي و

بين الحركة التالية  ركة الجسد ثنائية ضدية على مستوى التشابك بين كل منهما وح تشكل حركة المرايا و
الجسد:  إليهتتجسد مهمة العالم الذي يتجه  " بو  أ "ذه العزلة بين الحركتين  و تقفويا تركيبا و و إيقاعيالها 

  لم يرفض المطلق مناقضته للعالم القديم، إنه عا فرديته و طراوته و فهو عالم هيولي تميزه جدته و
 لأنه لا لا يغلقه تجاوز، لأن الجسد الذي يفتح الطريق نزوع و طاقة هجسا و يظل حلما و التشكيل التام و و

المرتبطة  ارعة الملحة وذلك من خلال دلالة الأفعال المض غلق من جديد في عالم تام التشكل وين أن إلى يهدف
  ).يعبر -يمحو  - يبدأ  - يفتح بالجسد (

بدقة، فهو قادر على  داخليا مشعا لأن زمن الفعل ليس محددا لبسا ) صيغه الفعل (يفتح الطريقتملك 
ئما أن يفتح داالجسد من طبيعته الآن يفتح الطريق) كما أنه قادر على الدلالة الشمولية ( الجسد ية (الدلالة الآن

بين  م التي تربط بينه وة اللبس اللاتزيد حد )، و(الجسد سوف يفتح الطريق المستقبلية ) أو الدلالة الطرق
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بأنه يفتح الطريق لكنه يوصف هنا   ن الجسد يوصف بأنه يفتح الطريق التي تؤدي إلى أقاليم جديدةإ، إذ الأقاليم
) عن إدراك إيقاعه -أقاليمه تكشف صيغة الأهمية ( إلى عالم الجسد، والجديدة  الأقاليمجل أن تدخل من أ

  .الخاصة به الجديدة المتكونة و قاليمللأمسبق لامتلاك الجسد 
لا تمتلك أبعادها الخاصة، في حين  الجسد ثنائية على صعيد آخر كون المرايا غير محددة الملامح و المرايا و

  الجسد محدد الملامح يملك أبعاده الخاصة، كما يبرز التضاد على أكثر من صعيد فالمرايا ترتبط بارد نإ
  .الجسد يرتبط بالحسي و
الذي يتميز بخصائص  ) والوصف حيث تبدأ بالفعل (قتلت الحركة الثالثة تجسد لحظة التوتر و :(الأنـا) 3-ج 

حركة الأنا بالفعل  )، والقتلدلاليا ( عنفه  )، وة (الفعل الماضيزمني )، وة منها نسبته إلى ضمير المتكلم (أناجديد
ف عن الدلالة الفورية للفعل، دلالية تختل بإمكانياتيرهص  نفسه القتل اختيارن الأنا تقتل المرايا لكن إالمتحقق إذ 

  ).بعثها (ابتكرت المرايا تربط إعادة تكوينها و أسطوريةل هنا يهجس بأبعاد القت
  فنيق ال البعث، بين احتراق ربط بين القتل ومن دورة موسمية ت ايشكل جزء ل وفعل القت لإذ يكتم

 عطاء، و عودته إلى الحياة ربيع خصب و ه بين موت تموز وقيامت ت المسيح وحياة جديدة، بين مو في  انبعاثه  و
ل الجسد لا إلى ركام العصور محولة فع هي صورة بدء الجسد بإحراق بية الدلالة وعلى صورة ايجا لقةتبعث هذه الح

ذه  الخصبة المبدعة، وخلق الحياة  لإعادةالأسطوري وسيلة  الإحراقاق، تمارس تانعن و إبداعتدمير بل إلى فاعليه 
لا  صياغة المرايا إعادةالحياة فيصبح ممكنا  الابتكار تتوسط الحركة بين الموت و ل إلى المزج وة المتنقلة من القتالحرك

  .الجديدة بالأقاليمالمصالحة فقط، بل هاجسا  بفاعلية
 على أكثر من صعيد  فاعلالت تتم عملية هذا  تفاعل بنية القصيدة و يتضح من الحركات الثلاثة تشكل و

  / التي تصالحالمرايا القصيدة بين طرفي ثنائية ضدية ( يقع مضمونإذ )، أبرزها (صعيد التضادلعل 
عن طريق التوفيق السطحي من طرفي حلا ثالثا للتناقض الحاد تشكل الحركة الثالثة  )، والجسد الذي يتجاوز و

عجنها بدم الذات المتجاورة لتشكل ذات أخرى،  المصالحة، ول الذات ائية من خلال الفعل المتمثل في قتالثن
الذات المركبة هي تحول  ،حقن لها بدم جديد و للذات الأولى صياغة إعادةهي تركيبية  جس بعوالم جديدة ذات

  .بشكل مطلق إياهاليست )، لكنها لجسداالثانية ( للذات
ما يمكن اكتشافه من خلال الضوء الذي يتخلل تتشابك الحركات الثلاثة على مستوى الصورة المتخللة، ك

حيث تبرز  الأولىوحيدة في الحركة  حركتها الأخيرة، مارا بنقطة ثباتالقصيدة متناميا من حركتها الأولى إلى 
الضوء شكلا جديدا  فيأخذالحركة الثانية،  في بين الليل بواسطة المرايا الظهيرة لحظة الضوء الأسمى مصالحا بينها و

  .)1(طبيعة الجسد الذي يخلقه يشع من
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يء هو نور أيضا يض تدمير للركام، و م وتهاللدلالة: فهو ااهو تجسيد لثنائية قوية  الضوء هذا حريق و
تعيد أحدهما  تربط بين عالمين متناقضين و أنثبات، تحاول  يبرز الضوء كذلك نقطة تجمد و : وعلى الآتي الطريق

  إلى الآخر.
حينما يبرز الضوء من جديد في الحركة الثالثة يظهر عنصر آخر فهو ليس الظهيرة  الطريق وسد نجمة الج  

بل الزمن المطلق، إن نقطة الإضاءة هنا هي تلك  اللحظةهو ليس  فقط، بل الشموس المتعددة التي تخلق الظهيرة و
د دد إلى الكلي غير المحدانطلاق من الجزئي المح شمول، و ن الحركة تصبح حركة اتساع وإالمنابع المتعددة للضوء أي 

  ة إلى الكواكب من الواحد إلى المتعدد.من الثابت إلى المتحول من النجم
من التحولات الجذرية، فهي فها العام بأا بنية ذا التحليل أن بنية القصيدة في وصيتضح من خلال ه

 ث يتجلى من عنوانرؤياها، حي واا ونمصدر غموض رئيس في القصيدة هو العلاقة بين ع ءيبذلك تض
العملية الكميائية غير العملية  هي فاعلية تحويل أساسية و ءالكيمياأن  ) كونحلم - مصدر النرجس صيدة (الق

تفاعلات مختلفة عنيفة  وسط بين عنصرين متميزين ليؤدي عبر الفيزيائية، فهي عملية توسطية يدخل فيها عنصر
  إلى تحول جذري لولادة عنصر جديد.

عنصر لغوي مهم من  فارقة مدهشة في شبه القصيدة توتر العلاقة بين طبيعتها التحويلية وكما تظهر م
ذلك لأن المزج عملية  ) الذي يقع في سياق عملية التحويل، وها، يقف في منعطف هام هو الفعل (مزجعناصر 

ا تحويلا  يرالة تحويل المس باستحادفي الذات الشاعرة، يح خفي فيزيائية هل تشعر هذه المفارقة ببقاء توتر أساسي
ار لغوي عفوي لا يستوفي الدقة ود إلى اختي؟ أم أن الأمر يع الأصليةحتمية احتفاظها ببعض خصائصها  كليا و

  الضرورية اللازمة ؟ 
متوترة لا  بذلك تكون بنية القصيدة مفتوحة و وإلى تبني التفسير الأول،  "كمال أبو ديب"يميل الباحث 

  الأخيرة فيها تنتهي بالهجس بعوالم الشموس  ركةالح نإا التفسير من واقع القصيدة، إذ ينسجم هذ ائية، و
  أبعادها لا بامتلاكها ائيا. و

اختيار السراويل له  كما يلاحظ أيضا أن فعل المزج يقع في سياق دال هو السراويل النرجسية للمرايا، و
ير الأعضاء التناسلية تبرز تستث لفالسراويت التي تقبلها الأنا، / التكاثري في الذادلالة ترتبط بتأكيد البعد الجنسي

هو بعد تأكيدها لذاا عن طريق تكرار ذاا بعدها الجماعي المولد  يقتله في المرايا، و أنالبعد الذي يود الشاعر 
 أخضعتمهما  لمراياا واع بأن للتراث الحامل له، هكذا يكون مصدر التوتر النهائي في القصيدة هو إحساس لا

 ويتها الجماعية وهو ذلك الجزء الذي يرتبط دوما  الأصليةللتحولات فإا ستحتفظ بجوهر من جوانب ذاا 
 ثي.ابتكوينها التر  متعتها بذاا و

تصالح ن الوحدات تنمو في سياق الحاضر (الثانية فإ السياق الزمني) في الحركتين الأولى وأما فيما يخص (
جديد متمثلا في الزمن  نسق أما في الحركة الأخيرة فيبرز الزمن الماضي فتنشأ ثنائية ضدية و )،يبدأ - يفتح  - 

لعلاقة الحركة الأخيرة بما سبقها عن طريق تأكيد الضدية  بروز الماضي هو تأكيد عبر التضاد، و الماضي الذي يفعل
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 المزج و ان القصيدة، لأن حدوث القتل وعنو  في النسق دلالة بالغة الأهمية تضيء لهذا التضاد بين زمنيهما، و
العلاقة بين الحركات الثلاثة علاقة  اعتبرتيجعل مستوى الزمن في القصيدة مستحيلا إذا ما  مضىالابتكار في زمن 

إلى أغراض فنية، بمعنى إعطاء المستقبل صيغة  بالإشارةتاريخية لازمة متوالية، كما لا يمكن تفسير بروز الماضي 
من هذا يتضح أنه لا دلالة مستقبلية للزمن الماضي  ه في القصيدة، وحدتزيادة  يد حتمية حدوثه والماضي لتأك

ن في تأكيد صفة الحلم التي تكتسبها القصيدة، لأن ما يحدث في حركة الأنا مكا التفسير الوحيد لهذا التضاد فيأم
 هكذا تنتهي القصيدة بضوء الشمس و اللغوي، والخالقة لتضعه ذا التشابك جزء من حلم تفيق منه الذات 

  الوعي. اللاوعي إلى عالم الضوء و أبعادها الكوكبية لحظة ينتهي الحلم بالعودة من عالم العتمة و
  ) في القصيدة فهي ثلاث:أما (الوحدات التركيبية

  الح.ـالمرايا التي تص -1
 الجسد يفتح الطريق. -2

 الأنا تعيد خلق المرايا. -3

 بتحقيقإلا  تعنى أنهذه الوحدات لا يمكن  الثلاث هي بدورها جملة فرعية مكتملة و كل وحدة تركيبية من هذه  و
  شرطين هما: 

دلالي ذي علاقات نظمية هي جزء من العلاقات التي تسمح لغة ما  أن تصبح جزءا من نسيج لغوي و -1
  .بتوليدها

 .تحديد أبعاده ومكنة الأخرى كلها في سياق دلالي معين يمكن تمييزه عن السياقات الم أن تقع  -2

قد حدد الباحث الجمل  و الحاصل،فإذا تغير أي من هذين الشرطين تغيرت دلالة الوحدات تبعا لطبيعة التغير 
  .)1(المستخدمة في النحو التحويلي كما هي في الحركة الأولى أنساقها بطريقة الوصف التشجيري والفرعية 
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الأولى (المرايا)، الثانية (الجسد)، فالثالثة  ي أن الباحث وصف الحركةير شجتيتضح من هذا الوصف ال
إدراك التحولات التي تطرأ عليها في  في كل حركة والأساسية الدالة  الأنساقهذا ما يسمح بتمييز  ) و(الأنا

هي تجسيد  لقصيدة ولالقصيدة، كما يسمح أيضا بإدراك سمة أساسية في البنية التركيبية سياقات أخرى في 
لرؤيا النهائية للقصيدة، ل لداخلية بكل من الحركات الثلاث وعة ايغوية ذاا للطبلالظواهر ال الأنساق التركيبية و

يكتشفها النقد  لم مستويات للرؤيا الشعرية على افتصبح بذلك وحدة العمل الفني وحدة مطلقة، أي تجسيد
   كافيين.  ةشمولي وبعمق  الآنالحديث حتى 
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مباشرة أو إلى العالم الذي  إليها مينتكل ما ي  المرايا وعديدة أولها ( يتجلى هذا التجسيد في أبعاد و    
ملة من الج وكلا ،فعل الكون) نجملة فعلها المتضم و(أ لها الجملة الاسمية شكلا تمثله، وكل ما تحول عنها تتخذ

  .1التغيير أي لانعدام الحركة انتقاء الزمن و فعل الكون تجسيد مطلق للثبات و الاسمية و
في الواقع بين الجملة الاسمية (خلف  البعد الثاني أن هذا التقسيم ليس مطلقا، ذلك أن الجسد يتوتر و

  بين الجملة الفعلية،  ية فيقلب طرفيها و، أي أن الجسد يحدث تمزقا داخليا في الجملة الاسمالمنقلبة) المرايا جسدا
على  و(...)  مطلقا بل إن ثمة عاملا مشتركا بينهما ليس المرايا هذه الخاصة تشعر بأن التناقض بين الجسد و و

ن إثقافية مهمة، إذ  و بولوجيةانثرو التحليل تكتسب الثنائية مذكر/مؤنث دلالات  صعيد آخر من الدراسة و
له علاقة بكون مفهوم المهدي  كون الثقافة العربية هي ثقافة ذكور، وبحث عن الجديد له علاقة ارتباط المذكر بالب

  .)2(عامة إنسانيةله دلالة  التاريخ العربيين يرتبط بالمذكر دون المؤنث و المنتظر في الثقافة و
الظهيرة/  هي مدهش و أخرى تجسد رؤياها بشكلإلى ذلك فإن القصيدة تتمحور حول ثنائية  بالإضافة

عليها العنصر الصوتي الحاد (ظ)، بينما يطغى الظهيرة  الليل مذكر و ، فالظهيرة مؤنثة ود العالمينسالليل التي تج
  ) في ذروا (منتصف النهار الإضاءةيفهم من هذا أن الظهيرة هي نقطة  اللام الناعمة على الليل و

لهذه الضدية بعد يرتفع ا عن كوا  شامل مطلق، وبينما الليل وجود  ،الإطلاقليست أي لحظة ضوء على  و
لغويا لأن  ا وصيدة هذه الحقيقة الشمولية مفهوميلم القديم في القاوذلك لأن ما يشير إلى الع ،صدفة أو عرضية

 - صيدةقركام ال -الليليظهر ذلك في الألفاظ ( شاملة من الموروثات الجماعية، وصلبة العالم القديم كتلة 
الليل ليس  ) التي تمتلك دلالة جنسية رغم صيغتها الفردية، لكن التضاد بين الظهيرة وحتى لفظة نجمة و - الجسور

) ثم لاشتراك لغويا في أداة التعريف (أل) و (الياءيتجسد هذا ا مطلقا، فثمة خصائص مشتركة بين العالمين و
ل الليل، لأن دور المرايا تحم بين الظهيرة و لا يفاجئ المتلقي وجود خاصة مشتركة ، وفرادالإ و العطف و الإضافة

بذلك تختلف عن الليل  ا في الوقت نفسه، فالمرايا لها صيغة الجمع ومتلف عنهتخ الظهيرة و خصائص من الليل و
  .الليل بذلك تشترك مع الظهيرة و معرفة بأل و أاالظهيرة لأما مفردات كما  و

  ) لها فيزيائيا وجه مضيء (كالظهيرة أنأقرب إلى الليل، كما المرايا مؤنث تخلو من علاقة تأنيث فهي 
 إذ الظهيرة )، من حيث التركيب الصوتي كذلك فإن للمرايا خاصة تجمع بين خواص الليل ووجه معتم (كالليل و
  ).ت الثلاث تتمحور حول حرف العلة (الياءن الكلماإ

ني تحولا كليا لمستوى آخر هو المستوى الفبح كل مستوى من مستويات العمل تبعا للمنهج البنيوي يص و
الرؤيا الأساسية للعمل الأدبي  إذا كانت التفكيكية ترفض تحديد في العمل الأدبي، و الأساسيةالدلالي أو الرؤيا 

 عة المركز الذي تختاره، ويتحليله تبعا لطب ن البنيوية ترى أنه من الممكن إعطاء النص عددا لا ائيا من المراكز وإف
اذا يتم توفير لعملية التلقي و لائية احتمالا وتصبح العملية ، لنص شرطا أساسيا من شروط الكتابة المبدعة لا
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 مركز معين للنص، و التفاعلات التي تنشأ من اختيار للعلاقات المتشابكة و اكتناه النقدية في جوهرها عملية
تجسيد بنيته  ة كل منهما على تجسيد البنى الأخرى فيه وعملية بلورة للبنى المتعددة لمستويات النص وكشف قدر 

  ذه الطريقة تصبح العملية النقدية عملية إعادة خلق فعال  الدلالية الأساسية، و
  عملية مبدعة له. مؤثر للنص و و

التي تتشكل من  دة، و) للقصيالإيقاعيةالبنية إلى دراسة مستوى ( "كمال أبو ديب" ثم ينتقل الباحث
بين وحدات أخرى (فاعلاتن)  من التفاعلات التي تنشأ بينها و )، وأساسية هي (فاعلن إيقاعيةوحدة تنامي 
قد حركة تع، بينما تإيقاعياعة واضحة يحركة المرايا ذات طب ) اللتين لا تجتمعان في التراث العروضي، و(فعولن
تنشأ حركة الأنا  الفردي الخاص و عهاإيقال كتمزق نسيج البحر الموروث المستخدم فيها لتش و إيقاعياالجسد 

  مطلقة دة تطغى عليها ح ،يةكوكبية دائر   ،، ثم تكتسب طبيعة جديدة لا محددةحول نموذج المرايا الواضح
  أبعاده الكوكبية اللامحدودة. الشموس و تجسد غيبوبة عالم إيقاعيةغيبوبة  و

الغنى عميقة الدلالة،  أا شديدة التنوع و "بأبو دي"يرى  فهي آخر مستويات البنية و قفويةة التينأما الب
) البيت الأول (في حركة المراياقافية المرايا تظل معزولة في القصيدة منذ ظهورها في  ل أول ما يلاحظ هو أنلع و

 سقا معقدا على صعيد القافيةابتكارها، أما حركة الجسد فإن لها ن إلى أن تعود المرايا إلى الظهور في مجال قتلها و
لعالم الجديد إزاء العالم القديم، اتجاهه نحو ا بحركة الجسد ويختص إذ  وييالصعيد الدلالي الرؤ  ىتعقيدها عل تجسد
) ليؤكد أن العالمين ليسا على انفصال مطلق بل (الجسورالحديث  ووضع بين العالمين القديم مق المتسط النسو ثم يت

  .إن بينهما مجالا مشتركا
ن إمدهشة، حيث  الجسد ظاهرة مفاجئة و بنية الأنا من القوافي التي شكلتخلو حركة  أنلا شك  و

ذلك تضيف درجة كبيرة من الفن ل تزيد حدة تصورها لجدة العالم الجديد و ة حركة الأنا وهذه المفاجئة تعمق دلال
  .)1(الإيقاعي وللمستوى الدلالي 

الذي يشعر بأن  ظاهري للقصيدة وما ينبغي ملاحظته في الختام هو على الرغم من المستوى ال و
خلق  بإعادةذلك  تحوله و ه وتعيد خلق أاله إلا  إحراق و هتدمير ل مضموا هو رفض مطلق للعالم القديم و

  إليه الذات دلالات جديدة، لتصبح جزءا حيويا من العالم الجديد الذي تصبو  مضمون و عناصره بروح و
   الأسطوريتلغيها، بل تمارس عليها القتل  كون الأنا لا تنفي المرايا والبنيوي من   التفسيرتتضح صحة هذا  و
لهذه  بروح عالم جديد، و نابضةلتعيد بعثها هاجسا بحياة جديدة الفنيق  تموز و توحدها بأساطير المسيح و و

هم سوء الفل شعره عرضة نإكله، إذ   "نيسدو أ"في شعر  الظاهرة أهمية قصوى ليست في القصيدة فحسب بل و
تمرد، لكن التحليل  و إلغاء وقيل إن موقفه من التراث موقف رفض  كثيرا ماو  ،أكثر من أي شاعر عربي معاصر

ه لهذ الأساسيةهذا ما يكتشف من الرؤيا  التفسير لشعره خاطئ، و مثل هذا الحكم و أنالبنيوي الآن يظهر 
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  الواقع  ة جديدة تخلق مبدأ الحلم ويساسالعالم في بوتقة ح هر التراث والقصيدة إذ هي رؤية تحويلية، تص
 ،مضيئة ،جديدة، تحمل خصائص من كليهما لكنها في الوقت نفسه نقية تواقةالجديد ذاتا  من القديم و و

  .)1(تحقيقه ور نفسها لاكتشافه تنذ و جس بأبعاد وجود جديد ،متحولة ،رةمغام
يبدأ الباحث دراسته و التجلي) قائلا: ((جدلية الخفاء  "أبو ديب"كتاب   "لضصلاح ف"و لقد انتقد 

اقتطاع جذاذات من الشعر يتبدى فيها لون من الثنائية بين جانبين محددين، و بالبنيوية عن الفضاء الشعري (...) 
بالرغم من أن محور الثنائية أساسي في المنهج البنوي إلا أنه ليس صفة جاهزة تصلح لاكتشاف الخواص المميزة 

و مركز الثقل فيه بعد أن يتم اختياره بطريقة لا توحي بالقصد إلا  بمحورهيبوح كل نص  لكل نص شعري، بل
واعية و الاقتصار على المستوى الثنائي المباشر مصادرة قد تمنع الباحث من الاستجابة ال إثبات فكرة مسبقة،

  للنص و اكتشاف نظامه الخاص.
لعميقة الكامنة خلف التكاثر الثنائي أو غيره، على أن و قد تحول بينه و بين العثور على البنية الخصبة ا 

أخطر ما في هذا الفصل لا يقف عند ذلك، بل يتمثل في القفز من جزئية صغيرة بنسق موسيقي صوتي في الشعر 
إلى الحديث العام عن بنية الثقافة و الحياة بطريقة لا تراعي الاختلاف الجوهري بين الظواهر المتنوعة، إذ يفترض أن 
ما يصدق على تصور جزئي بسيط قابل بالضرورة لهذا التعميم، مما يكاد يخرج بنا عن روح المنهج العلمي الذي 

  .))2(مقولات لا تتسم بالدقة العلمية تحاول البنائية الاقتراب منه (...) و ببلاغته الشامية المثيرة يكرر
تعود بالأساس إلى محور الثنائية، حيث  "بأبو دي"إن المغالطة المنهجية و النقدية التي وقع فيها كمال 

على  "كمال أبو ديب"قبل مقحم من  "لضصلاح ف"اتسم هذا المحور بالتعميم و عدم الدقة و هو في تصور 
، هذا ناهيك عن "أبو ديب"نسيج نصي يحوي تفريعات ثنائية أخرى أكثر جمالية من الجمالية التي توصل إليها 

  دقة العلمية و معايير الضبط المنهجي.تكراره لمقولات تفتقر إلى ال
يتصف بالغموض و الضبابية إلى ( "ديب أبوكمال "أن الكتاب الذي أنتجه  "بشير تاوريريت"كما يرى 

درجة يتعذر معها فهم تلك الجداول المرصعة بأشكال هندسية و عمليات إحصائية، فيها من التشويش ما يجعل 
بتطبيقه للبنيوية على هذه  "كمال أبو ديب"ن قراءة هذا الكتاب، فكأن ذاكرة القارئ تحيد و تعزف، بل تعرض ع
  .))3(النصوص إلى رموز و إشارات مبهمة النصوص العربية قد عمل على تحويل هذه

أن المقاربة البنيوية الحقة هي المقاربة التي تستهدف مادة النص استهدافا فيه من  - أيضا - كما يعتقد
كمال أبو "ممكنا و تحسس جماله مقبولا، و برغم هذه الانتقادات تبقى محاولة  الوضوح ما يجعل تذوق النص

  .)4(جادة بالقياس إلى ما تقدمها من محاولات أخرى "ديب
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  في النقد الأدبي: نظرية البنائية

بالعربية عن ألُف أهم كتاب  م1977نظرية البنائية في النقد الأدبي) سنة ( "صلاح فضل"يعد كتاب 
  تجاهاا ا التنظير النقدي آنذاك لأنه كتاب علمي جاد وضع بلغة نقدية، عالج من خلالها أصول البنيوية و

  كلانين الروس الش و "سوسيرو د"عند قد ضرب في الصميم حيث تحدث عن أصول البنيوية  مستوياا، و و
بالبنيوية وتحدث عن تطبيقاا في العلوم  المدرسة الألسنية الأمريكية، ثم عرف بالبنية و و ،حلقة براغ اللغوية و

   عن لغة الشعر و ،النقد عن البنيوية في حقلي الأدب وتحدث أيضا  عن معاركها مع الوجودية، و و الإنسانية
  ميولوجية.يالنظم الس و ،تشريح القصة و

ن في ذلك انسجاما مع الموضوع المعالج والفصل لأ ن التركيز عليه من هذا الكتاب وغير أن ما يمك
مستويات  وية في الأدب وهو القسم الثاني المخصص للنقد البنيوي، الذي يعالج فيه الباحث البني ،التطبيقي معا

  لغة الشعر. شروط النقد البنيوي و و ،التحليل البنيوي
ومن الجلي لدى القارئ أن هذا القسم هو أهم ما في هذا الكتاب لأنه يضرب في صميم النقد الأدبي 

عدم استساغته  حينها وجدته  الشعراء لحداثته و ان النقاد والبنيوي، الذي كثيرا ما كان غير واضح المعالم في أذه
لهذا كان من الضروري  من مؤثري النقد الذي يعتمد العلوم المساعدة، و من قبل أصحاب الذوق التقليدي و

  .نهج النقدي الجديدتعريف هذا الم
خذ عليه الباحث مناقشته لمضمون العمل الأدبي على الرغم من أن ؤاي مما يخلط أوراق فهم المتلقي و و

بعضها ت علاقا ) العمل الأدبي المفترضة وإنما يحصر همه كله في (بنية سا إلى المضمون، وهذا المنهج لا يلتفت أسا
و  ،)1(الأدبية الآثارهدف التحليل هو اكتشاف تعدد معاني أن قد غالط الباحث نفسه حينما رأى  بعضا، و

أن لأن الواقع يثبت  ،))2((... فإن هدف التحليل البنائي هو اكتشاف تعدد معاني الآثار الأدبيةذلك في قوله: 
للمعنى من أجل  ليس مرحلة النقد البنيوي الذي أدار ظهره كليا نقاد المراحل السابقة، و (المعنى) كان هدف

على  يتكئلتحليل اللغوي ل) هو نموذج التحليل البنيوي للأدب( العلاقات حقها المهضوم، و و البنياتإعطاء 
 التوافق بين الكلمات، و ) التي تدل على علاقات التسلسل واقيةبعض المصطلحات من مثل (العلاقات السي

) أو تدل على علاقة كل عنصر من السياق بما يثيره من عناصر مخالفة له، ثم اختياره اورةعلاقات ايطلق عليها (
قات المخالفة يطلق عليها اسم (علا التي كان من الممكن أن تحل محله، و هي تمثل الثروة الاحتياطية له و دوا و

) تابعة دون اعتبار مجموعات (الرموز)، كما لا يمكن تحليل النص الأدبي إلى وحدات متالإيحاءأو  الاستبدالأو 
التي تكونه، فهي رسالة تنقل دلالة سياقية لكنها ذات قيمة بنيوية، مما يفرض ضرورة قيام علاقة جدلية بين محوري 

  ز في العمل الأدبي له قيمتان: ذا فإن الرم المخالفة، و ااورة و
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  توصف بأا عملية توصيلية. و "كود"تشير إحداهما إلى * 
 .تتصل الثانية بجملة الرموز من حيث تكوينها لكل بنيوي و* 

بين  ةاللغالقصة، فإذا ما تم التميز في  الجمالي للشعر و أساسا للتقعيدمن هذا  "ونبساكجوقد اتخذ "
  رمزها من بين الاحتياطي الممكن من الرموز المتشاة  انتقاء ي يتصل باختيار و) الذ(المظهر الاختياري

المظهر التوفيقي) الذي يتصل بتسلسل الرموز المختارة تبعا لحاجات القول، فإن كل واحد من هذين المظهرين ( و
  يرتبط بشكل نموذجي بلاغي.

إن  نفس المعنى، و لأداء كلمة محل أخرىهي إحلال   ) بالاستعارة، وعادة ما يتصل (المظهر الاختياري
  ة حيث ينتقل المعنى من رمز إلى آخر، الكناي ) يقابل ااز المرسل وفيقيالمظهر التو لم يكن لهما نفس القيمة، و (

الشعري، بينما المظهر التوافقي السياقي هو محور  الإبداعلغة الاستعارية هو محور لمن هنا فإن المظهر الاختياري  و
 ) فيالحضور علاقاتالسياقية في علم اللغة تقابلها (على هذا فإن العلاقات  لفن القصة، و الجماليساس الأ

على  "محمد عزام"مما يلاحظه  ، و)1(علاقات الغياب)تقابل ( الاستبداليةأو  ، كما أن العلاقات الخلافيةالأدب
لكنها حاضرة في ذاكرة  بة في النصوص ون هناك عناصر غائإإذ سيم أنه لا يمكن أن يكون مطلقا (هذا التق

على العكس من ذلك فقد نجد في كتاب ما  الشعراء في فترة معينة لدرجة أنه يمكن اعتبارها عناصر حاضرة، و
  .)2()اعتبار علاقتها من النوع الغائب الأجزاء التي تبعد عن البعض الآخر لدرجة أنه يمكن بعض
ا يعتمد كل مستوى ما قبله في كل يكشف عن ضرورة التحليل المنتظم في تصور المستويات المتداخلة بنائي و

  .لموضوعل
  تحددها  وا وبالوحدات الدلالية الكبيرة التي تك فالتحليل يمر بمستوى الرموز في العمل الأدبي و

  ميولوجي.يبالمنهج البنيوي الس هذه المستويات بالموضوعات، ثم تعزز و
  : يلي ليل البنيوي كماترتب هذه المستويات في التح و
  ).إيقاع تنغيم و من نبر وتكوينها الموسيقي ( رمزيتها و والأصوات : حيث تدرس المستوى الصوتي - 
 .خاصة الأدبيو اللغوي  ينوظيفتها في التكوين الوحدات الصرفية و هتدرس في : والمستوى الصرفي - 

 المستوى الأسلوبي لها. التجريدية و لحسية وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها ا : والمستوى المعجمي - 

 .و الجمالية خصائصها الدلالية طرق تكوينها و تركيب الجمل و المستوى النحوي: لدراسة تأليف و - 

الصور المتصلة بالأنظمة الخارجية من  غير المباشرة و يعنى بتحليل المعاني المباشرة و و :المستوى الدلالي - 
 تمارس وظيفتها على درجات في الأدب. الاجتماع و ط بعلوم النفس والتي ترتب حدود اللغة و
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) جديدا يقود مدلولا) الذي ينتج (الجديدالمستوى الرمزي: الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور (الدال 
  .)1()إلى المعنى الثاني أو ما يسمى (باللغة داخل اللغة بدوره
  العروض البلاغة و بنيوية الثابتة، مثل قواعد النحو ولكل واحد من هذه المستويات قوانينه ال و

  الثقافية. و الإيديولوجيةالمواقف  منطق الصور و قوانين الدلالة و شبكات التداعي و و
التداعي الحر فيما بينها هو الذي يحدد البنية  و اتوافقا وعلاقاا المتبادلة  إن دراسة هذه المستويات و

للشعر  )ففي (التقسيم الأفقي الاستبدالي و الأفقينصوص الأدبية لا بد من مراعاة المحورين، في تحليل ال ، والأدبية
في النثر تبدأ الوحدة من الفقرة إلى الفصل حتى تشمل الكتاب   توزيعه، و مثلا لا بد من وضع هيكل منظم و

) يعالج لمستوى الاستبداليفي تحليل (ا صل بين هذه الوحدات، و، كما يمكن رصد الروابط النحوية التي تكله
  اكتشاف قواعد البنى الدلالية التوليدية  الأسلوبية الأخرى، و الاختيارات الفنية و الجنس الأدبي و

  .القيم الاطلاع على كيفية تجسيد الأفكار و و
على هذا الترتيب اعتماده على التنظيم اللغوي المسبق بطريقة مباشرة  "صلاح فضل"و مما يلاحظه 

  ن تكون تبسيطا منهجيا خطيرا يغري بالسذاجة المدرسية و يوحي للباحثين بوضع فراغات تقليدية توشك أ
مما يجعلهم يجافون روح المنهج البنيوي الذي يرفض الانتقال من التحليل الشكلي إلى تعسف بو محاولة ملئها 

و انبثاقاته الداخلية  الأشكالن علم بالتفجير الموضوعي أولا بحثا ع - كما ينصح بارت- الدلالة الموضوعية و يبدأ 
  .)2(الحميمة

  ) عن الاستخدام العادي للغة، انحرافلغة الشعر يرى أا ( "صلاح فضل" عندما يعالج الباحث و
يقصد به  )، والاتساعقد كان النقاد العرب قديما يسمونه ( )، والانزياح( "جان كوهن"هذا الانحراف يسميه  و

 الشعر، فالصورة الشعرية ليست حلية الموضوع الحقيقي لدراسة و من البلاغة التقليدية وه ااز و الاستعارة و
  الشعر تتولد من صوره  بنية دد الطاقة الشعرية الكامنة، وتحا  جوهر الشعر و وإنما هي لب  زائفة، و

حثين أا انتهت إلى تحليل هذه الصور هو ما ورثه (علم الأسلوب) الحديث عن البلاغة، التي يرى بعض البا و
تعريفاا إلى حيث  الطابع الجزئي لمقولاا و تتجاوز  و، الأسلوبية أنقاضهاالجمود فازدهرت على  العقم و

  .)3(أصبحت منهجا نقديا مستقلا
، "ولان بارثر "هي الباحث كتابه بفصل يعقده (لتشريح القصة) لدى أعلام النقد البنيوي ثم ين

  .الخ...ائيين يالسيم و "شتراوس" و "تودوروف"

                                                 
  .214، ص نفسهصلاح فضل: المرجع  -  1 
  .215صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص  -  2 
  . 55ل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص محمد عزام: تحلي -  3 



في الخطاب الأدبي عند النقاد العرب  المنهجي التحليليلبعد ا         الفصل الثالث 

 المعاصرين

 

 177

 لأنههي النموذج الذي يؤسس عليه النقد البنيوي تحليله للأدب، (علم اللغة) الألسنية  أن "لضف"يرى  و
من  ةلا تنحل إلى مجرد مجموعالحكاية الأمر الجوهري هو النظام، أي أن  أنيمدنا بتصور حاسم عندما يقرر 

  .)1()الوصف اللغوية التي تدخل في تركيبها على أساس مبدأ (العناصر الكثير هذه الأقوال، بل لا بد من تصنيف 
  صرفية قام بتحليل الجملة لغويا على مستويات مختلفة صوتية و "ولان بارثر "يرى الباحث أن 

علاقات  ، لأنه لكل مستوى وحداته والتي تحدد علاقاا فيما بينها ذه المستويات مراتبهاله سياقية، و ية ونحو  و
المعنى  من هذه المستويات أن ينتج بمفرده لأي على الرغم من أنه لا يمكن لباحث إلى وصفه على حدهيضطر امما 

  .في مستوى أعلى جتندر مستوى ما تكتسب معناها عندما  وحدة) فيكل (الأخير، ف
نخرط في ت ولكن عندما تدخل في تكوين كلمة وفي ذاا  ) لا تعني لبساأو الحرفصوتية (فالوحدة ال

ع قنظرية المستويات اللغوية هذه تميز بين نوعين من العلاقات، العلاقات التوزيعية التي ت يتولد فيها المعنى، و جملة
هذا يعني أن العلاقات التوزيعية لا  العلاقات التكاملية التي تقع على مستويات مختلفة و على مستوى واحد، و

  التكاملية. تكفي لأداء المعنى بل هي بحاجة إلى انضمام العلاقات
أنه  يرى يه مفهوم (النحو) ويعتمد ف و "ان تودوروفتزفيت"ليلي الثاني للسرد فيقدمه أما النموذج التح

ملخصا لها يوجز كل حدث في أقل عدد ممكن من الكلمات التي تتكون  عد لكي توصف حكاية ما ينبغي أن يُ 
لأي قصة يتمثل في الانتقال من  نىد الأدالح إنسيلاحظ  محمول، و أو من موضوع و إليهمسند  من مسند و

قوة ثالثة في اتجاه معاكس  لبث أن تأتيتحالة توازن إلى أخرى بطريقة ينجم عنها فقدان التوازن المبدئي، ثم لا 
  .مرة أخرى نالتواز  ديلتع

ا يكون ، و ذتختلف عنها جذريا وازن الثانية قد تشبه الأولى لكنهامما يلاحظ في القصة أن حالة الت و
التوازن  - عملية إعادته  -انعدام التوازن - عملية التغيير - ية مكونا من خمسة مواقف: التوازننموذج الدورة القصص

بعض هذه  ىحينئذ غير مكتملة، كما قد تطو  ، إلا أن هذه الدورة قد تنقطع في إحدى هذه النقاط و تعدّ الجديد
ل أخرى للدورة حو يمكن أن تضيف مرا د حالة التوازن من قبل،القصة بعملية التغيير مفترضة وجو  فتبدأالمواقف 

بمواقف مستقلة أو شبه مستقلة، بيد أن الهيكل الأساسي يشمل دائما هذا الموقف إما نصا و إما ضمنا، و على 
  أية حال فإن هناك نوعين من أجزاء القول في القصة: النوع الذي يصف حالة ما من توازن 

ين من القول ، و يمكن مقارنة هذين النوعي يصف عملية الانتقال من حالة إلى أخرىأو عدمه، و النوع الذ
التوازن أو عدمه،  حالاتالتي تصف  الأجزاءالوصف و الفعل، فالأوصاف القصصية هي بنموذجين لغويين هما:

  .القصصية فهي التي تتناول الانتقال من حالة إلى أخرى الأفعالأما 
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ارنته الطريفة قائلا إنه قد يعاب على (نحوه) خلوه من الأسماء، و يرد على هذا و يمضي هذا الناقد في مق
ليست سوى صفات مبسطة أو معقدة طبقا لكل حالة على  الأمرالمأخذ على أساس أن الأسماء في واقع 

  .)1(هحد
وإذا كان كل نظام يتألف عادة من مجموعة من الوحدات فلا بد من تقسيم القصة إلى مجموعة من 

لأجزاء التي يمكن توزيعها على عدد محدد من الأنواع، أي أنه لا بد من الوصول إلى الوحدات القصصية الصغرى، ا
أن  المعنى هو معيار الوحدة و إنما يرى أن توزيعها، و التحليل البنيوي لا يكتفي بتعريف الوحدات الصغرى و و

  ).لذلك تسمى (وحدات وظيفية وحدة، و الخاصية الوظيفية لبعض أجزاء الحكاية هي التي تجعل منها
القصة تتألف  التناسب، و من القصة يدخل في عمليات التبادل و اكل من هذه الوحدات جزء  يعدّ  و

حتى الذي لا معنى  لكن على صعيد مستويات مختلفة، فكل شيء فيها له معنى مهما بدا تافها و من وظائف و
  .)2(اللاجدوى له فإن معناه هو العبث و

) الذي يميز في تركيب القصة بين ثلاثة ائييمالتحليل السيسرد فهو (ما النموذج الثالث لتحليل الوأ
  الشفرة. الرسالة و عناصر هي: الهيكل و

  يشمل مستويين:  مجموع خصائصها البنيوية، و هو لغة القصة و :لـــالهيك
 بنية مستوى البنية المتمثل في تالية، ومستوى المقال باعتبار القصة مجموعة من الأقوال المكونة من جمل مت

حليل البنيوي لا يقف في تحليل المقال على مجرد توالي العبارات، بل إنه تال الذي تعبر عنه القصة، والمضمون 
 نه متوالية من الأقوال ذات وظائفيمكن تصوره على أ المقالي للحكاية ىالمستو مع أن  )، و(كلا ذا دلالةيعتبرها 
  من عناصر السلوك اللغوي ذات الأهداف المحددة. أنه يكشف لغويا عن مجموعة ، إلاةإسنادي
البنيوي، فعلى  هو معنى يركز أيضا على نفس المستويين المقالي و فهي المعنى الخاص لكل حكاية، و :ةــالرسال

التي تنتظم  المستوى المقالي تتوالى الأحداث التي تقتضي أبطالا يمكن وصف هذه الأحداث من خلال المراتب
لكل  هؤلاء الأبطال، إذ قد يكونون أفرادا أو جماعات فاعلين أو مفعولين أو معارضين معوقين أو مساعدين، و

المستوى البنيوي من  ينطلق الباحث من خلال تي تتشابك مع دلالة الحدث في نسيج مقعد، ومنهم دلالته ال
  ى بكل علاقاا التي تكون بنية المضمون.ينظم مجموعات الوحدات الكبر  أصغر وحدة دلالية، فيصف و

 هي تشمل جانبا شكليا في التحليل الأدبي و فهي مجموعة القوانين الرمزية التي تحكم مدلول الرسالة، و: رةــالشف
  .)3(يشير إلى المفاهيم الاجتماعية للدلالة الأدبية إيديولوجياجانبا آخر 
، يقوم على تقسيم القصة إلى قطاعين، "كلود بريمون"عند ائي للقصة يمهناك نموذج آخر للتحليل السي و

تمثل في تفكل قصة  الروائيالبحث عن القوانين) التي تحكم العام قطاع ( قطاع التحليل الفني للوسائل التقنية، و
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تابع قول يتضمن تتابعا موعة من الأحداث البشرية المهمة التي تكون حدثا متكاملا متوحدا، فإذا انعدم هذا الت
  تحولت إلى لوحة وصفية لا يربط بين عناصرها سوى مجرد التجاوز المكاني،  تلاشت القصة و

يتضمن كل عنصر فيها العنصر الآخر، أو قول غنائي لو تجمعت عناصرها حول أو أصبحت قولا استدلاليا 
ا تصبح مجرد مجموعة من الاستثارة اازية التصويرية، أما إذا افتقدت أحداثها خاصية التكامل و التوحد فإ

الوقائع المسلسلة التي لا تربطها ضرورة و لا يوحدها محور، و إذا خلت من إثارة الاهتمام البشري فلم يقم ا 
   تقع على مفعولين أو تتصل بمشروع إنساني فإا عندئذ لا تكون قصة نظرا لخلوها من معنى.لمفاعلوه و 

القصة تتوزع تبعا لما تعود به من نفع أو ضرر على المشروع  في الأحداثو طبقا لهذا التصور، فإن 
  الإنساني في مجموعتين أساسيتين هما:

  

  منفعة يسعى إليها  - 

  
  

  رر محتمــل  ض - 
  

، فهناك أساسهاو تتوزع الأعمال في القصة طبقا لعلاقاا ذه العناصر، و تتحدد أنواع التتابع على 
  في دورات مكتملة  الأحداثتتابع مستمر إذا استمرت 

  ضرر واقع. �قوع الضرر  و � حدوث النفع، أو ضرر يخشى منه  و �عملية النفع  �نفع 
إذا تــداخلت عوامــل و قطعــت هــذه الــدورات فلــم تنتبــه إلى نتائجهــا المرتقبــة أو أدت و هنــاك تتــابع بــالقفز 

ددون علــى أساســها أنمــاط القصــة إلى نتــائج عكســية، و يضــع النقــاد لوحــات كاملــة لجميــع هــذه الاحتمــالات، و يحــ
شـــبكة مـــن العلاقـــات بـــين العناصـــر المختلفـــة  و يبحثـــون مـــدى توازيهـــا مـــع الســـلوك البشـــري، و ينســـجون المختلفـــة،

  .إلى أشدها تعقيدا الأشكالابتداء من أبسط 
و ــــذا يضــــعون الإطــــار الــــلازم لدراســــة ســــلوك الشخصــــيات في أبنيــــة و هياكــــل و جــــداول محــــددة طبقــــا 

و العصر و الجنس الأدبي و ذا يصـلون للتحليـل الفـني التوافق و التخالف التي تستجيب لعوامل الثقافة ات لإمكان
قوانين العالم الروائي، حيث يتضح أن تسلسل الأحـداث فيهـا لـيس كما من إلى مداه، و يقيمون على أسس علمية  

طريقـــه و الخطــر مـــثلا يســتدعي المقاومـــة أو  اعتباطيــا و لكنــه يخضـــع لمنطــق دقيـــق، فظهــور مشـــروع مــا يثـــير عقبــة في
الهــرب، و هكــذا يمكــن وضــع الهياكــل الأساســية و تحديــد أماكنهــا، كمــا يمكــن إرجــاع حكايــة كــل قصــة إلى مجموعــة 

  .)1(منها و قياسها كميا لشرح اختلافاا الكيفية و النوعية بطريقة علمية سليمة
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شخصياته  يكتب؟ أم هو لقصة الذي يمسك القلم وا ) فهو محور التساؤل: هل هو مؤلفأما (الراوي و
، أم ينبغي أن تقدم كل شخصية رؤيتها شيءهل الشخصيات ينبغي أن تدرك كل  من خلالها ؟ والتي يتحدث 

  .فحسب؟
   موضوع التحليل لديهم فها ومؤل و ) القصةراوييتضح من هنا أن البنيويين قد ميزوا بين (

 ) هو الذي يقدم الأوصاف والراوي( و ،خصية عندهم مخلوق وهمي من ورقالش الواقع، و ليس وو (الشخصية) 
  .)1(يجعل القارئ يرى الأحداث بعين هذه الشخصية دون الحاجة إلى أن يبرز على مسرح الأحداث

عندما تحدث عن المحاولات التطبيقية  "صلاح فضل"الذكر في هذا المقام أن الباحث بلكن ما يجدر 
صفحة، وحتى هذه  ثلاثمائةأكثر من  صفحات من كتابه البالغ ست صص لها سوىلغربي لم يخالبنيوية في النقد ا

من  ل لها بنازك الملائكة في كتاا (قضايا الشعر المعاصر)، والصفحات رغم قلتها إلا أا جاءت مغلوطة، إذ مثّ 
) القصيدة، مضمون) القصيدة مقابل (هيكللم تم بالبنيوية أو البنية وإنما اهتمت بـ ( "نازك الملائكة"المعروف أن 

   ،صغيرة وعلاقاا الشاملة على بنى) الثنائية لأا تقول بـ (البنيةتؤمن ذه بينما البنيوية لا 
  المستويات المتعددة. بالوحدات الوظيفية و و

ج البنيوي، انساق مع بعض الباحثين الذين يعنون بـ (الهيكلية) المنه "صلاح فضل"أن  "محمد عزام"يرى 
) انالغفر البنية القصصية في (رسالة  ، و"لطاهر لبيبـ"العرب) ل دي عنالغزل العذر إشارتيه التاليتين عن (لكنه في 

   التفصيل لكنه لم يف هاتين الدراستين حقهما من الشرح و أصاب و " الوادينحسـ"ل
  .)2(هما سريعاعلي حيث مر  التقييم و

 الأدبية و الثانية أا غير موفقة لأا جم واضح على أعظم آثارنا سةمن الدرا "صلاح فضل" مما ساء و
ثم تنشرها كالرذاذ على سطح العمل  تفي ببعض المقولات السريعة المنثورة، لأا تك"يلمعر ـ"اهي رسالة الغفران ل

تلتقط من  ، ثمفهي تفترض أولا أن رسالة الغفران قصة و دون هذا خرط القتاد كما يقول العرب العملاق،
ن الحد الأدنى من الذي يقضي بأ "تودوروف"قصوصة و هو مبدأ الأبسطها و أقرا إلى روح أشكال بنية القصة أ

هذا  "حسين الواد"وازن يتخللهما اضطراب و تخلخل، و يسمي تهيكل القصة لابد أن يقوم بين نوعين من ال
  ن أن الاضطراب هو مجرد الحركة  يظنه خلو من الفعل و الأحداث، ثمو يتصور أ التوازن (هدوءا)

  و تنقله من مكان  و وقوع أحداث ما، و يدلل على قيام هذا العنصر في رسالة الغفران بحركة ابن القارح
  إلى آخر.

 أقصوصةأن كل هذه التصورات متعجلة غير دقيقة لأن رسالة الغفران ليست  "صلاح فضل"يف يضو 
يفرض عليها نموذجا بنيويا مبسطا كان ينبغي أن يستخلص نموذجها ممطوطة إلى مئات الصفحات، و بدل أن 
نه يقوم على متابعة أعمال شخص واحد إإلى الشكل القصصي، إذ الخاص فهي أقرب إلى الطابع الملحمي منه 
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عليها، إلا أنه ليس شخصية قصصية  "ابن القارح"و كل ما يريده من مشاهدة الجنة رهين بمرور  ،"ابن القارح"هو 
  .)1(لوها من العمل النفسي و الوجودي و اكتفائها بالمنظور الخارجي المفارقلخ

  يناقش تمثلها  أن يعرض هذه الدراسات العربية و "محمد عزام"حسب رأي  مما كان ينبغي للباحث و
  .أو خروجها على الأصل البنيوي

في مجال الدراسات النقدية  كانت رائدة  "صلاح فضل"أن محاولة  ا لا شك فيه في ختام هذه الدراسةمم و
على الخصوص في تلك المرحلة المبكرة من استقبال هذا المنهج الجديد مع مطلع السبعينيات من القرن  المعاصرة، و

 بخاصة ضوعه بحاجة إلى تعمق أكثر، وث الإحاطة بالنقد البنيوي فإن مو على الرغم من محاولة الباح شرين، والع
   - رغم تعددها (النقد البنيوي الشكليلتي لم يذكر عنها شيئا في اتجاهات النقد البنيوي ا

غير شامل، إذ جاء  وي مشتتا ولقد كان في معالجته لموضوع النقد البني الخ) وتباينها، و.ائي..يمالسي التكويني و و
   "رتشاردز"أجهز بمقولات  و !تشريح القصة و !دمج ا لغة الشعر من التحليل البنيوي و بجذاذات

لو أنه عرف باتجاهات  لا علاقة لهم بالبنيوية، و ممن كانوا قد بشروا بالشكلانية و !غيرهما و "ثروب فراير نو " و
 أكثر دقة علمية، و أشمل و اتجاه لكان كتابه أوضح وبنماذج تطبيقه من كل  بأعلام كل اتجاه و النقد البنيوي و

مع ذلك فإن ذلك لا  تجاهات قد توضحت تماما، وأنه جاء في مرحلة مبكرة لم تكن فيها هذه الا لكن عذره
يغض من قيمة ما قدمه الباحث من خلال هذا المنهج الوافد الجديد لأنه قد بذل جهدا طلائعيا مرموقا يحمد 

لغاا  ت فيها هذه التآليف النظرية لقلة مصادرها حتى في أصولها ولاسيما أنه جاء في مرحلة عز  و عليه،
  .)2(الأجنبية
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  ناهج النقد المعاصر: م

عندما اهتم بدراسة مناهج النقد المعاصر قد وضع يده على  "صلاح فضل"يعتقد القارئ أن الباحث 
ربي، أو وضع يده على المشكلة الجوهرية التي تحتاج عموضوع من أهم الموضوعات التي تواجه الباحث أو الناقد ال

ثقافيا يتماشى مع  فكريا و ن التفاعل مع هذه المناهج لغويا وإلى اهتمام بالغ من جانب النقاد أو الباحثين، لأ
إلى الفكر الحديث  ين العرب من الفكر التقليدي التلقائيمرحلة الحداثة، التي تتميز بالانفعال الحاصل لدى الباحث
  العقلاني، لكن ترى ماذا تحمل هذه الدراسة إلى القارئ؟

ستوفية للمناهج النقدية المعاصرة، تتضمن المنهج التاريخي الأدب دراسة م أن يقدم للنقد و "فضل"حاول 
الثقافة  التفكيكي، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن مشكلة الباحثين في الأدب و البنيوي و النفسي و الاجتماعي و و
غير  دبية أغلبها غامض والأ لأن الدراسات المترجمة عن المناهج النقدية وموما هي في الحقيقة مشكلة منهجية، ع

  فلا بد أن يكون حديثه مهما  "صلاح فضل"ـكيتناول هذه المسألة ناقد كبير   حين مفهوم، و
  الباحثين في الأدب بخاصة. مفيدا للباحثين بعامة و و

 "سمير سعيد حجازي"أن تعد أسبق الدراسات في هذا المضمار، لكن محاولة  "فضل"كان يمكن لدراسة 
التي صدرت  ) وناهج المعاصرة للدراسات الأدبيةالم، بعنوان (ة عشر عامابحوالي خمس "فضل"محاولة  قد سبقت

  .م1979التي أنجزها عقب عودته من دراسته في فرنسا عام  و ،م1983سنة 
من خلال  "فضل"، أراد م1997عن مناهج النقد المعاصر فقد ظهرت سنة  "صلاح فضل"أما دراسة 

المعاصر، فقصد في ذلك إلى عرض المبادئ النظرية لاتجاهات  يلقي الضوء على مناهج النقد أنهذه الدراسة 
ديث عن القواعد المنهجية لكل اتجاه تحت اسم مناهج النقد المعاصر، فلم يقصد الحيبدو أنه ترك جانبا  النقد، و

محه قد كان من أثر ذلك ما يل الاقتصار إلى النظر في الحديث عن الخطوات المنهجية في كل منهج، و البدايةمنذ 
: إن كان فعلا أمام دراسة يتساءلالقارئ من خلط واضح تجاوز الحديث عن المنهج، الأمر الذي يجعل القارئ 

أمام دراسة نظرية تتحدث عن اتجاهات النقد  أوتتحدث عن الخطوات المنهجية لمعالجة الأدب في النقد المعاصر 
أمام مسألة الحدود الفاصلة بين مبادئ اتجاهات  هذا مما قد يجعل ذهن القارئ يتشتت، فيقف حائرا المعاصر؟ و

  بين مناهج النقد. النقد و
لقد كان من الضروري على الباحث أن يحدد للقارئ إذا كان يريد الحديث عن اتجاهات النقد المعاصر،  و

أراد  و، رد الحديث عن هذا الأملم ير  ذاإوهنا عليه أن يتحدث عن المبادئ والمفاهيم العامة لكل اتجاه نقدي، ف
مناهج النقد، فإنه حتما يخص بالذكر الخطوات العملية التي يتخذها الباحث في معالجة العمل الأدبي  الحديث عن

  مات.لفي ظل عدد من المفاهيم والمس
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بحيث يمكن  ،ين عنده متشاينعلى دراسته الأمر الذي جعل االيسيطر  هذا الخلط لدى الباحث ظل
  .)1(اتجاهات النقد المعاصر عاصر بمجرد معرفة مبادئ ومعرفة مناهج النقد الم

 "صلاح فضل"ـالخطوات الفعلية في النقد المعاصر هو الذي حدد ل إن الاتجاه نحو الخلط بين المبادئ النظرية و
  أن يقيم دراسته على التقسيم التالي: 

  مفهوم المنهج. -
 المنهج التاريخي -

 المنهج الاجتماعي. -

 بولوجي.و المنهج النفسي الأنثر  -

 المنهج البنيوي. -

 ة.ــالأسلوبي -

 ميولوجيا.يالس -

 ة.ـالتفكيكي -

 القراءة والتأويل. -

 ص.ـعلم الن -

شيء من بللقارئ أن ينظر  في ضوء هذا التقسيم موضوعات المناهج النقدية المعاصرة، و "فضل"تناول 
  ث عن باقي الموضوعات؟ التدقيق ماذا فعل الباحث عندما أراد أن يتحدث عن المنهج الاجتماعي دون الحدي

قد جاءت  مبادئ الاتجاه النقدي و مفهومه للمنهج النقدي و و في ذلك مثال كاف للدلالة على خلطه و
  خطواته في حديثه عن المنهج الاجتماعي على النحو التالي: 

  علاقته بالاتجاه التاريخي. الحديث عن الاتجاه الاجتماعي و -1
 الاتجاه الاجتماعي.نظرية الانعكاس في  إسهامحديث عن  -2

 حديث عن دور الماركسية في النقد الاجتماعي. -3

 نشوء علم اجتماع الأدب في منتصف القرن العشرين. -4

 الأدب التجريبي. اجتماع تيار علم -5

 .  "ولدمانلوكاتش وغ"عند الأدب تيار علم  -6

 .                "ولدمانغ"بعض مبادئ  الحديث عن -7

 .ذكر مراجع النقد الاجتماعي -8
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للخطوات المنهجية، بمعنى أنه لم  الم يحدد مكان"فضل"صلاح ا يلاحظ على هذه الخطوات أن مم و
يتحدث عن المنهج فمن أراد أن يحدد خصائص حديث الباحث عن المنهج الاجتماعي للأدب يرى أنه عرض 

نهج الاجتماعي حديثه عن نشأة الم أهمهايبدو ذلك في مظاهر متعددة  بادئ هذا المضمار، ولمللخطوات العامة 
  .)1(في ظل المنهج التاريخي

قد  و ،النقدية المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية ويعدّ ذلك نحو قوله: ( و
  ).)2(...الخمنهالأولى استقى منطلقاته و  تولد عنه، و ،في حضن المنهج التاريخي - تقريبا  -انبثق هذا المنهج 

نشأة علم اجتماع  الواقعية و حديثه عن دور الماركسية و نظرية الانعكاس و إسهامكما تحدث عن 
الواقعية الغربية تعمل جنبا إلى جنب في تعميق الاتجاه إلى الاعتداد  كانت الماركسية وذلك نحو قوله: ( الأدب، و

قد  ية من ناحية أخرى والأعمال الأدب بمنظور التلازم بين البنى الاجتماعية من ناحية، و بالنقد الاجتماعي و
اتساعه بتنوعات متعددة كان من بينها علم نشأ قبل  أسهم في ذلك ازدهار علم الاجتماع بصفة عامة، و
  .))3(منتصف القرن العشرين أطلق عليه علم اجتماع الأدب

  التي سبق الحديث عنها في الفصل الأول من كتابه  النظرية و "مانولدغ"إلى مفاهيم وأسس  بالإضافة
أن الأعمال  "ولدمانغ"النقطة الأولى في نظرية  المتشابكة، و هي باختصار مجموعة من المبادئ العميقة و و

الأديب وإن كان فردا إلا  أنللفئات واتمعات، بمعنى  تعبر عن الوعي الطبقي قدر مابالأدبية لا تعبر عن الأفراد 
ز لأبنية دلالية كلية يطة الثانية أن الأعمال الأدبية ذاا تميالنق ورؤيتها،  وأنه يختزل في إيذاعه ضمير الجماعة 

لقات لرؤية العالم عند الوعي الجماعي هي أهم الح دلالية ونقطة الاتصال بين البنية ال تختلف من عمل لآخر، و
  من ناحية،  التي بفضلها تتم الرؤية بشكل صاف لكيفية تبلور العلاقة الخلاقة بين الأعمال الأدبية ، و"ولدمانغ"
  .)4(الخارجية من ناحية ثانية الوقائع الاجتماعية و و

مثلا فلا  "ولدمانغ"م اجتماع الأدب عند لعل ت المنهجية للنقد الاجتماعي أوالحديث عن الخطوا أما
ة يهتم أكثر الاهتمام بالمبادئ النظري "فضل"صلاح الفكرة التي جعلت تل مكانا في هذا المقام، و القارئ يحيجده 
هذا يعني أنه لم يتناول المسألة  غة معلوماتية وصفية، وبتصبغها بص واتجاه نقدي هي التي توجه دراسته  لكل

مثالا واحدا من الحديث  "سمير سعيد حجازي"في هذا السياق يضرب  ولمنهجية مع أنه وعد بالحديث عنها، ا
ضح للقارئ أن الحديث عن المبادئ النظرية بشكل موجز، لكي يت "ولدمانغ"ن المنهج لعلم اجتماع الأدب عند ع

  الخطوات المنهجية شيء آخر. لعلم اجتماع الأدب شيء و
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 -المعنى الموضوعي - المعنى الذاتي - ختلفة (رؤية العالمفي أعماله الم "ولدمانغ"بعد الحديث عن مفاهيم 
ق الباحث خطوتين لا يمكن على أساس أن يحق ، يأتي الحديث عن المنهج الذي ينهض)...الخالدالة  البنيات

  الفصل بينهما.
  ل العمل الأدبي تحليلا بنائيا لاستخلاص البناء الخاص ذي الدلالة. لأن يح :الخطوة الأولى

:  "غولدمان"في هذا الصدد يقول  يحاول الباحث دمج هذه البنيات في بناء كلي واسع، و أن الخطوة الثانية:
ات أكثر ينيات الخاصة ذات الدلالة في بنعمل الأدبي هي محاولة دمج البال إن أهم الخطوات العلمية في تحليل(

  .)1(العكس) الغدو الدائم من الجزء إلى الكل و و الإتيانهذه الخطوة يفترض فيها  اتساعا، و
الثانية دراسة  ودراسة تحليلية وصفية، تعدّ ) يات الدالةنتحديد البالكلام إن الخطوة الأولى (محصول 

تعتمد الخطوة الأولى منهج التحليل  مجتمع، ولات أوسع هو البناء الكلي لينيات الدالة في بنالب ضعتفسيرية ت
ات الدالة، التي يستخلصها الباحث من ينذي ينطلق من النظم اللغوي للعمل بقصد الوصول إلى البالبنائي ال

 لتفسير العم و ة فتتلخص في عملية فهممجمل العلاقات الداخلية التي يحتويها العمل الأدبي، أما الخطوة الثاني
عن  النظرة المعينة للعالم أما ما يتصل بتفسيره فمعناه توضيح هذه للعالم ةبمعنى توضيح علاقته بنظرة معين ،الأدبي

  يلي: هذه الخطوات يمكن اختصارها فيما للمجتمع، و طريق دمجها في البناء الكلي
  ة في العمل الأدبي.ات الدالين: يبدأ الباحث بتعيين البأولا

  ات فكرية معينة.ينبعد ذلك يعين صلتها بب ثانيا:

  فكر جماعة معينة. ات الفكرية وينيبرز الصلة بين تلك الب ثالثا:
القصد منها إبراز الفارق بين  الأدب، و العامة للخطوات المنهجية لعلم اجتماعهذا موجز الخطوط 

التي كان من  في هذا الميدان، والحديث عن الخطوات المنهجية  دب والحديث عن المبادئ النظرية لعلم اجتماع الأ
على هذا الأساس يمكن فهم أن الباحث قد خلط بين المبادئ النظرية  ، و"صلاح فضل"المفيد أن يتحدث عنها 

 و بعبارة دقيقة تحدث عن اتجاهات النقد كذا الحديث عن باقي المناهج النقدية، و  بين الخطوات المنهجية، و و
  ليس عن مناهجه باعتبار أن المبادئ النظرية عنده هي نفسها الخطوات المنهجية.

للمنهج الشافية في فهم الباحث  الإجابةى ألف القارئ كيف كانت هذه التسمية وإذا تساءل  و
خلط بين  الحديث عن تطور هذه المبادئ النظرية، و مجرد عرض لمبادئه النظرية والاجتماعي، فهو يتصوره 

به لتلك فقد سلك نحو تحقيق تصوره عن المنهج نتلم ي "فضل"صلاح لما كان  عن المنهج، و لحديث عن الاتجاه وا
  الأداء التي تخص هذه النظريات. سبيلا أقرب ما يكون إلى سبيل عرض النظريات و

موعة من اعتبار المنهج مج ما ينبغي توضيحه عن هذا التصور الخاطئ لمفهوم المنهج عند الباحث، هو و
عن تطور المبادئ النظرية للنقد الاجتماعي، دون أن يعي أن الحديث عن المنهج معناه الحديث عن  الآراء
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طوة أساسية و طرق المعالجة خ، لأن الحديث عن الخطوات الأثر الأدبي وفق قواعد محددةالخطوات أو طرق معالجة 
نشأ المنهج الاجتماعي في حضن الحديث عن كيف  ما قيمة لك، ولقارئ أن يتساءل بعد ذل في هذا اال، و

ما قيمة هذا كله في  المضمار، وارات السائدة في هذا ديث عن نظرية الانعكاس أو عن التيالمنهج التاريخي أو الح
  .)1(الحديث عن المنهج ؟ حدود

سة التطبيقية للدراعلى الرغم من هذه الهفوات الخاطفة فيما يخص المنهج الاجتماعي الذي أخذ كعينة  و
أنه  لباحث في كثير من الأحيان، خصوصا ولقد يقبل العذر  من ضخامة هذا الجهد الكبير، و يقزمفي الحقيقة لن 

أا ما هي إلا نافذة  ة كتابه بأن هذا العمل ما هو إلا ثمرة محاضرات كان قد ألقاها على طلبته، ومذكر في مقد
السمة الأساسية في هذا المقام، فهو غالبا ما تكون العفوية  لمعاصر، ويطل من خلالها الطالب على مناهج النقد ا

   الأكاديمية فيما يخص توثيق النقول تنظيمها وفق الطريقة لم يتدخل لإعادة صياغتها و
قد كان  هذا الانفجار النقدي العظيم، وللباحث أنه كان سباقا للتعريف بمظاهر مد مما يح تدقيق المرجعيات، و و

من   استخدام المصطلحات المناسبة بشيءقد وفق في لجوانب الفكرية والتقنية للحركة النقدية عموما، وملما با
  الفكرة بأيسر السبل. لإضاءةالتبسيط  الشرح و

لقارئ دليلا لم الباحث أنه وضع خارطة شاملة للمشهد النقدي في الثقافة العربية، وقدّ رأي  حسب و
                               المستقبلي.   الأفقضبط توجهه نحو  وفي تعميق معارفه  يضيء له طريقه
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  ا�����ر: ا��ط��� و وا��ذا�� ���د ��د � 

كتابه بطن العربي مع منتصف الثمانينيات على الساحة النقدية في الو  "عبد االله محمد الغدامي"ظهر 
تبنى فيه أحدث في صفوف النقاد العرب، لأنه  ىفأحدث ضجة كبر  م1985التكفير) عام  الأول (الخطيئة و

  هذا في قسمين:  كتابه  ) و(التفكيكية أوالتشريحية  نيوية وهما: الب آنذاك و منهجين نقديين
  التشريحية)  ولوجية ويالسيم البنيوية ومفاتيح النص ( القسم الأول نظرية البيان الشعرية، و في تناول

حمزة "في القسم الثاني درس شعر الشاعر السعودي المعاصر  ونظرية القراءة،  و "رولان بارث" فارس النص و
  ).م1972 – م1909( "شحاتة

وسيلة للنظر في حركة النص الأدبي  خير يرى أن في نظرية البيان الشعرية يعتمد الباحث المنهج البنيوي و
طي عناصرها الستة التي تغ ة الاتصال وفي نظري "بسونجاك"لاق من مصدره اللغوي كما يشخصها هي الانط

  من مرسل يرسل رسالة إلى مرسل إليه. ما يحدث القول عادةبما فيها هيمنة الوظيفة الأدبية، ف كافة  وظائف اللغة
كل قول   وسيلة الاتصال، و و شفرةال لكي يكون ذلك عمليا يحتاج إلى ثلاثة أشياء هي السياق و و

في جنسها إنما يكون في  اختلاف الأقوال في طبيعتها و مهما كان نوعه إنما يدور في هذه المدارات الستة، و
وظائفها هي الوظيفة  الذي يهم من هذه العناصر و وكثر من سواه، من هذه العناصر أ تركيزها على عنصر
ل فني يحدث للقول بنقله من الاستعمال النفعي إلى الأثر الجمالي، فالرسالة كقول لغوي تتجه وّ الأدبية التي هي تحَ 

ورها، أما في حالة القول الأدبي فإن غايتها نقل الفكرة، فإذا ما فهمها المتلقي انتهى د من باعثها إلى متلقيها و
إنما يتحول الاثنان إلى فارسين  متلقيا و إليهالمرسل  وباثا تنحرف) عن خطها، بحيث لا يصبح المرسل الة (الرس

لا يعود هدف  يتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص و متنافسين على مضمار واحد يضمهما هو النص، و
يتعقد في أطوار تكونه فيجلب  توجه هذا ال واا، تصبح الرسالة غاية في ذ إنما واني رسالة نقل الأفكار أو المعال

  الشفرة. و مهمة مثل السياقخرى عناصر أ إليه
ة للرسالة تمكن المتلقي من تفسير يفيمثل خل تي يجري القول من فوقها والمرجعية ال اقةالسياق الط يعدّ 

  بقائه. وقود حياته وتغذيته ب مادة  قول وللفهمها، فهو الرصيد الحضاري  المقولة و
  النص،  إليهالأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي ينتمي  أما الشفرة فهي اللغة الخاصة بالسياق و و

  إن ظلت داخل سياقها،  التحول حتى و التغيير و للشفرة خاصية إبداعية فريدة هي قابلة للتجديد و و
ميزة بل يحق لكل مبدع أن يبتكر شفرته التي تحمل خصائصه المميزة إلى يستطيع كل جيل أن يبدع شفرته الم و

إلا القلة  تحققها هذه الحالة متميزة لا جانب خصائص شفرة السياق الخاصة بالجنس الأدبي الذي أبدع فيه، و
ية النص في السياق لأا خصوصالذوبان  حمايته من  في ابتكار النص و هكذا فإن الشفرة مهمة جدا المبدعة، و

                                                  .)1(روح تميزه و
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لسياق كضرورة فنية الذي يؤكد على ا "ث"رولان بار آراء  ثم يستمر الباحث في الأخذ من أفكار و
تفاعل لا يحصى من  إلى إنما تحتاج لا تحدث بشكل معزول أو فردي و الكتابة و ،حداث فعالية الكتابةلإ
  داخل المبدع.صوص المخزونة  الن

، الذي هو الإبداعينين ينشأ في ذهن الكاتب فيتولد عنه العمل ض عن هذه النصوص جخّ يتم و
(تداخل  التفكيكية تداخلها هو ما يسميه رواد المدرسة هذا التفاعل بين النصوص في توارثها و النص) و(

  .)1(التناص ) أو النصوص
 كمخزون  نفسه في مواجهة كل سالفيه من الشعراء، فيستمد منهم فالشاعر عندما يكتب قصيدته يضع

و اليوم للماضي  إن الطلائعية ليست سوى شكل مطور( :"ارثبرولان "لذا قال  الذاتي، و إبداعهمن  و ثقافي
 ، و"السياب"في  مخبوء "أبو تمام" و ،"شوقي"في  مخبوء "المتنبي" على هذا الأساس فإن و)، 2انبثاق من الأمس

  ."نزار قباني"في  "عمر بن أبي ربيعة"
محاولته  للمفاهيم التراثية واستيعابه  للمفهومات الغربية، وللباحث هي  تشربه  الميزة الأكثر ايجابية  و

ثم أخذ  المنهج البنيوي ) فيف بنظرية الاتصال الغربية و بـ (النصن الشعرية عر اففي نظرية البي، الجمع بينهما
نظرية (في  "اهرعبد الق"عند  )، وفي (البيان و التبيين "الجاحظ"عند  التراث العربي ن فييتلمس مقولات البيا

عن  تحدث عن نظرية الشعر و "حازما"قد وجد أن  )، وخييلنظرية التفي ( "نيحازم القرطاج"عند  ، و)النظم
  .اثالتر  ربط بين الشعرية و النظم و أوالقول الشعري دون أن يقصد ما الشعر 

   "روفو تود"و  "سونبجاك"عند  لمعاصر) في النقد الغربي اتحدث الباحث عن مفهوم (الشعريةثم 
  الفن اللغوي  للشاعرية هو تمايز أن الموضوع الرئيس "نبسو كجا "وغيرهم، فقد رأى  "دريدا" و "ثبار "و 
 في الدراسات الأدبية، و هذا ما يجعل الشاعرية مؤهلة لمواضيع الصدارة اختلافه عن غيره من الفنون الأخرى، و و

النص  ظاهر من هذا البناء في و حاضرلكنها لا تقف عند حد ما هو  البناء اللغوي و إشكالياتهي تبحث في 
لذلك فإن كثيرا من الخصائص الشاعرية لا يقتصر  ضمني، و إنما تتجاوزه إلى سبر ما هو خفي و الأدبي، و

  .)3(ظرية الإشارات أي علم السيميولوجيا العامإنما إلى مجمل ن انتماؤها على علم اللغة، و
اللغة، مما تحدثه  ءما ورا : لغة عن اللغة تحتوي اللغة وبع من اللغة لتصف هذه اللغة، فهيالشاعرية تن و

يز للشاعرية عن اللغة العادية، يهذا تم ا، ولكنها تختبئ في مسار ولا تظهر في الكلمات  موحياتالإشارات من 
  : هي فيحدد مجالات الشاعرية في ثلاثة و "فرو و تود"أما 

  تأسيس نظرية ضمنية للأدب. -1
 .تحليل أساليب النصوص -2
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 .استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبي -3

هادفة إلى تأسيس  هي نابعة من الأدب نفسه، و النظرية للأدب و الكليات هكذا فإن الشاعرية هي و
 للأدب مثلما هي تحليل داخلي له.هي تناول تجريدي  مساره و

قد توجد في نصوص غير أدبية،  عناصر عديدة لعل أهمها الشعرية، ويتضمن  النص أنعلى الرغم من 
تتحرك من  و الإشاراتاللغوية فيه، فتتعمق ثنائيات  الإشاراتفهو يوظف الشاعرية في داخله ليفجر طاقات 

ثر انعكاسي يؤسس للنص بنية داخلية ، الذي يمكنها من إحداث أمخزوا، لتقيم لنفسها مجالا تعزز فيه داخله
لتوليد ما لا يحصى من ولية مؤهلة للتحول فيما بينهما، تملك مقومات التفاعل الدائم من حيث هي بنية شم
  الأنظمة الشاعرية فيها حسب قدرة القارئ على التلقي.

تجلب  ، وأخرىإنما لتثير في الذهن إشارات  ) إلى إشارة لا لتدل على معنى، وعندئذ تتحول (الكلمة و
ز على ما يحدثه النص ) حيث ركّ التخييلبـ ( "نيحازم القرطاج"هذا ما أسماه  إلى داخلها صورا لا يمكن حصرها، و

في ذهن المتلقي، ينتج عنه أن تقوم في الذهن صور ينفعل لتخيلها تتبعها صور أخرى يحدثها  إشاريمن أثر 
 في إطلاق الكلمة كإشارة حرة من قيد المعنى لتكون ي من جهة الانبساط أو الانقباض، والانفعال اللاشعور 

ا فإن الشاعرية ليست هكذ ، والإشارةيحدث أثرا انفعاليا يثير في الذهن صورا تنطلق فيها المخيلة مرة كحرية تخييلا 
لكل عناصره، فهي انتهاك لقوانين  ولكنها إعادة تقييم كاملة للخطاب  بلاغية و ينةميلية للخطاب بز إضافات تج

نفسها عالما تكون هي أن ا منه، إلى أو موقف من كوا انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه العادة تنتج عنه تحويل اللغة
  .)1(انتهاك له ما السحر إلا تحويل للواقع و آخر ربما بديلا عن العالم إا سحر البيان و

  ف بثلاثة مناهج نقدية دفعة واحدة، هي (البنيوية، ) حيث يعرّ صمفاتيح النثم ينتقل الباحث إلى (
لعله لم يميز  أوجامعا لهذه المناهج الثلاثة، منهجا يسوغ لنفسه منها  أنكأنه يريد   ) والتشريحية السيميائية و و

غائمة ولم  بينها كمناهج نقدية مستقلة عن بعضها في ذلك الوقت المبكر من تلقيه لها، حيث كانت الحدود بينها
 "رولان بارت"من  غوي، والل "بسونجاك"في آن واحد من  يقتبس لذا فقد كان ،بعضتكن مستقلة عن بعضها 

في معالجتهم لتعريف النص على الرغم من اختلاف  التشريحي "ليتش"و من  ،السيميائي "غريماس"من  و ،البنيوي
  مناهجهم النقدية.

  علم اجتماع،  علم نفس، و ى العلوم المساعدة من تاريخ، وشك أن المناهج النقدية المعتمدة عل لا
كانت فتحا جديدا في زمنها وكلها تجعل من لغة النص   حداثيةمناهج نقدية  أنجبتلوجيا قد وبو حتى الانثر  و

  .)2(نقديا منطلقا 
منذ على صدارة هذا التوجه النقدي  "فرديناند دوسوسير"يقف  فالبنيوية هي مد مباشر من الألسنة، و

لا تكون ذات قيمة إلا إذا   ، والإنسانعبارة عن أصوات تصدر عن أي  الإشاراتعرف اللغة بأا نظام من  أن
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الإشارة ذات طبيعة ل إلى أن قد توصّ  "دوسوسير" على الرغم من أن كان صدورها للتعبير عن فكرة ما، و
من خلال تمايزها باختلافها عن سواها من  إنما و  تتم من خلال خصائصها الأساسية،، فإن معرفتها لااعتباطية

  ها تتوضح الأشياء ضدإنما لوجود (الهداية) فب ا وشيء في ذالمعنى لا مثلا ذات ) فكلمة (ضلالة الإشارات
  نظاما من الاختلافات).اللغة ( أن يرى  "دوسوسير"هذا ما جعل  و

هذا  "اوستر شكلود ليفي "جي الفرنسي لو وبو من هذا التصور اللساني انطلقت البنيوية، حيث طبق الانثر 
فطبقها على علم  "جان بياجيه"ثم جاء  الأمريكيةلوجيا في دراسته البنيوية للأساطير الهندية بو المنهج على الانثرو 

  .)1(التحكم الذاتي التحول و من خلال خصائص لها هي الشمولية والبنية  ز النفس حيث ميّ 
كأصغر وحدة في   )∗()الصوتيمأهمية مفهوم (وي تضاهي بنيالمنهج ال) أهمية كبرى في فهوم (العلاقةلم و

أ هما يتأسسان معا من مبد يوي ونالصوتيم في رسم ملامح المنهج الب ك العلاقة وتر تش النص الأدبي، و
  : ى هذا الأساس فإن العلاقات نوعانعل يوجد وظيفتها و ) الذي يميز الوحدة و(الاختلاف

  : علاقات التأليف التي من الداخل نوعان أيضا لاقات خارجها، وع علاقات داخل الوحدة و
أو صلة  تبادلية اور بين الوحدات، حيث تكون صلة تآلفر أما علاقات التأليف فتعتمد التجعلاقات الاختيا و

) هي على صلة تآلف تبادلية مع (الرجل) مما يمكن من جاءممكن، مثل (غير التأليف ممكنا أو تنافر مما يجعل 
) فلا يمكن التأليف بينهما في لمة جاء تتنافر مع فعل آخر مثل (غابلكن ك جاء الرجل و بينهما فيقال التأليف

  ما لحقها من كلمات. لهذا فإن الكلمة تؤسس وظيفتها بعلاقات بمجاوراا مما سبقها و مثل جاء غاب، و
) يف) التي هي علاقات (حضور) فهي علاقات (غياب) بخلاف (علاقات التألالاختيارعلاقات أما ( و

  ).على محور (عمودي الاستبدالفي الجملة من هنا كانت علاقات الاختيار ذات طبيعة ايجابية تقوم على إمكان 
إما سلسلة عمودية من الكلمات التي يصح أن تحل محلها، ) حدث من جملة هي (اختيار فكل كلمة في أية

تتداخل مع  هذه علاقات مخزونة في ذاكرة اللغة، و للتشابه النحوي، ولتشابه المعنى، أو  أوبينهما  صوتي لتشابه
في حالة التلقي، تختلف الكلمات في طاقتها المخزونة في ذاكرة الجماعة، فيلجأ المبدع  و الإبداعالكلمة في حالة 

مثلا في اتخاذه  "لاح عبد الصبورص"، كما فعل إيحائيفق شحنه بد يستثمره في إغناء إبداعه وإلى هذا المخزون ل
) عنوانا لإحدى مسرحياته الشعرية، اعتمادا على ما تحمله هذه الجملة من علاقات اختيار غنية (ليلى و انون

في ذاكرة الجماعة، من هنا يمكن رؤية أهمية العلاقات في التحليل البنيوي الذي يسعى إلى  ثرا يجلب رصيدا شعريا 
تحليل نقدي يتحرك من  لخصائص اللغوية في النص الأدبي عبرل حصائيالإوصف العمل الأدبي من خلال الرصيد 

  :ما يلي في "ليتش" أربع منطلقات يحددها
  تسعى البنيوية إلى استكشاف البنى الداخلية اللاشعورية للظاهرة. -1
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 ليس على أا وحدات مستقلة. ) والج البنيوية العناصر بناء على (علاقاتتع -2

 ) أو الأنظمة.الأنساقدائما على ( ةالبنيوي تركز -3

 تسعى البنيوية إلى إقامة قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو الاستقراء. -4

لوجيا فهو يعترف منذ البداية بحيرته في تبني مصطلح لها بعد أن رأى و مييللس "الغذامي"أما فيما يخص عرض 
بسبب اتساعه وشموله مما  بابيةض هذه العلم من يخامر المترجمين العرب، كما يعترف بما دصطلح عنالماضطراب 

  سنية.الأل أهمهايجعله يتداخل مع علوم كثيرة 
ديناند فر "العالم الألسني  و) م1914 -م1839( "بيرس"م هما: الفيلسوف الأمريكي رائدا هذا العل و

قد فإن الثاني ف ،فلسفيةميولوجيا من وجهة نظر يإذا كان الأول قد تناول الس ، و)م1913- م1857( "وسوسيرد
 لذا فإا تشبه نظام و ،عن الأفكار ا الإشارات التي يعبرمن  اللغة نظامفقال: ( وجهة نظر لغوية من تناولها

  العسكرية ... الخ الإشارات ومظاهر الأدب،  الطقوس الرمزية، و البكم، و أبجدية الصم و الكتابة و
  ).)1(لكن اللغة هي أشدهن أهمية و

إن يميولوجيا، حيث يقول: (سمقولته التي صارت علامة على مولد ال "وسوسيرد"عد هذا التعريف يطلق ب و
من علم النفس  جزءاسيكون هذا العلم  لتصور، ولفي اتمع لهو علم قابل  الإشاراتيدرس حركة  علما

  الإغريقيلوجيا من المصدر ميو يسأدعو هذا العلم س نفس العام وم البالتالي من عل الاجتماعي، و
 Semion /Sign  لأن العلم لم يوجد بعد  ، والقوانين التي تحكمها و الإشاراتهذا العلم سيوضح مكونات  و

  مكانه معد سلفا،  و ؟ لكنه علم يملك الحق في أن يكونيمكن لأحد أن يقول ماذا سيكون هذا العلم  نفإنه ل
ميولوجيا ستكون قابلة يكتشفها السالقوانين التي ت ميولوجيا العام، ويليست إلا جزءا من علم الس الألسنية و

  ).)2(الألسنيةللتطبيق في 
 ،الألسنية نشرت في كتاب ضم محاضراته في في مطلع القرن العشرين و "دوسوسير" إرهاصاتتلك كانت 

 تسير جنبا إلى جنب مع ميولوجيايالس منذ ذلك الحين و ) وم1916تلاميذه بعد وفاته بثلاث سنوات (نشره 
  .)3(ا عن بعضمصعب فصلهحتى لي الألسنية

  ميولوجيا على ثلاثة عناصر هي: يتركز الس و
على النار والطرق على  علامة فيها سببية فالدخان مثلاو المدلول والعلاقة بين الدال  )Index(العلامة  -1

  الباب علامة على وجود شخص بالباب.
 شبيه المرسوم والتمثال هو شبيه العلاقة فيه تقوم على التشابه فالرسم هو و )Icon(الإيقونة) ( المثل -2

 المنحوت.
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 .)1(العلاقة فيها اعتباطية و "سوسيردو " و "بيرس"ة في لغ الرمز أو  )Sign( (الرمز) الإشارة -3

مما يحسب  هو التصور الذهني لذلك الدال و مدلول، و هو الصورة الصوتية و تتكون من دال و الإشارة و
المدلول، التي تتحرك عنده على  حامد الغزالي لإثراء فكرة العلاقة بين الدال وللباحث في هذا المقام الاستعانة بأبي 

  أربعة محاور هي: 
  الوجود العيني. -1
 الوجود الذهني. -2

 الوجود اللفظي. -3

 الوجود الكتابي. -4

هو أن ينشأ لها في الذهن  كون لها وجود ذهني ويني كالشجرة نابتة في الأرض، ثم يالع لشيء له وجودهفا
شرحه لحركة  "لغزاليـ"المما يعزى من فضل  ) وهو كلمة (ش.ج.ر.ة أتي الوجود اللفظي ثم الكتابي وي صورة، و
شرح أكثر من هذا يأت هذا العلم ب لم قرون ويميولوجيا بدون أن يسميها حيث سبق عصر علم الس الإشارة

  ."دأبو حام"الذي جاء به 
 ثابت غيرهما فقد رفضوا فكرة وجود ارتباط و "نلاكا"و  "بارثولان ر "مثل  ميولوجيون الرواديأما الس

تجلب مدلولات أخرى،  والاتصبح د المدلولات و سابحة لتغري )(تعوم الإشاراتإن  واقال المدلول، و بين الدال و
يعتمد ذهن  لأنه) غيابحضور في حين يمثل المدلول حالة () تمثل حالة هذا ما حرر الكلمة لتكون (إشارة حرة و

 بما أن الصلة تقوم بين حاضر الدال و سمى الدلالة، والمدلول ت هذه العلاقة بين الدال و واستحضاره  المتلقي في
من  وه يعتمد كليا وجود الدال، وجود غائب المدلول أو الصورة الذهنية فإن المدلول يصبح عالة على الدال و

  يتصور مدلولا بلا دال. أنلكنه يستحيل   أي بلا متصور ذهني ويتصور كلمة بلا معنى أنالممكن 
قد  و ميولوجيايهي أخطر ما قدمته الس الإشارةعنه من إطلاق قيد  جما ينت الاعتباطية وإن مفهوم 

كدوال حرة لا تقيدها حدود   الإشاراتالتي تقوم على إطلاق  للنص وية تأسس عنه مبدأ القراءة السيميولوج
في تلاقي بواعثها مع بواعث  للإشارةإبداعية تعتمد الطاقة التخيلية يصير للنص فعالية قرائية  و ،المعجمية المعاني 

  يصير القارئ المدرب هو صانع للنص. ذهن المتلقي و
  ميولوجيا شرطين هما: يفي كتابه الس "شولز"يقترح  و

  .إليهلكي يقرأ النص لا بد من معرفة تقاليد الجنس الأدبي الذي ينتمي  -1
رفة سياق لا بد من مع ، والغائبةات نظامية تمكنه من جلب العناصر لا بد أن تكون لدى المتلقي مهار  -2

من ثم تفسيره  ن من تخيله وليتمك أ ظاهرهراءة باطن النص كما يقر يحسن ق النص فالقارئ مطالب بأن
 .)2(هذه هي فعالية القراءة الصحيحة النص و كإنشاء   إبداعيابذلك تصبح القراءة عملا  ميولوجيا، ويس
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أيضا في تعريبها بين  ار الباحثاخت de constructiveلتشريحية ل "عبد االله الغذامي"لباحث في عرض ا و
كوا حرة التوجه الإشارة  ) اعتباطيةية التي آثرها، ثم انطلق من (التشريح التفكيكية و ) و(التحليلية) و (النقيضة

صور مسارين للنقد  و "رولان بارث"قد جاء  استبداله، و من ثم قدرا على تغيير ذلك المدلول و نحو المدلول، و
ظهر حالة من  الإشارةم ن، حيث تتسإليه) إلى أقصى ما يمكن أن يذهب دالالعليه ( : أحدهما يطلقالأدبي

ذاتي للقارئ انعتاق  إلى ةبذلك تتحول القراء و ،الثقافية تالجدليا التاريخية ووى ) حرة تتحرك خارج القيوتوبياال(
  يرى بأنه سبيل المستقبل النقدي.  يقوم هذا المسار إلى إلغاء المدلول و س، وكأا حالة هو   و

الدلالية  الإمكانات التفسير، دون أن يتجاوز إشكاليات والمسار الثاني للنقد يأخذ نفسه بتحليقات المعاني  و
لتقليدي لا تتم إلا في المعنى لذلك فإن إزاحة النقد ا و ،اتمعات محاصرة بمعترك المعانيو من ثم فإن خلفياا،  و
لكي يكون النقد فعالا لا بد أن تتحرك  ليس خارجه لأن سلطان قواعد الاتصال هي التي تقرر فعاليتها، و و

إلى مسارات جديدة يأخذ النقد  لتقود ميولوجيا، يالس أبواب "رولان بارث"بذلك يفتح  عاني وضمن حدود الم
) أو أو البحث عن (نواة الإشاراتيكون دور القارئ هو تفسير  الأدبي، وفي فتح آفاق النص  بمبادئ الألسنية

  عتاق الدال.هذا قمة ان ل حالة الصفر أو اللامعنى ودال رئيس مخزون في اللاشعور يمث
يرفع علم النقد التشريحي الذي  فينطلق من الأرضية نفسها لكنه يقلب المعادلة قلبا تاما، و "دريدا" أما 

حيث  ،)قنوات جامعة (بيل عبر أمريكا "دريدا"ثم دخل  الفرنسية، (Tel quell)) تل كلفي مجلة (أواره  ل عاشت
عام  "دريدا"الواقع أن انطلاق  وقد التف حوله نقاد جامعة بيل،  ات ويفيها مع مطلع السبعينأستاذا  صار 
حاول فيه نقض الفكر  و علم الكتابة، الذيأ Grammatology )اتولوجياالغرام(مع صدور كتابه   م1967

 "دريدا"كبديل للمنقوض فقد دعا   ينقض نفسه بنفسه من خلال كتاباته، و نهأ وجد الكاتباللغوي  الفلسفي و
   )...( سأدعوه بعلم النحويةيميولوجيا قائلا: (إحلاله محل الس و النحوية إلى ما سماه علم الكتابة أو 

أن  حد أن يقول ماذا سيكون هذا العلم لكنه علم يملك الحق فيلأن هذا العلم لم يوجد بعد فإنه لن يمكن لأ و
  ).)1(ليست إلا جزءا من ذلك العلم العام الألسنية مكانه معد سلفا و يكون و

 تضافر بلاغياتدعوته إلى النظم الذي يعني  و "عبد القاهر الجرجاني"بالإمام فكرة النحوية تذكر  و
  .د المدلولاتدا عن قيالجملة مع نحوها لتأسيس جماليتها بعي

هو يدخل إلى علم الأدب أهمية كبرى كقاعدة للفهم  ) ومفهوم (الأثر "دريدا"د القارئ عند أهم ما يج و
  كل قراء الأدب،   يتصيدها التي تجري ورادها كل النصوص و هو القيمة الجمالية الأثرالنقدي، لأن 

تبرز القيمة  الجملة و الإشارةيتم ذلك عندما تتصدر  ابة ولأنه التشكيل الناتج عن الكت )سحر البيان(كأنما هو   و
  لكتابة لتصبح هي القيمة الأولى يقوم النص بتصدر الظاهرة اللغوية، فتتحول ا الشاعرية للنص و

  ليس له من وظيفة إلا أن يدل على النطق  يأتي بعد النطق و  حالتها القديمة في كوا حدثا ثانوياتجاوز ت و
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بذلك تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة  وتحل محله،  النطق و يلغالكتابة تتجاوز هذه الحالة لت ويحيل إليه  و
إفصاحا تأتي خليفة لها بدلا من كوا  ثم فهي تستوعب اللغة ومن  و متجاوزة لها فتظهر سابقة على اللغة و

  فإن الكتابة نوعان:  "دريدا"حسب  ومتأخرا،  ثانويا
  وصيل الكلمة المنطوقة.هدفها ت ة، والخطي الأبجديةهي  التمركز المنطقي) وعلى ( كتابة تتكئ  أولا:
  لأولية التي تنتج اللغة، هي التي تؤسس العملية ا هي كتابة ما بعد البنيوية و ) و: كتابة تعتمد (النحويةثانيا

   الأثرتجليات  حدىكإقدم الكتابة   و "دوسوسير") عند الإشارة) بديلا عن (الأثر( "دريدا"م هكذا قد و
 هدف التحليل التشريحي هو تصدر الأثر في الكتابة و الخالص لا وجود له و الأثرليست الأثر نفسه، ذلك أن  و

  .خلالها
طوقة، فهي تأتي النحوية كعلم جديد للكتابة لترفض إنزال الكتابة إلى صف ثانوي مستبعد من اللغة المن و

 :ـب "دريدا"ء فيه أي في النصوص، كما جا تحللها قبل الخطاب و حصها وتف إنما ولا تخضع الكتابة للمخاطبة 
  قتباس عنده على الا يقوم التناص و ،آخر الحدود بين نص و بذلك فألغى) التكرارية(التناص) أو (

كل نص أدبي هو خلاصة تأليف   و ،تداخل النصوص، لأن النص عرضة للنقل إلى سياق آخر في زمن آخر و
تحمل هي بذلك  ت التي هي سابقة للنص في الوجود، كما أا قابلة للانتقال إلى نص آخر وعدد من الكلما

  ا يحصى من النصوص قبله.نتيجة لهذا فإن أي نص هو خلاصة لم تاريخها القديم المكتسب و
فقد ، من خلال قصيدة واحدة تقرأ مئات القصائد خفية للنص و ىتتلاحم التكرارية مع الأثر كقو  و

قد  "الغذامي"هذه نظرة جديدة كما يرى  المكررة، و الإشاراتها القارئ ما لا يجد من سياقات تحصرها يجد في
 ا سوى نتاج ) فالطبيعي هو أن صانعي النصوص أنفسهم ليسو السرقات:(ـا ما كان الأقدمون يسمونه بيصحح

ذاكرة اللاوعي الجمعي  ذاكرم ومن فيض المخزون الثقافي في  هم يكتبون ثقافي لسياقات الموروث الأدبي، و
 .تمعام

فيهـا يتوحـد القـديم  ،جـادة ) الحرة لكنها نظاميـة وبـ (القراءة التشريحية "ريداد"بالإضافة إلى ذلك فقد جاء 
 ة وتبشــير بحيــاة جديــد بمــوت و اق، حيــث يكــون التحــول الــذي هــو إيحــاءديــد المبتكــر مــن خــلال مظهــره الســيالج و

ــــــنص ر  ــــــة لأــــــذا يصــــــبح ال ــــــق مــــــن كــــــل النصــــــوص وابطــــــة ثقافي   يتضــــــمن مــــــا لا يحصــــــى مــــــن النصــــــوص،  نــــــه ينبث
  بــــين القــــارئ هــــي علاقـــة وجــــود لأن تفســــير القــــارئ للــــنص هـــو مــــا يمــــنح الــــنص خاصــــيته الفنيــــة،  العلاقـــة بينــــه و و
  ة: أحـــد أعـــلام التشـــريحي "دي مـــان"لهـــذا قـــال  بـــع مـــن داخـــل الـــنص، وإنمـــا هـــو ين التفســـير لـــيس شـــيئا خارجيـــا و و
هــذا يبعـد عــن  ) و)1(يعتمـد اعتمـادا مطلقــا علـى التفسـيرالتفسـير اعتمــادا مطلقـا علـى الــنص كمـا أن الــنص يعتمـد (

  .نية الكاتب و تاريخ عصره سيرة الذاتية لمؤلفه والنص كل ما هو أجنبي عنده كال
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مـــا لا يلحظـــه  إذا كانــت هـــذه هـــي صـــفات القـــراءة القديمـــة، فــإن القـــراءة التشـــريحية تســـعى إلى اكتشـــاف و
ما لم يسيطر عليه من هذه الأنماط، وكـل قـراءة تشـريحية  الكاتب من مداخلات بين ما هيمن عليه من أنماط لغته و

  لا يمكن أن تكون قراءة ائية. للتشريح وتوحة مف معرضة أيضا و
ي القــارئ علــى بــذا يقضــ منهــا إلى منطقياتــه فتنقضــها، و التشــريحية بلاغيــات الــنص لتنفــذالقــراءة  دتعتمــ و

  .)1(البناء إعادةلكنه  لكن الغرض ليس الهدم و و "دريدا"يهدف ) في النص كما (التمركز المنطقي
ر خطــورة القــراءة كفعاليــة أساســية بمــا أن الــنص وجــود مــبهم لا يتحقــق إلا بالقــارئ فــإن أهميــة القــارئ تــبر  و

  القارئ له. وجود أدب ما وكتقرير مصير للنص الذي يعود مصيره حسب استقبالل
  المتمثلة في:  و "ودوروفت"أنواع القراءة التي عرضها من الجلي أن هذه القراءة التشريحية تختلف عن  و

إنمــا تمــر مــن خلالــه متجهــة نحــو  هــي القــراءة التقليديــة الــتي لا تركــز علــى الــنص و : وســقاطيةالقــراءة الا -1
  تاريخيــة  قضــية تشخيصــية أو اجتماعيــة أو تثبــالإكأنــه وثيقــة   هــي تعامــل الــنص و اتمــع، و أوالكاتــب 

  التهمة. إثباتدور المدعي العام الذي يحاول يؤدي فيها  القارئ و
هـــي تعطـــي المعـــنى  لكنهـــا تأخـــذ منـــه ظـــاهر معنـــاه فقـــط، و هـــي قـــراءة تلتـــزم بـــالنص و : ورحـقـــراءة الشـــ -2

 ات بديلــة لــنفسن شــرح الــنص يكــون بوضــع كلمــلهــذا فــإ الظــاهري حصــانة يرتفــع ــا فــوق الكلمــات، و
 نفس الكلمات.المعاني أو يكون تكرارا ساذجا يجتر 

الــنص هنــا  ، والفــني همعطيــات ســياقبنــاء علــى  هــي قــراءة الــنص مــن خــلال شــفرته : ويةالقــراءة الشــاعر  -3
الشـاعرية  فـإن القـراءة لـذلك ة لتكسـر الحـواجز مـن النصـوص، وخلية حية تتحرك مـن داخلهـا مندفعـة بقـو 

هــذا يجعلهــا أقــدر  و، الحاضــر في لفظــه ا هــوممــتقــرأ فيــه أبعــد  و في بــاطن الــنص وتســعى إلى كشــف مــا هــ
  على إثراء معطيات اللغة. الأدبية و حقائق التجربةعلى تجلية 

)، هـي قـراءة أسـلوبية (القطـط "بـودلير"قصـيدة ل "تراوسشـ"و  "بسـونكجا ما أن القـراءة التشـريحية قـراءة "ك
الــــذي يقــــوم علــــى رصــــد  الأســــلوبيفي الوصــــف كانيكيــــة العقيمــــة لإغراقهــــا شــــيء مــــن الميبنيويــــة وصــــفية وقفــــت في 

ة لمـــا البلاغـــة وكـــل تركيباتـــه اللغويـــة، ممـــا جعلهـــا مجـــرد بيانـــات إحصـــائي لكـــل أبنيـــة الـــنص النحويـــة و إحصـــائي شـــامل
التمييــز  درســاه، ولم يحــاولا في القصــيدة إلا و تركيــب داخلــي لتراكيــب، إذ لم يــترك الباحثــان أيلــنص مــن ايتضــمنه ا

  .عاديما هو تركيب  بين ما هو أثر فني و
ذا  "اوستر شـــ" و "ســـونبكجا "ا مـــنهج نـــاول القصـــيدة نفســـها بالتحليـــل ناقضـــيت "ريفـــاتير"هـــذا مـــا جعـــل  و

الذاتيــة الـتي تبــدأ  ) عمـد فيــه إلى الاسـتجابةلقـارئ المثــاليـج امقــدما منهجـا نقــديا بـديلا سمــاه ( ، والأسـلوبيالرصـد 
ة عنـده الكلمـة الشـعري ومـن القـارئ،  اسـتجابةنـه الشعر على أ "ريفاتير"يقدم  بذلك نتهي بالنص، وت من القارئ و

ـــــنص و أنكـــــن بعـــــد ل ، وهـــــي الباعـــــث لهـــــذه الاســـــتجابة ـــــنص إلى القـــــارئ،  يتناولهـــــا القـــــارئ إلى ال   ليســـــت مـــــن ال
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د الميكــانيكي لأنــه  غلطــة الرصــفي "يرريفــات"، إذ لم يقــع "بســونكجا "قــراءة  و "يرريفــات"هــذا أهــم فــارق بــين قــراءة  و
 لــذلك فلــيس مــن الضــروري رصــد كــل بنيــة شــعرية فيهــا و و يســتجيب فعليــا لكــل أبنيــة القصــيدة القــارئ لا أنأدرك 

هـــو الحـــل  (Pettit) "بيتيـــت"مـــا جـــاء بـــه  لعـــل و، مؤهلـــة للرصـــد يرتحـــدث أثـــرا في القـــارئ فهـــي بنيـــة غـــ أي بنيـــة لا
 لكــي الــذي يقــوم علــى حتميــة التــوازن بــين البنيــة و الــذوق الجمــالي، و ينعكاســبمبــدأ التــوازن الا الأفضــل إذ نــادى

 الــذي نشــأ عنـــد القــارئ نتيجــة اســـتقباله  الحدســـيبية لا بــد أن تكـــون انعكاســا للحــس تكــون البنيــة خاصـــية أســلو 
  .)1(لها

 كل تــأتيقــع في مشــا هــذا قــد يو  تمنحهــا قيمــة خطــيرة و فعاليــة القــراءة تجعلهــا ذات ســلطة علــى الــنص و إن
  قــد لا يكونــون مــؤهلين لأداء هــذا الــدور فكيــف يــتم حمايــة الــنص مــن الضــياع  علــى النصــوص، و مــن جــرأة القــراء

  .يكون ضحية التطرف في فتح القراءة الحرة؟ أنمن  و
لأن الــنص توليــد  إن الحمايــة الحقيقيــة للــنص هــي الســياق لأن معرفتــه شــرط أساســي للقــراءة الصــحيحة، و

  ة تميــــزه كــــنص، في داخلــــه شــــفرة خاصــــعمليــــة الاقتبــــاس الدائمــــة مــــن المســــتودع اللغــــوي ليؤســــس ســــياقي ينشــــأ عــــن 
لكنــه مقيــد  تحليلهــا و تفســير هــذه الشــفرة و حــر فيالقــارئ  ن ســياق جنســها الأدبي ولكنهــا تســتمد وجودهــا مــ و

  بمفهومات السياق.
ارئ، وكأنمــا هــو وعــاء لا دور لــه ســوى القــراءة لم تعــد فعاليــة ســلبية لا تتجــاوز التلقــي الأدبي مــن قبــل القــ و

  اســــتيعاب مــــا يصــــب فيــــه، إن القــــارئ الحقيقــــي لم يعــــد يقبــــل هــــذا الــــدور الســــلبي بــــل أصــــبح يمثــــل حصــــيلة ثقافيــــة 
  ملتقــى هــاتين الثقــافتين الــنص هــو  و الحضــاريكاتــب هــو مثلهــا في مــزاج تكوينــه نفســية تتلاقــى مــع   اجتماعيــة و و
متنوعـا وعـى  لألسني، وكل كلمة من هذا المعجم تحمل معها تاريخـا مديـدا واغ النص حسب معجمه االكاتب ص و

ب لم يغب عن الكلمـة الـتي ظلـت لكن هذا الذي غاب عن ذهن الكات ، والآخرالكاتب بعضه وغاب عنه بعضه 
  بكل تاريخها. حبلى

ت مختلفـة عـن قد يمده هـذا المعجـم بتـواريخ الكلمـا القارئ عندما يستقبل النص يتلقاه حسب معجمه و و
يـتمكن الـنص مـن اكتسـاب قـيم  تتضـاعف و مـن هنـا تتنـوع الدلالـة و تلك التي وعاها الكاتب حينما أبدع نصـه و

  آخر بل عنـد القـارئ الواحـد في أزمنـة متفاوتـة، و تتنوع بين قارئ و تختلف هذه القيم و جديدة على يد القارئ، و
 ثقافيـــة لا تتهيـــأ إلا هـــذه قـــدرة ت مـــع بعضـــها بعضـــا، وتناقضـــ إن كـــل هـــذه التنوعـــات هـــي دلالات للـــنص حـــتى و

  .)2() للقارئ أي المخزون النفسي لتاريخ سياقات الكلمةالسياق الذهنيكن تسميته بـ (للقارئ الصحيح وهي ما يم
ذلك لـيس للـنص وجـود نـه لـيس للـنجم وجـود خـارج سمائـه فكـأالسياق للنص هو السـماء للـنجم وكمـا  إن

حــتى وإن كــان الــنجم قــد احــترق منــذ آلاف  في مــا يشــع  ة الــنجم هــي مــا يــرى فيــه وقيمــ أنخــارج ســياقه، وكمــا 
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مــن الســماء وكــذلك  الأتيذلــك النـور  إلىتسـبغه نظراتنــا وجـوده يظــلان قــائمين مـن خــلال مــا  السـنين، فــإن معنــاه و
  .)1(ودهالذي يمنحه وج والقارئ هلكن  و ،قيمته كجوهر ثابت الحال مع النص الذي لا يحمل معناه و

لا حضــور إلا لعــاملين فقــط همــا:  تطغــى علــى كــل العناصــر و الغيــاب و لعوامــفي الــنص الأدبي تــتحكم  و
، فـالنص ينتصـب أمـام القـارئ  "ريفـاتير"لغـة  تركان في صـناعه الأدبيـة حسـبهـذان العـاملان يشـ الـنص، و القارئ و
طبيعيـا  ة عن النص لكي يحقـق ـا للـنص وجـوداالمطلوب من القارئ هو أن يوجد العناصر الغائب معلق، و كحضور

  :  "المتنبي"يقول  بدوا يضيع النص فحينما مد هذه الفعالية والنص يعت ه، ويأو قيمة مفهوم
  قةادِ صَـــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــكَ ات مِ رَ ظــَـــــــــــــــــــها نَ يـــــــــــــــــــــذُ عِ أً 
   

ـــــ حمَ الشَـــــ بَ سِـــــن تحَ أَ    ـــــيمَ فِ   )2(مُ رَ وَ  هُ حمُ ن شَ
  

هـو لا يريـد منـه  إشارات هذا البيـت، و ى فهم القارئ بأبعاد ويطلق البيت معلقا في الهواء معتمدا عل نهفإ     
  لكنه يريد أن يفهم الغائب عنه أي دلالته اازية. و يفهم المعنى الموجود في هذا القول أن

لـذا فـإن  شـاعر، وف عنهمـا الرم المعـروفين، فهـذان المعنيـان يعـز الـو  فالشحم والورم لا يعنيان هذا الشـحم و
إحضــاره إلى البيــت في كــل مــرة  يتــولى القــارئ اغيابــ وجــودا معلقــا يعتمــد ين وصــبحان إشــارتين حــرتالــورم ت الشــحم و

ومفسـرها، فقـد يكـون معـنى  الإشـارةهية الالتقاء بـين يتنوع هذا الحضور ويتشكل حسب ما وفيها هذا البيت،  يقرأ
بثقـــان في ذهـــن أو أي متضـــادين قـــد ين و الجهـــل،أو العلـــم  ،النفـــاق لهديـــة والرشـــوة، أو المحبـــة والشـــحم والـــورم هـــو ا

 و كـأدبهـو سـبب تميـزه   غائـب في الـنص، واستحضـار ال هـذا هـو معـنى الإشـارتين وـاتين  القارئ لحظة احتكاكـه
  .وجود في النص حياة و الغياب هي صلة هذه الصلة بين الحضور و

  في ألــــف ليلــــة  يــــة اســــتنبطها مــــن حكايــــات شــــهرزادهــــذه الصــــلة في نظريــــة فن "تــــودوروف"قــــد شــــخص  و
  التوقـــف عنـــه يعـــني المـــوت، فحـــديث شـــهرزاد يعـــني اســـتمرار حياـــا  ليلـــة، حيـــث كـــان الحـــديث معـــادلا للحيـــاة و و
الرغبـات تمثـل غيـاب المرغـوب فيـه، مـن هنـا يـأتي  أنا الأشـياء مثلمـالكلمات تتضمن غياب  سكوا يعني موا و و

 اختلاف الحاضـر منهـا عـن الغائـب و ه عن اللغة العادية، ومن حيث اختلاف لغت أولىالاختلاف في النص كقيمة 
علـــى  عناصـــر الغيـــاب، و يشـــكل هـــذا الاخـــتلاف مســـاحة مـــن الفـــراغ في الـــنص تمتـــد بـــين طـــرفي عناصـــر الحضـــور و

ذلــك هــو  تلــك هــي فعاليــة القــراءة الصــحيحة، و و واءالخــ يقــيم الجســور فيمــا بينهــا ليعمــر هــذا الفــراغ و أنالقــارئ 
ن الحقيقــة البحــث عــ يجعلهــا ممكنــة، إن الــذي يــدعم كــل المعــاني و ودي يهــدف إلى تأســيس المعــنى المفقــالــذالتفســير 

قـديما: (المعـنى في قـال عنهـا العـرب  إا ليست الأكثر ظهـورا بـل الأكثـر خفـاء، و "اوستر ش"الخالصة التي قال عنها 
  أي أنه غياب يلزم استحضاره. قلب الشاعر)

لقــــارئ إلى منـــتج فهــــي تثـــري الــــنص بــــاجتلاب دلالات لا تفيــــد في تحويـــل ا عمليـــة استحضــــار الغائـــب إن
هـو شـعور  ، وإبـداعين القـراءة هـي عمـل يشـعرون بـأ إيجـاد قـراء ايجـابيينهي من ناحيـة ثانيـة تفيـد في  و تحصى إليه
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ارئ الثقافيـة إشاراته حسـب طاقـة القـنه يقدم شيئا إلى النص عن طريق تفسير قارئ أإلا إذا أحس ال تحقيقهلا يمكن 
   القراءة إبداعا مثل الكتابة.  يجعلهذا ما  الخيالية، و و

قــراءة موضــوعية لأي نــص، لأن القــراءة تجربــة شخصــية   إيجــاديمكــن الاســتنتاج بأنــه لا ســبيل إلى مــن هنــا  و
مــرات  عــددالمتعــددة ب الــنص يقبــل التفســيرات المختلفــة و أن، ذلــك إيجــاد تفســير واحــد للــنصكمــا أنــه لا ســبيل إلى 

صـر الـتي لا يبـدو مـن خـلال هـذا أيضـا أن أفضـل أدوات الاسـتعارة هـي الـتي تشـكل عناصـر الحيـاد، أي العنا ،قراءته
رد الــتي يســهر هــي الشــوا معلقــة يتناولهــا القــارئ كيفمــا شــاء و دون الآخــر، فتظــل حــرة و تقبــل الاحتــواء إلى طــرف

  .)1(الخلق جراها و يختصم
 ) فـــــارس الـــــنص الناقـــــد الفرنســـــيم1980 -م1915( "رولان بـــــارث"عـــــن ثم ينتقـــــل الباحـــــث إلى الحـــــديث 

  فالنقـد التفكيكـي،  إلى البنيويـة فالسـيميائيةشغل الناس بتحولاته النقدية مـن الاجتماعيـة  المعاصر الذي ملأ الدنيا و
در كتابــه قــد صــ طلائــع النقــد الحــداثي لمــدة تزيــد عــن الربــع قــرن، و قــاد و ،لــنص جديــد إبــداعاالــذي جعــل النقــد  و
دا لهـذا العلـم الوليـد مقعّـ الإشـاراتفيه عمـد إلى تحليـل الكتابـة في ضـوء علـم  ) وم1964يولوجيا عام عناصر السيم(

ا ه إلى مجـــــالات أخـــــرى تتجلـــــى فيهـــــا مـــــدّ إنمـــــ كتابـــــه علـــــى اللغـــــة و  "بـــــارث"تـــــداخل مـــــع البنيويـــــة ولم يقصـــــر  الـــــذي
  .إنسانية وعام مما يحمل دلالات اجتماعية نظام الط الملابس، و ميولوجيا كأنظمة الأزياء ويالس

 كتابـا  ألفانتقـل إلى التشـريحية فـ)، ثم ية إلى البنيويـة فوضـع كتابـه (عـن راسـينيميائمـن السـ "ثبار "ثم تحول 
كتـب   "بـارث"لكـن  هـي قصـة في عشـرين صـفحة و ) قـراءة تشـريحية وعنواـا (سـارازين "بلزاكـ"فيه قصة قصيرة ل قرأ

قـد اسـتخرج  ذات الوظيفـة المتميـزة، والجملـة تعـني عنـده العبـارة اللغويـة  و، )Lexies( لى الجملعنها القصة بناء ع
مـــن أجـــل اســـتنباط دلالاـــا  هجملـــة تمثـــل الوحـــدات القرائيـــة كمـــا قـــام بفحــص كـــل جملـــة علـــى حـــد 561مــن القصـــة 

  الضمنية.
هــي الــتي  أــا رأى و) اســتنبطها مــن الــنص، توجهــات (خمــس شــفراتقــد فســر هــذه الجمــل بنــاء علــى  و

  هذه الشفرات الخمس هي:  تنظم دلالاا الضمنية المتعددة و توجه تلك الجمل و
تتضمن العناصر الشكلية المتنوعة التي تستخدمها لغة القصة لتأويل دلالـة الجملـة أو  و :الشفرات التفسيرية -1

  لتعليق هذه الدلالة.
علـى بنـاء فتح الباب إلى الموقـف الرومانسـي، تشمل كل حدث داخل القصة من حركة  : وشفرات الحدث -2

هــو بالتــالي لــيس  لا يــدرك الحــدث إلا بــالتعبير عنــه و لأنــهدث لا يكــون إلا مــن خــلال تمثــل اللغــة لــه، أن الحــ
سوى نتيجة للقراءة الفنية، وكل قارئ لعمل روائي يقوم برصد الأحداث في ذهنه من غير وعي تحـت عنـاوين 

 هذا العنوان يجسد هذه العواقب. الغيرة، أحداث القتل، و أحداثمثل أحداث السرقة، 

 رجاعات المعرفية التي تشير إلى ثقافة ما تتسرب من خلال النصوص.تشمل الإ : والشفرات الثقافية -3
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ــــبعض تــــأتي مــــن ملاحظــــة أن كــــل قــــارئ ل : وةالشــــفرات الضــــمني -4 لــــنص يؤســــس في ذهنــــه دلالات خفيــــة ل
ه الـــدلالات مـــع مماثلاـــا ممـــا يلمســـه في عبـــارات أخـــرى في الـــنص الكلمـــات ثم يأخـــذ بوضـــع هـــذ العبـــارات و

هـــو غرضـــها  ) القصـــة وترك لهـــذه الـــدلالات الخفيـــة يقـــرر (موضـــوعجـــذر مشـــ عنـــدما يحـــس بوجـــود ونفســـه، 
 الضمني.

لتعـارض الثنـائي الـذي تقـوم علـى التصـور البنيـوي في أن الدلالـة تنبثـق مـن خـلال مبـدأ ا : والشفرات الرمزية -5
ـــة للـــنص، و(الاخـــتلافيقـــوم علـــى  ـــى ذلـــك في الاســـتخدام البلاغـــي للغـــة مثـــل  ) بـــين العناصـــر المكتوب يتجل

 كثيرا في تحليله للنظام الرمزي.  "بارث"به  هو عنصر بلاغي يحتفي الطباق)، وعلى (الاعتماد 

هــا مــع ــذا التوجــه التشــريحي بتــأثير مجلــة (تــل كــل) الحداثيــة الفرنســية الــتي كــان يكتــب في "بــارث"لقــد عــني 
  تشريحيين. نقاد آخرين بنيويين و و "دريدا"

) إلى تحريـــر الكلمـــة مـــن قيـــدها لتصـــل إلى درجـــة الصـــفر أو درجـــة اللامعـــنى أو درجـــة هكـــذا انتهـــى (بـــارث و
  مــن مســتقبلها بكــل مــا يمكــن أن تــوحي بــه لمتلقيهــا،  تــاريخ ســياقاا و الممكنــة مــن ماضــي الكلمــة و الاحتمــالات

 لأــاهـي تعــني كــل شــيء  فإـا لا تعــني شــيئا لأــا حــرة، و الحــرة مطلقـة مــن كــل مــا يقيــدها الكلمــةعنـدما تصــبح  و
  تعــني أي شــيء  أنن الكلمــة تســتطيع لمســبقة فتصــبح أقــدر علــى الحركــة، لأهــذا يبعــد عنهــا هيمنــة الفكــرة ا حــرة و

خـلال الكلمـات المعـيرة عنـه  المعـنى فـلا وجـود لـه إلا مـن أمايكفي لذلك تأسيس سياق يوجد هذا المعنى الجديد،  و
  عنه لأصبح عدما. أزيحتلو  و

حاب السنين بظلـم اقترفـه أصـ منه على مر الشاعرية الحديثة تعطي الكلمة هذا الحق الطبيعي الذي حرمت  و
فحررهـا مـن  "بـارث"ا مازالت الكلمة تعاني من ذلك القيد حتى جـاء فارسـه ، و"دريدا"التمركز المنطقي كما سماهم 

  لة النائمة.يالسحر عن الجم رفع لعنة و قيدها
رغـب في تملكـه كقـارئ  عشـق الـنص و أننه بعـد الكلمة فقد حرر النص أيضا، ذلك أ "ثبار "مثلما حرر  و

غـة هـي الــتي اللأن بنـاء علـى مبـدأ  Textualitéمـن هنـا بدايـة الكتابـة الــتي يسـميها النصوصـية  أعلـن مـوت مؤلفـه، و
تكــون  أنفي ولادة القــارئ  غرابــة علــى مشــارف عصــر القــارئ وأنــه لا "بــارث"يقــف  ذاــ لــيس المؤلــف، و تــتكلم و

ـــــى  ـــــف، وعل ـــــ"ـــــذا يحســـــم  حســـــاب مـــــوت المؤل ـــــوب "ارثب ـــــى محب ـــــين المتنافســـــين عل ـــــنص الصـــــراع ب   )، واحـــــد (ال
  منســوخ، فــالنص هــو المصــدر  مــن علاقــة أب وابنــه إلى علاقــة ناســخ و هنصــ هكــذا تتحــول العلاقــة بــين المؤلــف و و
لـولا الشـعر مـا  لا وجود للمصدر إلا من خلال النص، فلا يعرف المتنبي إلا من خلال شعره فشعره سابق عليـه و و

  .)1(عرفنا الشاعر
مـرآة تعكـس مـا هـو موجـود في  الأدب عـدّ علـى نظريـة المحاكـاة الكلاسـيكية الـتي كانـت تَ  "ثبار "ذا يجهز  و
يــة التوجيــه التعليميــة، يقــدم نظر  نظريــة التعبــير الرومانســية، و يكية وهكــذا فبــدلا مــن نظريــة المحاكــاة الكلاســ الحيــاة و
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يــــتم  المــــوروث إلى نصــــوص متداخلــــة، و يتحــــول التــــاريخ و نظريــــة النصوصــــية الــــتي يمــــوت فيهــــا المؤلــــف و "بــــارث"
للاائيــة مــن المعــاني اتفجــر الــنص إلى مــا هــو أبعــد مــن المعــاني الثابتــة إلى حركــة مطلقــة ي د القــارئ، والاحتفــال بمولــ
  .Disséminationsالانتشار  "بارث"برة كل الحواجز وهو ما يسميه فوق النص عا تتحرك منتشرة

فإنـه يفـتح لهـذا العصـر مجـال الـنص بـأن يعـرض نـوعين مـن  "ارثب"بشر به كي يتحقق عصر القارئ كما يل و
إليـه شـيئا بينمـا قارئـه لا يضـيف  وفقـط  للقـراءةالـنص الكتـابي، فـالنص القرائـي هـو  النصوص هما:  الـنص القرائـي و

 و إنمـا هـو منـتج لـه قارئـه لـيس مسـتهلكا للـنص، و و الأبـدييمثـل الحضـور  "ارثبـ" إليـهالنص الكتـابي الـذي يـدعو 
  الإشــــارات مــــن  ن الــــنص مجــــرةيكتــــب لأ نمــــا يفســــر وإ و أالقــــارئ فيــــه لا يقــــر  القــــراءة فيــــه هــــي إعــــادة كتابــــه لــــه، و

فـــالأدب  إنتـــاجنتـــاج لا  بأـــاالـــتي تتصـــف  و الأدبالقرائيـــة الـــتي تطغـــى علـــى  مـــن النصـــوصهـــذا علـــى النقـــيض  و
 هبتـمحبو عاشـق يختطـف  تعاد كتابته، بينما يحتاج الـنص الكتـابي إلى قـارئ معاصـر مثقـف و أنالكلاسيكي يقرأ دون 

 س الــنص وهــذه بــين فــار  مــن هنــا تنشــأ علاقــة الحــب الواقــع، و و يبقــى معهــا بعيــدا عــن حــدود المنطــق ) و(الــنص
  .)1(النص ثم تأتي لذة النص التي تبعث أجمل المتع
عر السـعودي لتحليـل شـعر الشـا هفقـد خصصـ "الغـذاميمحمـد عبـد االله "أما القسم الثاني مـن كتـاب الباحـث 

 منهجـهقد وظف في تحليله المفهومات النظريـة السـابقة علـى ضـوء  )، وم1972 – م1909( "حمزة شحاته"المعاصر 
د الـنص سـيس الحقيقيـة الأدبيـة، فـأجرى مبضـع النقـد في جسـ كوامن النص لتأتشريحي معا من أجل سبرال و البنيوي

مـــن هنـــا تـــأتي التشـــريحية  بغيـــة الوصـــول إلى كـــل عضـــوي، و تركيبـــهفي عمليـــة مزدوجـــة تبـــدأ بتفكيـــك الـــنص ثم إعـــادة 
ن التشـريح هـي محاولـة ة للـنص لأجديـدة مـع كـل قـراءة جديـد في كونه يعطـي الـنص حيـاة الأهميةاتجاها نقديا عظيم 

  .)2(استكشاف وجود جديد للنص
مـــرة  تركيبهــايعـــاود  اتــه لتفكيكهـــا واحــدة واحــدة ويهــذا التشــريح في رأي الباحـــث يبــدأ مــن الكـــل إلى جزئ و

 يعطــي الــنص هنــعظــيم القيمــة لأ -فيمــا يــرى- هــذا الاتجــاه  فتحــة وــذا يكــون الــنص مــن الــدلالات المن أخــرى، و
 طريــق عـن الــنص لا هــذه القـراءة تســمح للقـارئ أن يكتشــف دلالات منفتحـة في ة مــع كـل قــراءة لـه، وحيـاة جديـد

هــذا  عــدّ يُ  عــن طريــق التــذوق الجمــالي لــه، و ىإنمــا تتــأت بنائــه، و فــة في مضــمونه والحضــارية المألو  المــؤثرات الثقافيــة و
 مــن بعــض الثقافيــة، و ة القــارئ النفســية ومــن حالــ -مــن وجهــة نظــره-التــذوق فاعليــة أساســية للقــراءة الــتي تنطلــق 

  حـــالات متغـــايرة مـــن جهـــة أخـــرى، مـــن تنـــوع القـــراءة وتعـــددها في أوقـــات و الاجتماعيـــة مـــن جهـــة، و الإيحـــاءات
  هـــذا الســـبيل في رأيـــه أفضـــل وســـيلة للحكـــم علـــى التـــذوق الجمـــالي، فهـــو يبعـــد القـــارئ عـــن الانطباعيـــة الســـاذجة و
  من النص. يجعله أكثر موضوعية في موقفه و
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  أســاليب النقــد العــربي التقليديــة،  انصــرف عــن مفــاهيم و "الغــذامي" أنهــذه الآراء النظريــة وغيرهــا تــدل علــى 
أراء رواده التي عرضها على القارئ في ثلث كتابه مـن الدراسـة،  و أسس النقد الغربي الحديثة مضى نحو مفاهيم و و
  .)1(غير محدودة الدلالة منها تبدو غامضة وقلة  دقيقة و أغلب هذه المفاهيم تبدو واضحة و و

قــض منطــق العمــل الــتي تقــوم علــى محاولــة ن "يــدادر "الباحــث تختلــف عــن تشــريحية  لكــن التشــريحية الــتي تغياهــا
لـــذي قـــاده إلى اـــام فكـــر الفلاســـفة الأمـــر ا ضـــدف نقـــ "دريـــدا"قـــد اســـتخدمها  المـــدروس مـــن خـــلال نصوصـــه و

  ).لمنطقي(التمركز ا ـة بيبالفلسفة الغر 
لكنهمـــــا  باتجـــــاهين يختلفـــــان والـــــتي تأخـــــذ  "رولان بـــــارث"عـــــن تشـــــريحية  "الغـــــذامي"لـــــف تشـــــريحيه كمـــــا تخت

  التشـــريحية تفكيكـــا مرحليـــا لأجـــزاء العمـــل المـــدروس، مـــن جعـــل مثمـــر، أحـــدهما  في تأســـيس اتجـــاه نقـــدي ضـــدانايتع
) قعاشــخطــاب اللاحقــة (لــذة الــنص) و (المــنهج الثــاني جــاء بعــد ذلــك في كتبــه  بنــاء الــنص مــن جديــد، ومــن ثم  و

ـــنص، و بـــين القـــارئ و بحيـــث صـــارت التشـــريحية علاقـــة حـــ    لهـــا حيـــث صـــار القـــارئ عاشـــقا للغـــة يهـــيم ـــا و ال
ذه المنــاهج بمـنهج واحــد مـن هــ "الغــذامي"تمثلــه، لـذلك لم يتقيــد  كان في تصـوره ويلتـذ بالتــداخل معـا في بنــاء يشــتر  و

أي  !الخـروج عليهـا جميعـا  إنمـا حـاول الأخـذ منهـا جميعـا و )، والتشـريحية ية ويميائوالس البنيويةالثلاثة التي عرضها (
هـذا مــا يــدفع القـارئ إلى التســاؤل هــل الخـروج عــن المــنهج  تــرك مـا لا يناســبه، و نـه أخــذ مـا يناســبه مــن كـل منهــا وأ

ستشـــهد أفضـــل ؟ هـــذا مـــا  ق نتـــائجهـــل المـــنهج التلفيقـــي مـــن منـــاهج عديـــدة يمكـــن أن يحقـــ تقصـــير أم اجتهـــاد ؟ و
  ."شحاته"بعكسه دراسة الناقد لشعر 

  : يلي نهجه فيمالقد حدد الباحث خطوات م
  هي قراءة استكشافية تذوقية مصحوبة برصد الملاحظات. قراءة عامة لكل أعمال الشاعر و -1
تمثــــل ) الأساســــية الــــتي حوبة برصــــد الملاحظــــات مــــع محاولــــة (اســــتنباط النمــــاذج) مصــــقــــراءة تذوقيــــة (نقديــــة -2

 ات العمل.مصوتي

) بمعارضــتها مــع العمــل علــى أــا كليــات شموليــة تــتحكم في تصــريف قــراءة نقديــة تعمــد إلى (فحــص النمــاذج -3
 جزئيات العمل الكامل الذي هو مجموع ما كتبه الشاعر.

مــن المبــادئ  ) علــى أــا وحــدات كيفيــة كليــة بنــاء علــى مفهومــات النقــد التشــريحي، انطلاقــا(دراســة النمــاذج -4
أثرهــا في القــارئ، الــذي هــو الصــانع لهــذا  تأســيسعائمــة تســعى إلى  إشــاراتهــذه النمــاذج هــي  ، ولألســنيةا

 ).النص بسياقه من أجل بناء حركة (النصوص المتداخلة ربط الأثر عن طريق تفسير إشاراته و

  هـــو التفســـير فيهـــا يتحقـــق النقـــد التشـــريحي، إذ يصـــبح الـــنص هـــي إعـــادة البنـــاء و ) وأخـــيرا تـــأتي (الكتابـــة و -5
 .)2(هذا أحد المبادئ التشريحية التفسير هو النص و و
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جـاء بنمـوذجين مـن  عليهـا ونـه قـد خـرج أ الباحـث وضـع هـذه الخطـوات المنهجيـة إلاّ  أنعلى الرغم مـن  و
  التكفير. نموذج الخطيئة و ر هما: نموذج الشاعرية، وجمل الشاع

ـــمـــل الشـــاعرية ففيـــه تعقـــنمـــوذج الجُ أمـــا  ـــنص إلى د العلاقـــة ب ـــتم تفكيـــك ال ين النصـــوص المتداخلـــة، حيـــث ي
) (جملـة قد سمـى كـل وحـدة  و درا على الحركة،من حيث ق أخرى و الصغرى من خلال التمييز بين وحدة هوحدات

يمكــن تجزئتــه  الــنص الــذي لا )صــوتيمــا تمثــل (إلشــفرة اللغويــة أي الجملــة عنــده هــي أصــغر وحــدة أدبيــة في نظــام ا و
: يفي مكــان آخــر جعــل هــذه الجمــل أربعــا هـــ تختلــف عــن الجملــة النحويــة و ــذا فهــي  و ،ر منــهصــغمــا هــو أ إلى

  الجملة الصوتية. جملة التمثيل الخطابي و جملة القول الشعري و الجملة الشعرية و
مطـرد علـى نظـام فـني،   إيقـاعفالجملة الشعرية هي كـل قـول أدبي جـاء علـى شـكل شـعري حيـث يقـوم علـى 

ـــــــة و عمـــــــودي والكمـــــــا في الشـــــــعر  ـــــــر، و شـــــــعر التفعيل ـــــــد أن تكـــــــون  قصـــــــيدة النث   لجملـــــــة الشـــــــعرية شـــــــاعرية الا ب
  لكنها إشارة حرة عائمة. تجسيدا لغويا تاما يسمو على المعنى، وكل كلمة فيها ليست لباسا لمعنى و و

ث يلمســه في الجملــة الشــعرية، مــن حيــأمــا جملــة القــول الشــعري فهــي كــل جملــة يلمــس فيهــا القــارئ مــا  و
هي تحاول الهـرب مـن قيودهـا لتفعـل فعلهـا  انعتاق إشارا من عبودية المعنى و قدرا على إحداث الأثر و حريتها و

  في إحداث الأثر.
هــي جملــة  بعــض المعــاني، و بالبلاغــة و زخميــ) الــذي أمــا (جملــة التمثيــل الخطــابي) فهــي (الحكــم أو القــول و

  الأمثال. منها جاء شعر الحكم و ول جامع لمعنى ثابت وتتجه نحو تأسيس ق بلاغية تعتمد التمركز و
لهــذا تجــيء كلماــا  و ،أمــا الجملــة الصــوتية فهــي أردأ أنــواع الشــعر لأــا الجملــة المنظومــة للــنظم فحســب و
التكفــير فهــو  أمــا نمــوذج الخطيئــة و وقــد اســتبعدها الباحــث مــن نموذجــه،  لا حيــاة، و فيهــا و إشــعاعة لا بــاردة ميتــ

  : هذه العناصر هي و الفنية له دلالته النفسية وكل عنصر   رتكز على ستة عناصر و يدلالي
  / البراءة./ البطل/ الرجلآدم -1
 .الإغواء/ حواء/ المرأة/ الوسيلة -2

 / الحكم./ المثالالفردوس -3

 / العقاب.الأرض/ الأعداء -4

 / الخطيئة.الإغراء/ الثقافة -5

 / الشر./ العدوإبليس -6

باحـث مـن هـذه الثنائيـة ثلاثـة التكفـير ثم يسـتخرج ال في مجال ثنائية الخطيئة وهذه العناصر الستة تتحرك  و
  /الجسد.الحب و ،/ الصمتالشعر و ،/ الثباتور التحولاهي: مح دلالية استقطبت كافة الثنائيات و محاور

دم / الأرض)، فــآ(الفــردوسبوجــوده التــاريخي علــى حــس النمـوذج  فينطلـق بنــاءً  )/ الثبــاتالتحــول(أمـا محــور 
الفـردوس إذا  هـو موعـود بـالعودة إلى هـبط إلى الأرض جـزاء مـا ارتكـب مـن خطيئـة و ووجـد في الجنـة ثم خـرج منهـا 

  ، هــــــــو الحلــــــــم الــــــــدافع لــــــــه في دنيــــــــاه المســــــــتقبل و تمثــــــــل لــــــــه الماضــــــــي وهــــــــو حقــــــــق شــــــــروط العــــــــودة، فــــــــالفردوس 
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 الوجـــود علـــى خـــلاص لأن ســـبب يـــأتي التحـــول عنـــد الشـــاعر ليكـــون ســـبب حيـــاة ولـــذلك  هـــو يرجـــو تحقيقـــه و و
الشعر المنثـور باعتبارهمـا تعبـيرا عـن  انتصاره للشعر الحر و منه تولدت فلسفة التغيير عند الشاعر و الأرض مؤقت، و

  التغيير. التحول و
فمن الثوابت الأساسية في شخصية الشعر، فالصمت من أبرز علامات  )/ الصمتالشعر(محور  أما و  

 يعلم بوجوده فيها أحد من ) ولمم1972 – م1943لمدة تقارب الثلاثين عاما ( اهرةحياته حيث عاش في الق
   .)1(ظروف عيشه الصعبة فشله في زواجه ثلاث مرات و غدر صديقه له، و أرجائها، و

لــذلك أصــبح  إن انتصــر ظاهريــا و حــتى و المــرأةا دائمــا أمــام ففيــه يــرى الشــاعر مهزومــ )/ الحســدالحــب(وأمــا محــور  
  من ذلك قوله:  وفا حكيما في هذا اال، والشاعر فيلس

  لا تضرب إلا في اللحظة الحاسمة. عن الفريسة و المرأة كالصياد الماهر تتعامى •
  .)2(ينتفأنت الخاسر في الحال امرأةليس هناك في آن تكون الغالب أو المغلوب إذا ناضلتك  •

شـرح أسـباب مـا هـو جميـل في ذائقـة القـراءة، ل نهجية تقـترح تحلـيلا نقـديا علميـامعالجته الم أن "الغذامي" يرى
  ، الجماليــــــة للأحكــــــامأو تقــــــترح شــــــرحا علميــــــا يــــــبرهن علــــــى صــــــحة الحكــــــم الجمــــــالي بنــــــاء علــــــى القيــــــاس النقــــــدي 

قــدم في بحثــه لكــن هــل  مهمــا يوجــه الناقــد توجيهــا رشــيدا و -نظريــا موضــوعيا  - ممــا لا شــك أن في ذلــك منطقــا و
ـــا ل ـــة في نصـــوص رح العو شـــتحلـــيلا نقـــديا علمي هـــل بـــدأ تحليلـــه للـــنص كمـــا أشـــار في مـــدخل  ؟ و"شـــحاته"امـــل الفني

أعـاد تركيبهـا كـي يصـل إلى كـل عضـو حـي لهـا، هـذا مـا سيتضـح للقـارئ في دراسـة  اتـه ويالدراسة من الكـل إلى جزئ
قصـائد كيفيـة معالجـة إحـدى هذا ما سيتم تناوله من خـلال   ، وخصائص منهجه من واقع خطواته لا من واقع أرائه

في ذلك مثال كاف للدلالة علـى منهجـه بوجـه عـام، لأنـه لم يـزد علـى أن فعـل بنصـوص   قبل الباحث و من الشاعر
) ذا الغـرض الفصـل الرابـع المسـمى (انفجـار الصـمتقـد اختـير لهـ كل قصيدة ما فعله بنصوص القصـائد الأخـرى، و

  لآتي: كا  خطواتهها هي  و )يا قلب مت ضمأ(الذي يعالج فيه الباحث نص 
  بدأ الناقد بعرض نص القصيدة. - أ
 خمس صفحات من الدراسة. ث عن عنوان القصيدة بنحو استغرقتحد ترك النص جانبا و - ب

  بين بعض أجزاء من قصائد أخرى للشاعر. حاول الربط بين بعض أجزاء من العنوان و و
الشـــاعر لا  أنكيـــف   تقـــدم إلى تنـــاول مـــا أسمـــاه فضـــاء القصـــيدة دون تحديـــد لمـــدلول هـــذا المصـــطلح، موضـــحا - ج

ات دار أن القصـيدة تتحــرك في عـدة مــ إنمــا يـدخلها فحســب في سـياق جديــد و يعطـي الكلمـة معــنى جديـدا و
  :ارات هيهذه المد توسع فيها آماد فضائلها وت

  التجاوزي. مدار الإجبار -1
  الإجبار الركني.مدار  -2

                                                 
  .135-  413ص ، الحداثيةمحمد عزام: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية  1
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  مدار العودة للمنبع. -3
  ر.ـــمدار الأث -4

في المــــدار الأول يرصــــد بيانــــا بأفعــــال  ق الــــنص أو في هامشــــه مــــدلول هـــذه المفــــاهيم: ولا يحـــدد في ســــيا و
يتحــدث صــيدة كلهــا مــن جهــة أخــرى، و الكلمــات تكــاد تكــون الق إحــدىيوضــح كيــف أن  و ،القصــيدة مــن جهــة

  تجاوزاا المحدودة. يبرز دلالة زمن أفعالها و و الأبياتعن بعض بعد ذلك 
أخـرى في  يكشـف عـن اتفـاق بعـض كلماتـه في الـوزن و عند بيت من القصيدة و في المدار الثاني يتوقف و
الثالـث  في المـدار الأساسـية، و إشـاراتهفيـه  موضـحاالنبريـة، ثم يتنـاول بيتـا آخـر  مكوناـا الصـوتية و إبرازالدلالة مع 

ــــف أنــــه يختلــــف عــــن ســــائر القصــــيدة مــــن حيــــث علامــــات ا يوضــــح يتنــــاول بيتــــا ثالثــــا و ــــه كي   لاســــتفهام مــــن خلال
ن الكلمـات في رأيـه إ) مـن معانيهـا إذ دث عما أسماه بـ (تفريـغ الكلمـاتفي المدار الرابع يتح المكررة، و الإشارات و

سـياق إنما هي نـص ذو إشـارات تتحـرك حسـب  والقصيدة ليست معنى  ليست دوال على مدلولات، و و إشارات
  ينظمها بمحاور مطلقة.

 النحـو التـالي: وصـفي، تـأتي علـى إنشـائين إنجاز نتيجـة أو خاتمـة ذات طـابع تتضم تبقى الخطوة الأخيرة وو  -د
  ).1البكاء ليس معنى فصيحا و الشعر ليس إلا بكاء دموع اللغة و(الكلمات في الشعر ليست سوى 

ممـا لا شـك فيـه أن حديثـه عـن  و "شـحاته"في معالجـة قصـائد  "الغـذامي"الأربـع في بحـث تلك هـي الخطـوات 
اعتبـار القصـيدة  بـين وحـدات قصـائد أخـرى، و محاولة الـربط بـين بعـض وحـداا و عن مداراا و دة وعنوان القصي

عرضــها هــو أن الخصــائص العامــة لمنهجــه لا  انــب خطواتــه الســابقج إلىإشــارات مــن خــلال تلــك الخطــوات نصــا ذا 
جماليــات الــنص لا  إلى معرفــةزعة التحليليــة الشــكلية، فهــو يــؤمن بــأن الطريــق ـأصــحاب النــتختلــف كثــيرا عــن موقــف 

   .ج؟نهذا المذه الجماليات فما هو هلهنه لا يقدم تفسيرا ها، أضف إلى ذلك أليكون إلا بتحلي
إلى فالناقــد يحــاول تشــكيل بنــاء الــنص في ضــوء تحليلــه  هــو مــنهج تحليلــي انطبــاعي ذو نزعــة شــكلية تجزيئيــة،

ط هـــذه الوحـــدات بمـــا يـــرب ب مســـتواها الفـــني، والوحـــدات حســـتصـــنيف هـــذه  ) ووحـــدات (جمـــل أو بيـــت أو بيتـــين
جديــد فالاتجــاه العــام لديــه يــدل علــى أنــه يحــاول أن يعــالج إلى نــص  مــن نصــوص أخــرى، ليصــل في النهايــة ايشــاه

 لى مفـردات لا باعتبارهـا مفـردات والنظـر إ النص عن طريق الـربط بـين بعـض أجزائـه بـأجزاء أخـرى في نـص آخـر، و
أنــه يركــز اهتمامــه بــالنص علــى  يفهــم علــى هــذا الأســاس وســياق حــر،  داخــل إشــارات أو باعتبارهــا علامــات إنمــا

زئ هــذا مــا شــأنه أن يجــ بدايــة الدراسـة، و في الــذي وعــد بــه الأبيــات دون ربطهــا بالكــل (القصـيدة) أوبعـض الجمــل 
إشـارات شـكلية الـنص مجموعـة علامـات أو يعـدّ من شأنه أيضا أن  عناصره، و النص إلى وحدات معزولة عن مجمل

  من العالم. لغي موقف مبدعهت الثقافية و الحضارية و زع عنه كافة مشخصاتهـتن

                                                 
 .149 سمير سعيد حجازي: إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، ص - 1
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تجميع الوحـدات اللغويـة المتشـاة  أوالانطباع  إن التحليل الذي أنجزه الباحث لا يتجاوز حدود الوصف و
تـه علـى النصـوص لم تكـن مـن أضف على ذلـك أن ملاحظا ،الناقد إليهدم قْ ي ـُفي النصوص، أما تفسيرها فهذا ما لم 

لم يخــرج مــن قراءتــه للنصــوص  نــهليل علــى ذلــك أالــد العــابرة، و التــأملاتل يــإنمــا مــن قب قبــل الملاحظــات المنظمــة، و
  بمعنى من المعاني. عدد من الفروض يحاول اختبارهاب

 أوعيـة الشـكلية النزعـة الانطبا البـاحثين ذوي أوأن يفيد النقـاد التحليل الذي قدمه الباحث يمكن كما أن 
أن  الإنصـافمـن  النقـاد ذوو النزعـة العلميـة التفسـيرية فـلا يجـدون هـذه الفائـدة، و النزعة التفكيكية، أما الباحثون و

لكنــه وعــد بأنــه يقــدم تحلــيلا نقــديا علميــا لشــرح جماليــة نصــوص  ع أنــه ذو نزعــة علميــة ولم يــدّ  "ذاميالغــ" أنيقــال 
  .)1(ة تحليلية دون التفسيرفأحال هذا النقد إلى وظيف "شحاته"

، مــن أجــل بلــوغ هدفــه في "شــحاته"ئيــة لنصــوص قــد تــورط في مــأزق النظــرة الجز  "اميذالغــ"مــن الواضــح أن 
أسـاليب يقينيـة راسـخة لا تحتـاج إلى  عامل معها باعتبارها تصورات وأسس النقد التفكيكي، التي ت تطبيق مفاهيم و

  .نقاش أو تطويع أو تعديل
تمتـاز هـذه الأجـزاء بمجموعـة مـن  أجـزاء، و" شـحاته"نصـوص  أنن مـنهج هـذه الدراسـة مما يستخلص مـ و

 "شــحاته"في ضــوء مــا ينشــده الناقــد مــن قــراءة نصــوص  المظــاهر الشــكلية يمكــن تجميعهــا تحــت تصــنيفات معينــة، و
بــرز ن تفتيــت الــنص إلى وحــدات صــغرى هــو أمــا يرجــى مــن القــراءة التفكيكيــة، لأتكــون ــذا الشــكل قــد حققــت 

صـد قـد ق ، وتالوحـدايمكن مـن تصـنيف هـذه  لأنهالتحليل الوصفي يعين على تحقيق ذلك  مميزات هذه القراءة، و
  ك التصنيف في معالجة نصوص الشاعر.ذل والناقد فعلا إلى هذا التفتيت 

الـنص التحليليـة، في تعاملـه مـع  زعة الثباتيـةـلـى أن صـاحبه مـن ذوي النـهـذا الموقـف يـدل ع أنمن الجلي  و
تصــنيف هــذه الوحــدات إلى مجموعــات، أمــا النظــرة  الــنص إلى وحــدات و تجــزيءزعة هــدفها يــتلخص في ـهــذه النــ و

اعتبــار مهمــة القــراءة  لهــذه الجزئيــات النصــية علــى أــا مظــاهر ديناميــة داخــل بنيــة كليــة متكاملــة (بنيــة القصــيدة)، و
لك شــيء آخــر لا أو نصــا، فــذلكــل الــذي يســمى قصــيدة ات بتعيــين دلالاــا في ذلــك ايــهــذه الجزئ االنقديــة تفســير 

ه الــذهني صــورة خاصــة جعلــه لا يقــرأ مــن خلالهــا ءللــنص إذ رســم لــه بنــا "الغــذامي"عليــه في قــراءة  العثــورســبيل إلى 
  .الشكلي فحسب المستوى اللغوي و وسوى مستوى واحد ه

 فهذا شيء غير قـائم في قراءتـه، و الثقافي الاجتماعي و أما المستويات الأخرى للنص كالمستوى النفسي و
 و تعـد قـراءة ناقصـة "شـحاته"في نصـوص  "الغذامي" أن القراءة التي أنجزها "سعيد حجازي"على هذا الأساس يرى 

القـراءة  و تركـت جانبـا مـن المسـتويات الأخـرى، غير متكاملة، لأا تأسست علـى النظـر في مسـتوى واحـد للـنص و
عـة الـنص الـذي يتطلـب قـراءة لمسـتوياته المختلفـة، فعـن طريـق هـذه القـراءة يمخـلا بطب ذات المستوى الواحد تعد عمـلا

ــــــــــــــنص مــــــــــــــن خــــــــــــــلال بعــــــــــــــد أو مســــــــــــــتوى واحــــــــــــــد،  تــــــــــــــورطيتحاشــــــــــــــى القــــــــــــــارئ ال   في مــــــــــــــأزق النظــــــــــــــر إلى ال
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أســاليب القــراءة  أســاليب أخــرى إلى جانــب مفــاهيم و تخصــيص مفــاهيم و وجــوبهــذا أحــد الأســباب المهمــة في  و
بمثابـة وحـدة  ، حتى يكتشف مستوياا الأخرى التي تعدّ "شحاته"في قراءة نصوص  "الغذامي"تبناها التفكيكية التي 

      .)1(دينامية متكاملة، تتخللها التفاعلات فيما بينها
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  :و ����ل ا�ط�ب ا��ري ���د ����ح

 سيمياء الشعر فيات بكتابه (ينقد مع مطلع الثمانين، ظهر في ميدان الناقد مغربي حداثي "محمد مفتاح"
  : ، ثم توالت كتبه كالآتيم1985م عا )تحليل الخطاب الشعري، ثم أصدر كتابه الثاني (م1982سنة  )القديم

   التشابه(، م1994عام  )لـالتلقي و التأوي(، م1990عام  )البيان مجهول(، م1987عام  )ديناميه النص(
 .م1996عام  )وفيالخطاب الص(، م1996عام  )و الاختلاف

الباحث قسمين: تنظيري و تطبيقي، جمع أكثر من منهج  ) الذي جعلهطاب الشعريتحليل الخفي كتابه (
و ، الشعرية) ائية، ويمالسيو   ،التداولية( ا العديدةبتيارامن اللسانيات هذا التعدد المنهجي فقد استوحى  ،واحد

        العلاقية...).   لية والتفاع الية ومن البلاغة (الإبد ، وا المتنوعةهامن السيمياء باتجا
  حينما نوينا الاستحياء من اللسانيات « :و يصوغه في مقدمة كتابه بقولهو الباحث يقر ذا الجمع 

: العكوف على ما كتبته ين أمرين ممكنينو الكتابة فيه ترددنا ب ،الخطاب الشعري العربيو السيميائيات لتدريس 
لكننا رفضنا هذا الخيار  ثم تطبيقها على الخطاب الشعري، و ،الخاصة مدرسة واحدة لفهم مبادئها العامة و

نما كل ما نجده هو إ لأسباب موضوعية من حيث إن أية مدرسة لم تتفوق إلى الآن في صياغة نظرية شاملة، و
قد أدى بنا هذا الشعور بقصور  ، وأضاءت جوانب بقيت أخرى مظلمة إذا النسبية التي بعض المبادئ الجزئية و

  ».)1(هو التعدد رغم ما يتضمنه من مشاق و مزالق الأمر الثاني و اختيارالنظرة الأحادية إلى 
ليس ما يسوغه سوى ضعف « :محمد عزام إن هذا الاعتذار عن جمع أكثر من منهج نقدي واحد كما يرى

  "».)2(حب التوفيق بين أكثر من منهج "إذا لم نقل التلفيق الإحاطة بمفاهيم المنهج الواحد و مقولاته، و
  ستيحاء الباحث للنظريات اللسانية من المصادر الثلاثة و هي : و هذا ما يؤكده ا

 "جان كوهن"من  نظرية الشعرية الحديثة، والذي أسهم في تأسيس ال "بسونكجا ": من التيار الشعري  -1
  الذي انطلق من مسلمة أن الشعر يقوم على (ااز) الذي هو خرق للعادة اللغوية أو الانزياح، 

 ."ج.كامين" و "ج.مولينو"و على الاستعارة و 

زعة ـنممن تبنوا ال "كرايس" و "لسور "و  "أوستين"و فلاسفة أكسفورد  "موريس"عند  :التيار التداولي  -2
ه الثنائي: الخيالي/ و غير الخيالي، المعنى في تقسيم Occam "أوكام"و مبدأ شفرة  ،الوضعية الاختزالية و

 .)3(الحرفي/ و المعنى اللامباشر، الأسلوب الأدبي/ و الأسلوب الخيالي

ت : دراساقى نظريته من مصادر معرفية عديدةالذي است "غريماس"أبرز ممثليه : التيار السيميائي  -3
منطقية، ثم صنفت كتب أخرى من مثل: (محاولات في  توليدية، و لسانيات بنيوية، و أنثروبولوجية، و

   التية،) التي استقت من الجشطMلجماعة ( م1977) و (بلاغة الشعر) عام ولوجيا الشعريةيالسيم

                                                           

 .7ص م. 1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)محمد مفتاح -  1

 .137، ص تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية محمد عزام: -  2

  .13-12-8، ص نفسهالمرجع  :محمد مفتاح -  3
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  شعري بعمق ب القاربت الخطا اللسانيات، و ولوجيا، ويالسيم التحليل النفسي، و الأنثروبولوجية، و و
لشعر هو أخصب من سيميائي لالالذي رأى أن التحليل  "ريفاتيرـ"قا الشعر) لو خصب، و كتاب (سميو طي

  :يعا هو القواسم المشتركة التاليةو ما يجمع بين هذه المقولات السيميائية جمالتحليل اللساني، 
 .لغوي النص الشعري لعب - 

 على الواقع إلا ليخرقه. يحيل حياته الخاصان به فلا و النص الشعري منغلق على نفسه، له عالمه - 

  .تعدد قراءات النص الواحد جدلية النص و القراءة، و - 

   ،(التشاكل) و (التباين) :ثم انتقل الباحث إلى عناصر (تحليل الخطاب الشعري) فجعلها عنصرين هما
قد احتل هذا المفهوم  ان اللسانيات، ومفهوم التشاكل من ميدان الفيزياء إلى ميد نقل أول من "غريماس"و كان 

مجموعة متراكمة من المقولات «  :يعني "غريماس"التشاكل عند  في التحليل السيميائي البنيوي مركزا أساسيا، و
حكاية، كما نتجت عن قراءات جزئية للأقوال بعد حل إامها، هذا الحل لالمعنوية التي تجعل قراءة متشاكلة ل

تعريفات أخرى تلتقي مع هذا التعريف من حيث الجوهر  "غريماسـ"لو ، »)1(اءة المنسجمةوجه بالبحث عن القر م
  .في بعض العبارات اختلفتو إن 

بـ  "غريماس"أن هذا التعريف فيه قصور واضح إذ يعني تشاكل المعنى الذي عبر عنه  "محمد مفتاح"يرى 
هذا  و مات،اتجاه التحليل بالمقو تبناها أصحاب و يقصد ا المقومات الأساسية التي ي ،(المقولات المعنوية)

أنه قد يجاب عن هذا بأن ذلك  ، علىؤلف الذي كان خليقا به أن يتجنبهاضطراب مصطلحي واضح لدى الم
، مهما يكن من الأمر مقوم سياقي، و و ،تولدت عنه مفاهيم أخرى فرعية مثل: مقومجامع التعبير إنما هو لفظ 

وي، كما أنه اقتصر على عنفإن هذا الجزء من التعريف لا يشمل إلا التشاكل الم ة في الألفاظمشاحو بدون 
  كاية في حين أن التشاكل موجود ملاصق بكل تركيب لغوي.الح

كل تكرار لوحدة لغوية « :أن يحدد التشاكل بأنه "راستيـ"بفي التعريف هو الذي حذا  التضييقإن هذا 
، فإذا كانت بينهما عناصر مشتركة "غريماس"ر أخرى لما جاء عند ف عناصو هذا التحديد يضي» )2(مهما كانت

و إذن  ،و هي: أن التشاكل لا يحصل إلا من تعدد الوحدات اللغوية المختلفة ، فمعنى هذا أنه ينتج عن (التباين)
ن الضام و هو ،نه هو الذي يحصل به الفهم الموحد للنص المقروءالتباين و أ ن الفصل بين التشاكل وفإنه لا يمك

أنه هو  و موني تحتمه طبيعة اللغة و الكلام،يتولد فيه تراكم تعبيري و مض ، وارتباط أقواله لانسجام أجزائه و
قد يكون  و، )3(النصوص التي تحتمل قراءات متعددةالإام اللذين يكونان في بعض  الغموض والذي يبعد 

  التشاكل في التعبير و في المعنى.
 :التالي لا إذا أخذ الباحث البيت الشعري في مثل قول "ابن عبدون الأندلسي":  فمثرتشاكل التعبي -1

                                                           

   .20ص ، الخطاب الشعري: تحليل حمحمد مفتا  -  1
  .21: ص المرجع نفسه -  2
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 و ـاحِ شبَ لى الأَ عَ  ـاءُ كَ ا البُ مَ فَ          رِ ـثَ بالأَ  نِ ـيعد العَ بَ  عُ ـفجَ يَ  رُ ـهالد  1(رِ وَ الص(   
تشاكلا على ناك ، كما أن هكلات صوتية عديدة مثل (العين) و (الهمزة) و غيرهماا وي على تشده يحتفإنه يج  

الكلمات  ده في تكرارة جميعها مثل ما تج، و يتعدى التشاكل الصوت المفرد إلى الكلمالتفعلة مستوى النبر و
يظهر أن هذا النوع من التشاكل لا يطرح صعوبات كبيرة  ، وفي بعض أنواع الجناس بصفة خاصة و ،بصفة عامة

يؤتى به لمزيد من التحسين مثلما تجد عند بعض الشعراء يب لا يخلو من تشاكل و قد كما أن الترك  ،لمتلقيل
  :في المحاضرات "يوسيللـ"االباحث بيتا ل سوق، و لإيضاح المفهوم ي"ابن زيدون"و  "البحتريـ"دين كـالموج

  )2(رقَ  ي ـَلمَ  افَ ضَ ن و إِ  دشهَ  يَ لمَ  اتَ ن مَ و إِ      دعَ  ي ـُلمَ  لن عَ ، و إِ دفقَ  يُ لمَ  ابَ ن غَ إِ فَ 
و لكنهــا صــناعة هادفــة إلى  ،تشــاكل تــركيبي نحــوي لا ينبغــي أن يفهــم علــى أنــه مجــرد صــناعةففــي هــذا البيــت 

فالتراكيــب النحويــة في الشــعر إذن تصــبح ذات طــابع جمــالي تــأثيري  ة بواســطة تعــادل التراكيــب النحويــة،تبليــغ الرســال
  عتها المعنوية و العلاقية.يإلى جانب طب

 :الدهر يفجع)في مثل (فيتوضح بتحليله كما : تشاكــل المعنـى -2

  .معتقد ضرره) +( + دال على زمان غير محدد)،( ،مجرد)+( الدهر : (+ اسم) 
         .(+ دال على الضرر) ،(+ محمول إلى فاعل حي أو مجرد ) ،+ فعل)يفجع : (

ول طهذا المقوم سيتراكم على  و+ الدلالة  على الضرر)، هو ( ووع و المحمول بينهما مقوم مشترك فالموض
  أساسيا في ضمان وحدة الخطاب.مما يجعل التشاكل بالرسالة عاملا  العقيدة بنفسه أو بمرادفاته، 

القيمة مام به في المعطيات اللغوية هو (رمزية الصوت) أو إن أول ما يجب الاهتف :أما تيار التشاكل الصوتي -أ
، فقد برهن على دعواه في عدة أبواب "جني ابن"القيمة التراثية للصوت هو و أبرز مثال لاتجاه  ،للصوتالتعبيرية 

لأن  ،السين)الصاد) أقوى من (( جعل "ابن جني" من ذكر أن و يكفي في هذا السياق ،من كتابه الخصائص
و الصاد أقوى صوتا من السين لما فيه من  ،الصاد لما فيه أثر مشاهد يرى مثل الصعود إلى الجبل و الحائط

 الاستعلاء.

ابن السيد "منهم  ، ومن اللغويينكثير   هلم يرض عن "ابن جني"تجاه الذي سار فيه هذا الاو لكن مثل 
في بعض الأصوات مثل  "نيابن ج"فبعد أن أورد آراء  ء المتقاربة في الألفاظ و المعنى،في فصل الأسما "البطليوسي

  رأى أن ذلك قياس غير مطرد. ،اوة الخاءرخ ، وشده القاف
     التجنيس و هو اتفاق اللفظتين و اختلاف المعنيين.و يكون في :تشاكـل الكلمـة  -ب

ما تقاربت أصوات الكلمات تقاربت لالشعريين المعاصرين أنه ك رسيناو كثير من الد "ابن جني"يرى 
إذا ما ثبتت صحة هذا على مستوى الكلام فإنه يصح على مستوى التجربة الشعرية التي تكون مهيمنة  و ،معانيها

                                                           

  )" ابن عبدون الأندلسي"(لم أعثر على ديوان  . 22ص  المرجع نفسه: - 1
  .26، ص الخطاب الشعريتحليل : محمد مفتاح - 2
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   ،فليس الكلام إلا بتلك التجارب و المشاعر شاة تلفظا و كتابة،تتعابيره الم و يخرجو ه ،على الشاعر
ما تشات البنية اللغوية فإا تمثل بنية نفسية متشاة لو لذلك فإن الباحث قد يتجرأ فيقدم فرضية و هي أنه ك

  .))1دف إلى تبليغ الرسالة عن طريق التكرار و الإعادة ،منسجمة
  .الدلالية الثانية، و التركيبيةمن ناحيتين مختلفتين تسمى الأولى يمكن النظر إلى المعجم ف: المعجم أما تشاكل -ج

 ة الجملة النحوية و يتحدد معناها،تأسس عليه بنيتمكونا أساسيا و جوهريا فالتركيبية ترى في المعجم 
  غال اللغة.تشة لالين و علاقتهما تكوينية ضامنفالتركيب و المعجم بحسب هذا النظر غير منفص

التي تقوم على اعتبار  ،النحوية الوظيفية المعجمية)عرض لمراحله المهتمون بالنظرية (إن لهذه النظرية تاريخا يت
و من ثمة فقد احتل المحمول  ،ول بموضوعهمبالتركيب، و تحديدا على اعتبار العلاقة الدلالية للمح علاقة المعجم 

  سكون م الباحثون على أساس هذه النظرية الأفعال إلى حركة و قسّ ف ،الذي هو الفعل مركز الاهتمام
  .من حيث جنسه و تعريفه أو تنكيره و نظروا إلى الاسم ،و إلى ذي موضوع أو أكثر

ي من الزلل و صياغة قوانين مجردة وبسيطة تق هائلنظرية وسيلة لضبط التراكيب أو خطإذا كانت هذه ا    
لشعري مضطر إلى الاستفادة منها ليتبين التركيب النحوي أو اللانحوي أو الشاذ، إلا فإن المحلل الأدبي و ا ،اللغوي

إذ كل من النحوي و  ا،فه، لاشتراك المقاصد واختلاأخرى مع اللغوي الوضعي حينا و يفارقه أحياناأنه يعمل 
مله ليكشف أبعاده المتأدب يتجاوزها إلى تحليل نص بكا و، المتأدب يهتم بالجملة و لكن النحوي يقف عندها

  مما يحتم عليه الاستعانة بقنوات معرفية متعددة و طرق إجرائية مختلفة. ،المختلفة
يصبح أمرا وجيها يستمد مشروعيته من المنهاجية  ،)الطريقة الأدبية(حية الدلالية إن النظر إلى المعجم من النا    

 - مدة طويلة  - ها هذا التناول نظرت إلى المعجم تبناالتي تتحكم فيه و من الغايات التي يتوخاها، و التقنية التي 
  .دد بنسب مختلفة أثناء نص معينتر ت قائمة من الكلمات المنعزلة التي على أنه

ها كونت حقلا أو حقولا دلالية، ب يؤدي معنايالكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بترك ما ترددت بعضلو ك    
  و للمدحي معجمه،  ،إذ للشعر الصوفي معجمه ،ص بهبناء على التسليم بأن لكل خطاب معجمه الخا

  للشعر الغزلي معجمه. ، وو للخمري معجمه
لكن هذا المعجم يكون  ز بين الخطابات و بين لغات الشعراء و العصور، ويلهذا فإن المعجم وسيلة للتمي    

  .دور عليهايرى الدارس أا هي مفاتيح النص أو محاوره التي ي ،ن كلماتمنتقى م
  :لتركيب النحوي و التركيب البلاغي: و هو نوعان ااكل التركيبتش -د

العربي هي أن الجملة العربية تبتدئ  : إن المسلمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحوالتركيب النحوي
 ءجا( :لذلك فإن المعنى و التداول للجملة العربية، وو ينتج عن هذا نتائج خطيرة على مستوى دراسة  ،بالفعل

                                                           

 .33- 27-26-21: تحليل الخطاب الشعري، ص محمد مفتاح -  1



في الخطاب الأدبي عند النقاد العرب  المنهجي التحليليلبعد ا            الفصل الثالث 

  المعاصرين
 

 210

سواه من الأسماء المتبادرة إلى ) وقع التركيز عن محمد دون لكن (محمد جاءو  ،تركيبا جاء على أصله تعدّ محمد) 
  .)1(ذهن المخاطب التي يشترك في معرفتها مع التكلم

عبد "بالتقديم و التأخير خصوصا لذلك اهتم البلاغيون العرب  ، والرتبة له نتائج معنوية تداولية إن تشويش
ولت أن تستخلص قوانين مجردة لكن الدراسات المعاصرة هي التي تجاوزت الانطباعية و حا و ،"هر الجرجانياالق

و الانفصال  commentالتعليق  ، وtopic: البؤرة وضعت مفاهيم إجرائية جديدة أهمهاو هكذا  ،شمولية
dislocation ، زيد من انتقده يسمى  د، ويفجع) تعليق، ضربته زي، و (بؤرة ، (الدهر)(الدهر يفجع) :ـف

  .)2(فصال وجود ضمير عائد في الانفصال، و الفرق بين ما هو بؤرة و بين ما هو انانفصالا
  ، )بالغياالحضور/ (إذا كان التباين يظهر الصراع و التوتر بين طرفين أو عدة أطراف كما في  و

توى معين من لتشاكل يقصد به تراكم مسفإن ا ،)الخبر/ الإنشاء(، و)النهي/ الأمر( و ،)الإثبات(النفي/ و 
البلاغيون  هقد قسمو  ،المستوى التركيبي) و قد أسمته البلاغة العربية القديمة (المعادلة)مستويات الخطاب هو (

أمثلتهم يجد و المتتبع  ،كالعهن)ا) و (كالمهل) و (و (جزوع وعا)كقولهم (هل،ة)) و (موازنالعرب إلى (ترصيع
في المبنى هي زيادة كل زيادة و ، رف الأخير أو في الصيغة الصرفيةيا ينعكس في الاشتراك في الحتشاكلا جزئيا أو كل

  في المعنى .
  :)3(يـب البلاغـالتركي

فهي موضع  ،حاليا هو الاستعارة الإنسانيةإن أهم ما يشغل الدارسين للغات  :قال اقد لا يبالغ المرء إذ
و نتيجة لهذا فإن  ،)...(اء النفس و الأنثروبيولوجيين و المناطقة و علم من قبل اللسانيين و فلاسفة اللغة اهتمام

  تأويلها  تنوعت واختلفت. و النظريات حول الاستعارة
 لألسنيهناك التناول ا الذي ليس له تناول موحد بدوره، إذقد عالجها الباحث على ضوء الاتجاه اللساني  و

انية التوليدية و المعالجة اللس ،"ميتز طامبا"و  "مولينو ج."و  "امينج. ت"و  "بسونجاك"البنيوي و من أهم ممثليه 
الذي يقترح  "سورل"و محاولات فلاسفة اللغة مثل  ،)...( "لوفان"و  "فانديك"و  "ميسكيتشو "و أبرز ممثليها 

   "لاكوف"دراسات  لى فياللسانية المستغلة للنظرية الجشطالتية التي تتج ، و الدراساتلمهااأهم مع
  .)4("بالمر"و  "جونسون"و 

و لكنها تختلف في  ،بمظلة اللسانيات - جميعها–أا تستظل  الاتجاهاتإن الملفت للنظر من أعمال هذه 
لكن هذا (الاختلاف رحمة) فكل من هذه الدراسات  في كيفية التناول و في اللغة الواصفة، و و الآفاق النظرية

  مشكل الاستعارة المعقد.المتعددة تلقي الضوء على جانب من جوانب 
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، على أنه ب لدراسة الاستعارة بكيفية مرضيةيحيره في اختيار الطريق الأنس او يقر الباحث بأن هناك تعدد
  :و أهم هذه النظريات ،نظريةبكل عنوان   نعتبيمكن التغلب على هذه الحيرة بالقيام بعملية تصنيف للتعدد 

كل كلمة الاستعارة لا تتعلق بكلمة معجمية واحدة، و أن   و تنص على أن :)الإبدالية أو (التشبيهية  -1
ستبدال كلمة حقيقية بكلمة و أن الاستعارة تحصل با ،معنى مجازي : معنى حقيقي، ويمكن أن يكون لها معنيان

 أن هذا الاستبدال مبني على علاقة المشاة الحقيقية أو الوهمية. ، ومجازية

ير البلاغيين غير العرب تنطبق تمام الانطباق على النظرية البلاغية إن هذه المرتكزات المستخلصة من تنظ
  .ليست مختصة بثقافة أمة من الأمم كما أا نظرية إنسانية كونية  ،العربية السائدة

 ها ذوو الاختصاص،و دون شك أن هناك عوامل ذاتية و موضوعية وراء هذه الكونية و الاستمرارية، يبحث
  :العربية لتتضح جلية الأمر و منهاناك أمثلة متداولة في كتب البلاغة مهما يكن الأمر فإن ه و

 .)جميل المحيا إنسانرأيت شمسا (  - 

 .عاشرت بحرا (جوادا كريما) - 

ن اقد حصل المعني و ،، و مجازي و هو المطلوبحقيقي مستغنى عنه :أسد و بحر) معنيينلمتي (كلفإن 
  سوغ لهذا الاستبدال هو علاقة المشاة الحقيقية أو الوهمية.الم ، وكلمات مجازية  الكلمات الحقيقية بإبدال

 بالاســــتعارة الأذهـــان فيمـــا يســـميه البلاغيـــون العـــربفي ولعـــل هـــذه النظريـــة الاســـتبدالية هـــي أكثـــر وضـــوحا 
لا تفريـغ   صـفة وغـير مقـترن ب بـه الـذي هـو اسـم جـنس، و المشـبهالـتي يصـرح فيهـا بلفـظ  ،التصريحية الأصلية المطلقـة

 و هــي ،مشــتق و هــو اســم جــنس جامــد و غــير ،شمــس) في المثــال الأول مســتعار منــه مصــرح بــه(: مثلــة الســابقةكالأ
  .)1(لوازمه يرمز إليه بشيء من أقل وضوحا فيما يسمى بالاستعارة المكنية التي يحذف فيها المشبه و

أن الكلمة أو  ، ولى كلمةستعارة تتجاوز الاقتصار ععلى أن الا ترتكز : والنظرية التفاعلية أو التوترية -2
  .ا السياق هو الذي يعطيها معناهاالجملة ليس لها معنى حقيقي محدد و إنم

و أن الاستعـارة لا تحصل في الاستبدال و إنما تحصل من التفاعل أو التوتر بين بؤرة ااز و بين الإطار 
  .كون علاقات أخرى غيرهاعارة فقد تو أن المشاة ليست العلاقة الوحيدة في الاست ،يط االمح

و لكنها ليست جديدة على  ،عليه أصحاب النظرية الإبدالية اعتادمات هذه النظرية تخالف ما لإن مس
  البلاغة العربية.
مثلا ينطلق من  "يالسكاكـ"، فريةبلاغية عربية تلتقي في كثير من العناصر مع هذه النظ اجتهاداتفهناك 


	��������﴿ :قوله تعالى ، مثل)2(ما سمي بالاستعارة المكنيةضوئه  ) ليؤول علىمفهوم (الادعاء 
�ִ☺��� ִִ���ִ� ����֠��� ���� ��ִ☺
������ 
� ֠�� �!"�# �ִ☺��$⌧&'#�� �ִ☺⌧( )*+��,-.�# 
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/0��2�� 356
) مراد به الطائر بادعاء أنه عينه بقرينة إضافة ل أن (الذ  ، فعند "السكاكي"﴾)1(

مجرد الخضوع حتى يكون مستعملا في  لّ ليس المراد من الذ  ص الطائر و لوازمه إليه، والجناح الذي هو من خوا
 معناه الحقيقي بل الذ المفروض هو أنه عين الطائر ادعاء. ل  

تكتسب معناها  لكنها و يفية مطلقة) ليس لها معنى محدد بك◌ّ ���֠��و معنى هذا أن كلمة (
  عناصر النظرية التفاعلية الحديثة.يسير مع بعض  "كيالسكا "و على هذا الأساس فإن  بالسياق،

هذه المفاهيم  ثة، وكما أن البلاغيين العرب قد استخدموا مفاهيم إجرائية تقرم من النظرية التفاعلية الحدي
  .)2(التجريد و الترشيح و و التعلق و النسبة ةو القرين هي: الادعاء

  "غريماس" و "سونبو جاك "هلمسليف"يوية التي يمثلها : و قد تبنتها البننظرية التحليل بالمقومات -3
الطبيعة  من المسلمة القائلة بثنائية ظواهر و ،غيرهم ممن استقوا منهجيتهم من دراسة وظائف الأصوات و "وتيب" و

 :حيث تنقسم كل ظاهرة إلى

)3(  
  

   
  

 

  
ليل ا لهم من التحت، و قد تبينّ من الحقول الدلالية على ضوء هذه المتقابلا او قد حلل بعض الباحثين كثير 

فقد يكون هناك حد وسط كما أسهم تحليلهم في حل كثير من  ا كثيرا،التي تتخذ كتناقض غير واضحة أحيان
  مشكلات الظواهر اللغوية من مثل: 

  .المتداخلة المتضادة و الألفاظ المشتركة و المترادفة و - 

  .الحقول الدلالية - 

 .المعنى العرضي المعنى الأول و - 

 ارة.ــالاستع - 

 :ففي مثل ،اء مثل خاص بالمعنى العرضي لعلاقته بالاستعارةعلى إعط "محمد مفتاح"اقتصر الباحث  و قد
 : حي + إنسان + ذكر + بالغ ...رجل :(رجل شجاع) 
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  (شجاع)ناك مقوما عارضا مضافا إليها هو ه و لكن  ،)رجللالمقومات جوهرية لأا ملاصقة (هذه 
  سجية.) لأنه صدر عرضيا لاصقا فقد دعي (مقوماو بما أنه ليس م

 لى التركيب فتحلله إلى مقوماته ثمإذ تعمد إ ،تقوم على هذا التحليل للاستعارةإن الدراسة المعنوية المعاصرة 
، وكلما كثر الاختلاف صارت الاستعارة أقرب إلى الحقيقة، فكلما كثر التوافق دى توافقها و اختلافهاتنظر إلى م
  .)1(اك مسافة توتر و تباينصارت هن

البلاغيين الذين اهتموا بمعنى  انتقد ي تيار غربي بلاغي معاصر،: و ه)التركيبيةالنظرية العلاقية أو ( -4
تعارة إلى أقسام ب انتماء الاسسالذي نظم كتابه بح ، Brooke  Ros"بروك روس"لاستعارة دون تركيبها و يمثلهم ا

قد سمى البلاغيون العرب نوعا من الاستعارة  النداء و و الاسم الظرف و ف والوص و الفعــلك،  الخطاب المختلفة
   عضنا الدهر بنابه)،كون فيها المستعار فعلا كما في (و هي التي ي ،باسم (الاستعارة التبعية)

  أفراس الصبا أو الإضافة ( ،داء (يا رجل أقبل)أو ياء الن ،د في نعمة)زيأو حرفا ( ،و اسما (نطقت الحال)أ
 .ليس له بعير) أو الجملة حالية (كالحادي و ،رواحله) و

ارة إلى ثلاث نظريات أن يختزلوا النظريات المتعددة في الاستع حاولوامما سبق أن بعض المعاصرين  يتضح
 ،بداليةفاعلية لتسد النقص الموجود في الإو التفاعلية و العلاقية فجاءت النظرية الت : الإبداليةو هي ،أساسية

، وكل من هذه النظريات تتوفق في إلقاء الضوء على بعض ية أن تكون البديل الوجيه الوحيدلت العلاقوحاو 
) رغم تاريخها تبقى  شك فيه أن النظرية الإبدالية (التشبيهية، و لكن الذي لاستعارية أكثر من غيرهابيانات الاال

ات الاستعارة فإن المشاة هي العلاقة ، إذ مهما تعددت علاقللاستعارةهتمام من قبل الدارسين مركز الا
  .)2(الجوهرية

    Lokoff George"لاكوف"أما  ،"بالمر" و "جونسون" و "لاكوف": عند النظرية الجشطالتية -5
عام » ا الاستعارات نحيا«الوضعية للاستعارة في كتاما  النظرية فقد انتقدا Mark Johnson" جونسون"  و

وى أا ميتة متخذة مقياس الغرابة، ع: أا تنكر وجود أنواع من الاستعارة بدت هيو أهم هذه الانتقادا، م1980
ضعية على مبدأ المشاة بين و تقوم هذه النظرية الو  ،استعارةفإذا لم تحصل الغرابة عند سماع التركيب فليس هناك 

لالية على أساس نظرية دلبناء الحقول ال» المقومات الجوهرية«ئصه اللاصقة ، وكل حد يحلل إلى خصاحدين
،  يب ليس فيه انسجام لتباعد الحقول، فإذا لم يوجد مقوم جامع بين حدين أو عدة حدود فإن التركاموعات

كما تقوم على مبدأ التفرقة بين المعنى الحرفي للكلمة أو الجملة و بين المعنى المقالي لاختلاف شروط صدق كل 
 منهما.

  :يلا و هي ثلاثة أنواع) بداقيةالمؤلفان (الاستعارة الاتف يضع
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هذه الاستعارة الموجهة  ، و)قريب/ بعيد(، )داخل/ خارج(، )فوق/ تحت(: استعارة موجهة مكانيا - أ
/ متفوق(أو الطالب  )،رفيع/ منحط(: المحاضرة ذات مستوى مثل ثقافيةال مؤسسة على تجارب الإنسان الطبيعية و

  .)منخذل

: نسير نحو ة عليها و تكميمها و تعيينها مثلو دف إلى الإحال :استعارة تشخيص المعاني المجردة - ب
 .ننا لا نستطيع تحمل ويلات الحرب، لأنحتاج إلى كثير من الصبرلكننا  و   ،السلام

  غرف  فالبناء قد يكون محتويا على سقف و ،النظريات بناء)( :: مثل/ معجميةاستعارة بنيوية - ج
لبعض العناصر دون  الانتقادو إنما يقع  ،ديدالنظرية ذات سقف من حإن هذه : أنه لا يصح القولأي غيرها  و

تجربته في تعابير  اء وفهم نوع من الأشي: « الآتيك  الاستعارةف الانتقائية تعر ، و في ضوء هذه مولالأخرى من المح
، على أنه إذا  الخارجيبين موجودات العالم  الانسجامتحقق نوعا من  و هذه العملية الإلحاقية ،»)1(أشياء أخرى

متعلق بثقافة ما  ، و إنما نسبيعليه الاستعارة فإنه ليس مطلقا  كان مبدأ الانسجام هو الأساس المكين الذي تبنى
الذهب مرغوب ين) ينسجم مع (الذهب جميل) و (الذهب ثم (يرعبثقافات للعالم، فتالاقتطاعات تلك و بكيفية 

و أخرى يبعد بعضها  ذا أن هناك حقولا ظاهرة الانسجاممعنى هو  )،قبيح سجم مع (الذهبو لكنه لا ين ،فيه)
 .)2(بعضا

الذي وضع بحثا بعنوان الجذور المعرفية    T. Ballmer"توماس بالمر"التية عند الألماني و أما النظرية الجشط -6
يات، فوضع فيه مناهج اللسان انتقد ،م1982الاستعارة و النماذج و النظريات عام  الرموز و للنماذج العليا و

ساسي للاستعارة هو المعرفة العلمية، فهو ينطلق من شرط قاعدي أ الاستعارة في مركز وسط بين المعرفة الخفية و
كثير من مظاهر أن يوجه نفسه بنجاح في هذا العالم الذي يحتوي على   للإنسان، الذي يتيح مبدأ الانسجام

فطبيعة الاستعارة تسمح بتجاوز المعاني المعجمية  ،خرالانسجام مما يسمح بالتعبير عن شيء في مفاهيم شيء آ
  و نقل مظاهرها إلى ميادين تطبيقية. الاتفاقية

: و لها معنيان »)3(ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك«ة فهي ايو أما الكن
في (نؤوم)  ول القامة أو شجاعة الرجل وطة عن ايطويل النجاد) كنففي مثل ( ،حرفي ومعنى غير مباشر معنى

  .تاجة إلى السعي بنفسهاالمحة غير ومعن المرأة المخد ةايالضحى كن
إنما يرعى النبات الذي  ، وفي (رعينا الغيث) فالغيث لا يرعىو أما ااز فهو خرق للعادة التعبيرية كما 

978 ☺ִ�� 7���֠ ...﴿ :قوله تعالى ، وفي إنباتهتسبب الغيث :�; <)*=+*> 

;�#�?�@A ;�B
6C2 �ִ☺
�E� F ....
   .)1(و المقصود أعصر عنبا  ﴾)4(

                                                           

 .104ص ، : تحليل الخطاب الشعريمد مفتاحمح -  1

  .141محمد عزام: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص  ،104- 103-102ص  المرجع نفسه: -  2
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التي تناولت مظاهر لغوية عديدة بوجهات  لية)او دتإلى تعريف (المدرسة ال "محمد مفتاح"ثم ينتقل الباحث 
  ار أكسفورد و تيار التوليديين و تيار السرديين:تي ، و: تيار موريسظر متنوعة من أهمهان

 هذا التيار اللغة في(مستعمليها) و قد صنف » تداوليهاعلم علاقات الأدلة بم«: يقصد به سـار موريـتي -1
 .و أسماء الإشارة و أداة التعريف معينات، و هي الضمائر

   ) و (أمامو هناك هناض الظروف المكانية (و بع )الأمر الماضي و المضارع وو الزمان النحوي (
  إلخ  )...() كافر  /مسلم( ) وأكره /ة (أحبيالقيم ة وو الألفاظ العاطفي ،خلف) و
و يقوم على فرضية أساسية مفادها أن  ،: و قد اهتم هذا التيار بالأفعال الكلاميةتيار فلاسفة أكسفورد -2

هذا الفعل يهدف ، و كوم بقواعد مضبوطة في الوقت نفسهالكلام يقصد به تبادل المعلومات مع القيام بفعل مح
لكن هذا التيار القائم باللغة العادية لا الأدبية  ، وه السلوكيةواقفم تغيير نظام معتقداته و المتلقي و تحويل وضعإلى 

 )الأفعال الكلاميةكتبه (  ) فيالذي تناول اللغة الشعرية (اللاعادية "ورلس"غير عادية باستثناء  التي يراها مشوشة و
ل على يث ميز بين اللغة العادية التي تحي، حم1972) دية(المقص وكتاب ،م1983التعبير و المعنى) ( و، م1982

 .)2(المسرح الواقع و بين اللغة الأدبية مثل الرواية و

الأدب  كتابه (في   "انأوهم"اعل بين النص و السياق و يمثله لقد اهتم هذا التيار بالتف :تيار التوليديين -3
و النص في هذا التيار هو  ،السياق التداولي)ث مطول من بين عناوينه الفرعية (في بح "فان ديك"و  ،كفعل)

ا أو فعلا كلاميا راجح -مثلا -يمكن أن يكون  و ،سلسلة من الأفعال الكلامية يلقي كل منها الضوء على الآخر
 .سابقا بواسطة فعل كلامي آخر

 ، و ذلك من خلال ما قدمه منفي هذا الاتجاه  Michel de Fornel"ل دوفورنيلاميش"قد سار  و  
على عاتقها لأا تأخذ  ،بين اقتناعه بأن التداولية هي المؤهلة لدراسة الشعر بكيفية فعالةي فهو ،صادراتم

الآراء في مقاربة النص  على أنه مهما اختلفتالمخاطب،  التلفظ) و التفاعل بين المتكلم وال (علاقات النص بالمق
  .هليف إو يضي ح الآخرنهما يصح، و منه الشعر فإن كلا مالأدبي

معنى هذا أن الشعر  ، والعلمية مليئة بالتعابير الذاتيةأن اللغة غير  "محمد مفتاح"و على هذا الأساس يرى 
إنما هي  ، والنفس  عن الذات في انغلاقمستودع الذاتية كيفما كان نوعه على أا ليست مقتصرة على التعبير

قد أدرك بعض الشعريين  ، وحناج تذاوت تواصلي فعال و فالشعر ة موجهة للتأثير في فرد أو في جماعة،ذاتية معدي
  : ثم يضيف الباحث ،كأفعال كلامية)  النصفقدموا مصادرات مثل (انيين هذه الحقيقة و اللس

، غير أن وجود أشعار أو جمل إخبارية ضمنه ةة واحدة آمرة أو ناهية أو متوجعأن النص الشعري هو بمثابة جمل« 
، نفسها تكون محكومة بذاتية مقدرة الجمل ، و لكن تلك الأشعار وا تقدم ليس صحيحاالاعتقاد بأن م يدفع إلى

________________________  
  .115إلى  110، ص من نفسه: المرجع محمد مفتاح -1
 .142، ص تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزام:  ،144-139- 138: المرجع نفسه، ص محمد مفتاح -  2
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غة للالعامة  قوانينخاصة إلى جانب ال ة من اللغة العادية، و له قوانينو ذا المنظور فإن الشعر أكثر تداولي
  » )1(الطبيعية لأنه لغة فرعية منها

   :ينفعال الكلامية إلى قسمين رئيسثم يختزل الأ
 التصريح. و الالتزامالتعبير و  خبار وو يضم من الأفعال الكلامية الإ :راقسم ذاتي إنجازي صراحة أو تقدي - 

 و يحتوي على الأمر بأنواعه و النهي بأشكاله. :قسم أمري صراحة أو ضمنا - 

    رإما أن يهدف إلى إظها ث المتلقي على فعل شيء أو تركه، وغزى هذا التقسيم أن الشاعر إما يحو م
  .اعل هما جوهر الخطاب الشعري خاصةفإن الذاتية و التف الأساس على هذا نواياه تجاهه و التزامه نحوه، و

ذلك  ،اجتماعيو قد يتحول إلى فعل  ة،و الشاعر حسب السياق يبقي كلامه إنجازا فعليا في حالات كثير 
  اجتماعيا، ه الكلامي إنجازا فعليا أن الشاعر قد لا تتوافر فيه شروط الأهلية مما لا يؤدي إلى جعل فعل

أمر ضابط أحد جنوده بتنظيف فمثلا إذا  ،بين شروط الأهلية و شروط النجاح "ريكاناتي"لذلك يفرق  و
قد تفتقد شروط النجاح في بعض المواقف  و، النجاح ، فإن الأمر المذكور سينفذ لتوافر شروط الأهلية وفالكني

على أن مثل هذا الفعل لا يثبت ذاته إلا إذا كان المتكلم  )،ةالجلس تتحتاف(:مثل الفعل الكلامي التصريحي 
  .مؤهلا لأن يفتح الجلسة

فقد ينفذ الأمر  )،آمرك بالذهابينطق ا كل واحد من الناس مثل:( كما أن هناك أفعالا كلامية يمكن أن
 في كلتا الحالتين فإن ليس غير، و فيبقى فعلا كلاميا الاكتراثبعدم  ، و قد يواجهاجتماعيافيصبح فعلا كلاميا 

جتماعي الفعلي معا، و في الحالة الإنجاز الا على النطق و لة الأولىالإنجاز في الحا اعتمدفعلا كلاميا أنجز و قد 
كما في بعض فقد يكون ذا سلطة مادية أو معنوية   ،، و يمتزج النوعان معا في شعر الشاعرالثانية على مجرد النطق

و عندئذ فإن يكون مجرد شاعر يهيم في كل واد، قد  ، واجتماعياذ فإن أمره ويه يحققان كلاما نئو حي ،الأحيان
  .)2(في إنجازها الذاتي رصأفعاله الكلامية تنح

عدا الشعر  : (رسالة تحكي صيرورة ذات)،: يمكن القول: إن كل نص شعري هو حكايةتيار السرديين -4
يخ أقوام و إنما يتعدى ذلك إلى استعراض تار  ،جرى لشاعر ماالتاريخي الذي لا يقتصر على حكاية ما 

 .متعددين في لقطات موحية

هي ات ينو هي تتكون من ب ،لكل خطاب منظمأن السردية العامة مبدأ  "غريماس"مشروع يعدّ و 
من و بناء على هذا فإن هذا الاتجاه يدخل ض ،المكونات الأساسية على المستوى العميق للعملية السيميائية

  :و تتمثل الصيغ الأساسية لديه في  ،متغيراته مشروعه الخطاب الشعري بثوابته و
 أسماء الإشارة. و و الضمائر المكان ظروف الزمان و: كاتـالمعين -1

                                                           

  .147المرجع نفسه، ص محمد مفتاح: - 1
  .149إلى  146: تحليل الخطاب الشعري ، ص من محمد مفتاح  -  2
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اللسانيون و السيميولوجيون و هو يكون إحدى  و يتناوله المناطقة و ،)منطق الجهات(: و تعني الموجهات -2
  الجهات هي جهة الضرورة  و هذه ،"غريماس"ية التي تقوم عليها سيميولوجيا التطبيق الدعائم النظرية و

فجهة  ،لكل من هذه الجهات مؤشرات ، والظهور وجهة الفعل، وجهة الكينونة و ،، و جهة المعرفةالإمكان و
ميائي يسمح  و الإسقاط الثنائي لهذه البنية على المربع السي ،كون)الضرورة و الإمكان مؤشرها هو فعل (يجب أن ت

 بتشكل المقولة الجهوية المنطقية الآتية :

ون                                     ـــــ��ــب أن � ��ــ                          ون          ـــــ��ــب أن ��ـــ  
  ( ا��&��#ــ%)        ( ا#"ــرورة)                                     

  
ون                                     ـــــ��ــب أن ��ــ�   ـون                              ـ��ـ� ن ��ــب أ� 
  )ا#���د)ـــــ%(        )                                    ا'��ــــ�ن(   

ا على صحة ما و تستعمل من متكلم يحاول أن يحمل مخاطب ،و مؤشر جهة المعرفة هو (يعتقد أن يكون)
ع السيميائي يسمح بتشكل المقولة على المرب إسقاطها وجهه إليه ليعتنقـه و يعتقده بناء على عقـدة بينهما، و

  : )1(الجهوية المعرفية التالية
          ون                           ـــــأن � ��ــ أ�&(ـد                          ون          ـــــأن ��ـــ أ�&(ـــد
  )ا��&��ل(         )                                     ا#�(�ــــن( 

  
ون                                     ـــــأن ��ــ أ�&(ــد�                              ��ــون  � أن  أ�&(د� 
  )�دم ا#�(�ن (      )                                     ا�&��ل ا#+(   

  
و إذا ما أسقطت هذه الجهة على المربع السيميائي فإا  ،يجب أن يفعل)و مؤشر الجهة الفعلية هو (

  : المقولة الجهوية الفعلية التاليةتسمح بتشكل 
  

�ــب أن � �-�ــل                                      -�ــــــــــلأن � ��ب�                                       
  )ا#&�ر�م(         )                                     ا#و�وب( 

  
                                       -�ــــــلأن � � ��ب                                   � �-�ــــلأن � ��ب 

  )�را�.&�(         )                                    ا'���% (   
  

و إذا ما أسقطت هذه الجهة على المربع  ظهــر)( و )كــاني (ي فعله الكينونة و الظهورهة و مؤشر ج
  :تكون على الشكل التاليالسيميائي فإا 

  ا#�(�(ــــــــــــ%                                    
                                       ا#ظ/ــــــــــــــــور                                      ا#���و�ــــــــــــــــــ%
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                                      � ا#���و�ـــــــــــ%                                      � ا#ظ/ــــــــــــــور
             ا#ز�ـــــــــف                              

  

: اللغة/ اتخذا كتقابلات ابستمولوجية مثل و ،نسانيالبنيوية من خصائص الفكر الإ عدّا: و قد ةــالثنائي -3
الذي صنف  "سغريما"من الثنائية في دراسة المعنى  استفادواو من أهم الذين  ،الكلام، و الدال/ والمدلول ...

و متضادة  ،تزوج/ أعزب)ة (مو متناقض ،/ صغير)كبيرة (و مراتبي ،رية (زوج/ زوجة)التقابلات في عدة أنواع محو 
و قد نقـح هذه التبادلات بناء على ما استخلصه من المربع  ،اع)/ باشترىو تبادلية (  ،(صعد/ نزل)

 .)1(السيميائي

  --------- تضــــاد --------- 
  تناقـض

  ـاقـــضـتنــ
  

  ما تحت التضــاد
كــل   ،اللغــة اهراتيين و التـداوليين و فلاســفةإن هـذا المفهــوم يوجــد لــدى علمـاء الــنفس الظــفــ: أمـا في المقصــدية

قــد  "مفتــاح محمــد"غــير أن  ،النفســية و الجســدية هــدة لاستكشــاف بواعــث الكــلام و آلياتــهألــوان النشــاط تســعى جا
  :تيارين سفة اللغة و ذلك من خلالفلا عندديثة للمقصدية خصوصا تعرض إلى المعالجات اللسانية الح

إما أن يكون محتويا على  ،: و قد انطلق من أن كل حدث سواء أكان لغويا أم غير لغوي كرايس ومدرسته -1
وجنتي  احمرارو  ،قد تمطرن السماء فتراكم الغمام يدل على أ و إما أن لا يكون محتويا عليها، نية الدلالة

) اقرأو قولك لأحد الناس: ( ،فهذان الحدثان لهما دلالة و لكن ليس وراءهما قصد ،)...(يعني الخجل  اءالعذر 
  يتجلى في المعتقدات  بيد أن المقاصد أنواع: أولي ،أو (أغلق الباب) و غيرهما يتحكم فيها قصد

ثلاثي ينعكس في  و لم،المتلقي) من مقاصد المتكي يكون فيما يعرفه (و و ثان ،تكلم)الم(و الرغبات لدى 
، و معنى هذا أن الفعل الكلامي هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي يعترف بأنه يريد منه جوابا ملائما

) يعترف برغبة المرسل في سماع القراءة المأمور (المتلقي و وليا يتجلى في رغبة سماع القراءة،اقرأ) يلبي مقصدا أ(
 قليلا) مقصد (ثلاثي).(الأمر) أن ينتج عنه تلبية (غالبا) أو رفض (و يريد المرسل  ،(مقصد ثانوي)

معينــا و لكــن  يقصــد المرســل غرضــافقــد  ،المثــالي أخــرى لا يتحقــق فيهــا هــذا التواصــل حــالات علــى أن هنــاك
حققــت فهــذه الرســالة  زل أهلــه،ـبــأن في المنــزل إيهامــا للســارق المحتمــل ـالمتلقــي لا يدركــه مثــل تــرك الضــوء موقــدا في منــ

   و مثل هذا يوجد في الآداب الرمزية و أسلوب التورية. ،هدفها لأن المتلقي لم يدرك مقصد المرسل
                                                           

  .161إلى  158 من ص المرجع نفسه: -  1
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فإنه فرق بين  ،)agentن انطلق من أن كل عمل هو حدث ناتج عن سبب راجع إلى عامل (: فهو وإ ورلــس -2
خاصة : «و قد عرفها بأا ،وعيقصدية التي تجمع بين الوعي و اللاو الم مفهومين المقصد ما كان وراءه وعي،

ياء و و الأحداث نحو الأش و بسبب تلك الخاصة تتوجه تلك الحالات العقلية ،عدة حالات عقلية و أحداث
  الرغبة والحب  و الحالات العقلية هي مثل الخوف والتمني و» )1(الحالات الواقعة في العالم

ثل النرفزة و الاكتئاب ليست هناك حالات أخرى م لكن و ،راء مقصدية وهذه الحالات و )...(و الكراهية 
 أثناء العمل.  حاصلة و ، سابقةالمقصدية تكون لغوية و غير لغويةكما أن   بذلك،

الكلامية  ق من المقصدية التي تتحكم في الأفعال، فهو مشتن الذي يهم هنا هو السلوك اللغويعلى أ
  . )2(معناها بتحديد أشكالها و خلق إمكانية

فاستبعد عنه الأدب المقارن  ،)كتاب فقد تحدث الباحث عن (إستراتيجية التناصالقسم الثاني من ال أما في
ثم عرف التناص  ،، على الرغم من أا تدخل كلها في باب التناصالشعرية و دراسة المصادر و السرقاتقفة او المث

 هى أن... عل"ريفاتير"و  "لورانت"و  "ستيفاجوليا كر "عند باحثين كثيرين من مثل  تعريفاته تالذي تعدد
ا لإنتاج سابق في و على أن الأديب ليس إلا معيد ،)ص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفةفسيفساء من نصو (

يمتص آثاره الأديب  نإ، و من هنا يصبح من المبتذل القول له أو لغيره الإنتاجكان ذلك   سواء، حدود من الحرية
، كما تفترض فإن الدراسة تقتضي تدقيقا تاريخيا لمعرفة سابق النصوص من لاحقها لذلك ، والسابقة أو آثار غيره
  .د صيروراأن يوازن بينها لرص

ن الشاعر يمتص نصوص غيره أو إبدراسة نص واحد، كما أنه من المبتذل أن يقال  الاكتفاء و أن يتجنب
ة الثقافة عة نصه أو نصوصه مكانيا في خريطب موضَ و لذلك فإنه يج ،المقال يحاورها أو يتجاوزها بحسب المقام و

عبدون سبقتها قصائد و مقطوعات في الغرض  ابنمعين، فقصيدة  التي ينتمي إليها، و زمانيا في حيز تاريخي
و لذلك يتعين قراءا على ضوء ما  ،ائدة و أخبار تاريخية عاصراه، و تقدمتها حكايات عن الأمم البنفس

  .الاختلاف و الائتلافا تلاها لتلمس ضروب ما عاصرها و م تقدمها و
لتناص  و كما يكون  ا،المكان للإنسان فلا حياة من دو الزمان و الماء و بمثابة الهواء و - إذن –فالتناص 

  .)3(المضمون فإنه يكون في الشكل أيضافي 
(التناص) في مطلع  باب السرقات الشعرية في و المصادر ث يرفض إدخال المؤثرات وو من الغريب أن الباح

أن إعادة نماذج أدبية معينة تتواتر  ، وا أدبيا ما لا يتولد إلا من غيره يعود فيدخلها بعد ذلك معترفا بأن أثر بحثه، ثم
  .)4(بالسلف و بالسنن لارتباطهاتتكرر  و
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  :دون في رثاء الأندلس التي مطلعهاعب ابنثم يتبع الباحث تنظيره بتطبيق عملي فيدرس قصيدة 
 احِ شبَ لى الأَ عَ  اءُ كَ ا البُ مَ فَ       ثرِ بالأَ  ينِ عد العَ بَ  عُ فجَ يً  هرُ الد  ؟ )1(رِ وَ والص!  

يث أعاد منها ما هو ) في الشعر فبدأ بتحليل الأصوات، حالتباين و قد بدأ تحليله بتطبيق مبدأ (التشاكل و
ر إلى هذه الأصوات و إذا ما تم النظ ،الزجر أ.هـ.ع.ح) في البيت الأول و أظهر دلالتها على الحزن و( لحيز الحلق
و  ،الانتقال من درجة إلى درجة الترتيب و و الاستمرارالتي تفيد  بالعنعنةة فإنك تجد تتابع العين يوحي غير المركب
  أوه للتحزن).بع الهمزة على التألم و الرثاء (يدل تتا

دراسات النفسانية اللغوية بأن الكسرة فتجيبه ال ،و قد يتساءل القارئ عن مغزى قلة حركة الكسر في البيت
  .ليس هذا البيت بدال عليهما لصغر وتدل على اللطف و ا

 ،رضمن مدونة الغ استقاه) إلى المعجم فإنه يجد أن الشاعر قد الصوت بالمعنىأما إذا تجاوز القارئ علاقة (
استدعت  ثر)، و (الأشباح)الأدعت (است العين)(ـ ، فر كلماته مبدأ التداعي بالمقاربةو قد تحكم في حضو 

   ،فالذاكرة قامت بدور أساسي في هذا التجميع لكلمات معروفة ذهنيا لدى المتلقي أيضا ،الصور)(
مفرداته لا يكفيان في  المعجم و و ما توحي به من معان أن الأصوات و بيد ،و لذلك جاءت مصحوبة بـ (ال)

  ب.ركيو إنما يجب أن يصاغا في ت ،رارهفهم الشعر وكشف أس
   ،)المبتدأ + الخبرو ( ،لفعل+ الفاعل+ المفعول به)ا: (اللغة العربية هيو بما أن الرتبة الطبيعية في 

   ،و إذا وقع غير هذا الترتيب فإن هناك تشويشا في الرتبة يحتاج إلى تعليل وتأويل ،+ الموصوف)الصفةو (
يجعله  الشاعر من تقديم الدهر هو أن لأن هدف (الدهر يفجع) جاء على غير الأصل،و لذلك فإن تركيب 
لكن الشاعر لا  العلم، و، كما أن الأصل في الاستفهام هو طلب و ما يتلوه تعليقا عليهموضوعا متحدثا عنه 

فما لدهر يفجع) و الجملة الإنشائية (او هكذا فإن الجملة الخبرية ( ،ريعإنما يريد التوبيخ و التق و يقصد ذلك
  .المتلقي المتلقي و بين الدهر و ر ووترا تركيبيا في البيت يعكس صراعا بين الشاعقد أحدثتا ت ،البكاء)

الذي يعني النهي و في الاستفهام اازي  ،و هكذا فإن هناك خرقا على مستوى التركيب في تشويش الرتبة
  سية و أسباب هذا الحزن تلتمس في الآليات النف ،الدهر يفجع)و في الإسناد اازي ( ،لا تبك)(

و نوع التلقي حدت من حريته  ، فذاكرته و تجربته الثقافية و التقاليد الفنيةم بالشاعرو الاجتماعية التي تتحك
  .)2(وجعلته يتحرك ضمن معالم معروفة

: بنية التوتر و هي ذاتية عبر ثلاث بنيات هينفسها الطريقة ب و يتابع الباحث تحليل الأبيات بيتـا بيتـا
  وبنية الرجاء و هي ملحمية. ،لاستسلام و هي مأساوية، و بنية اغنائية

                                                           

  .21ص : جع نفسهالمر  - 1

  .177- 176: تحليل الخطاب الشعري، ص محمد مفتاح -  2



في الخطاب الأدبي عند النقاد العرب  المنهجي التحليليلبعد ا            الفصل الثالث 

  المعاصرين
 

 221

هي التوفيقية بين ثلاثة مناهج على الأقل، وأنه  "محمد مفتاح"و من الواضح أن السمة الغالبة على منهج 
، فيشبعه وخزا و استنباطا، ثم يميل في كثير من الأحيان ربيعود إلى التراث البلاغي العغالبا ما يخرج على مقولاا لي

  .)1(إلى التقعيد المنطقي و الفلسفي
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إن المتتبع للحركة النقدية المعاصرة في الوطن العربي و لا سيما لدى المناهج المختارة في هذا الفصل، يدرك 
ستعارة ن اإتعثر الخطى من أجل اللحاق و مواكبة ما وصلت إليه المناهج الغربية المعاصرة، حيث يأن النقد العربي 

  مقولات هذه المناهج لا يخلو من مزالق و مغامرات جريئة على تراثنا العربي.
على الشعر الجاهلي أا خطوة جريئة رائدة فتحت اال لكثير من  "كمال أبو ديب"ن دراسة ميبدو   

على الشعر الدراسات العربية المعاصرة أن تحذو حذوها، كونه حاول تطبيق مقولات و مبادئ المنهج البنيوي 
الجاهلي، و ذلك من خلال تحليله بنية القصيدة الجاهلية من خلال التجربة الإنسانية و علاقتها بالواقع، فأضاء 

ة العالم و الواقع الخارجي، فكان منهجه وصفي تحليلي يميل ؤيالقصيدة الجاهلية من مختلف مستوياا و ربطها بر 
من جوانب بحثه فكان سبيله الثنائية الضدية و تقسيم البنى العامة في بعض الأحيان إلى التفسير لإضاءة زاوية 

  للقصيدة.
أثناء متابعة بحثه و ذلك من المتلقي م قد أضفى ضبابية تعتّ  "ديب وأب"و ما يمكن استنتاجه هو أن   

يدة معالجته لقصفي خلال الجداول و الرسوم الغامضة و عدم تحديد المصطلحات و هذا ما يمكن ملاحظته أيضا 
  ."قيسال ئامر "

و هي جدلية الخفاء و التجلي فهي على الرغم من جديتها و  "ديب وأبـ"لأما فيما يخص الدراسة الثانية   
سبقها توغل في الثنائية الضدية إلى درجة الحيف و الملل لدى القارئ، و لاسيما حصرها في جداول ينقصها كثير 

  في جزئية ما و التفريط في ظاهرة كبرى يربك البحث  من الدقة العلمية و التفسير، كما أن التعميم
و يفقده توازنه و يبعده عن روح المنهج، و من ثمة الدقة العلمية التي تضمن سلامة النتائج، هذا بالإضافة إلى 

  الغموض و الضبابية التي تكتنفه في بعض الأحيان.
 اجاد اعلمي او الذي يعد كتاب قد الأدبي)في الن نظرية البنائية(فيظهر من خلال كتابه  "صلاح فضل"أما   

يفيد القراء و الباحثين، فيما يخص التنظير النقدي البنيوي و خصوصا القسم الثاني الذي تم التركيز عليه، لأنه 
صلاح "يضرب في صميم النقد البنيوي و مستويات التحليل، إلا أن الباحث قد شتت ذهن المتلقي حينما ناقش 

  الأدبي في حين أن هذا المنهج لا يعبأ به أصلا.مضمون العمل  "فضل
و على الرغم من هذا التقصير الذي لا يسلم منه باحث، فإن كتابه يعد بحق الحجر الأساس للتنظير   

إيجازه إلا أنه قد تناول قضية هامة لدى من فهو على الرغم  )مناهج النقد المعاصر(النقدي آنذاك، أما كتابه الثاني 
، الذي يعوزه التعرف على المناهج الغربية عن قرب من خلال هذا الناقد الكبير، ليبعد عنه اللبس و الباحث العربي

تعلق الأمر بكثرة الترجمات المستعصية عن الفهم، إلا أن الباحث من خلال مؤلفه لم ما الغموض و خصوصا إذا 
النقد، كما أن بحثه تنظيري عرض فيه يوفق في رسم الحدود الفاصلة بين مبادئ و اتجاهات النقد و بين مناهج 

  المبادئ النظرية لاتجاهات النقد و ترك الجانب الأهم و هو الحديث عن الخطوات الإجرائية المنهجية لكل اتجاه.
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فقد كان أكثر تشربا من غيره للمفهومات الغربية، و ذلك من خلال كتابه  "الغذاميمحمد عبد االله "أما   
نه استطاع أن لأ، يةالعرب يةالنقدالكتب كان و لا يزال علامة فارقة في صفوف   الذي) الخطيئة و التكفير(

  يستوعب المفاهيم الغربية و المفاهيم التراثية العربية في محاولة للجمع بينهما.
  زعة الانطباعية الشكلية ـالن ي، فإن الباحث قد يفيد النقاد ذو و على الرغم من هذا العمل الكبير  

خلال منهجه التحليل  زعة العلمية التفسيرية فلا يفيدون منه، و هذا ما يظهر منـما النقاد ذوو النأو التفكيكية، أ
  النزعة الشكلية التجزيئية. الانطباعي ذي
الذي جمع فيه أكثر من منهج تنظيرا ) تحليل الخطاب الشعري(فيظهر من خلال كتابه  "محمد مفتاح"أما 

بمقولات المنهج الواحد و قد يخرجه من دائرة التوفيق إلى دائرة التلفيق،   و تطبيقا، قد يعكس ضعفه في الإحاطة
كما أن الإفادة من المناهج الغربية دون تحديد المصطلحات قد تعتم على القارئ امتثال هذه المقولات لمفهوماا  

  .يفيده كما أن الخروج إلى مقولات التراث البلاغي العربي دون محاولة التوفيق، يشتت العمل و لا
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إن الحديث عن البعد التاريخي النظري للنقد الأدبي في إطار الأفق العلمي ظل خلال تاريخه الطويل 

يبحث عن هويته الخاصة، ليستقل عن المعارف و العلوم التي احتضنته، كما أن تاريخه يكشف من جهة أخرى 

وعه، مما اضطره إلى انصياعه عن تاريخ سعيه نحو اكتساب طابع العلم، و إنتاج معرفة موضوعية و علمية بموض

للعلوم المختلفة ليكتسب منها هذه العلمية، فأصبح بذلك كمن يقدم رجلا للارتباط ا و يؤخر الأخرى 

  للاستقلال عنها.

و العلمية بقيت سجينة مفاهيمها الخاصة مما جعلها أحادية البعد تنشد  ةكما أن تعدد المرجعيات النظري  

  اهتمت ا في الأدب مما حال دوا إلى إنتاج نظرية أدبية و نقدية متكاملتين، العلمية من الزاوية التي 

و على الرغم من الاحتفاء الكبير الذي حضي به علم اللغة في النقد الأدبي المعاصر بحكم اشتراكه مع النقد 

ل تتجدد بتجدد العلوم للارتباط زع إلى إمكانية علمية النقد الأدبي، إلا أن المراهنة ستضـالأدبي في اللغة، لا يزال ين

مع النقد الأدبي في كنف الدعوة إلى علم الأدب، و التي بدأت تلوح في الأفق تباشير إمكانيته بالرغم من العوائق 

  التي لا تزال تعترضه.

أما فيما يخص البعد المنهجي، فهو يتأسس على مختلف النظريات و التصورات السابقة التي تسعى إلى   

قد المنشودة، لأنه لا يمكن قطع خطوات في سبيل الوصول إلى ذلك دون الإيمان بأن المنهج هو العلم، أو علمية الن

على الأقل شرط أساسي في كل علم، كما أن المنهج ليس آلة جامدة يمكن استخدامها بمعزل عن الأسس الفكرية 

لازم الفائدة فإن الحديث عن الناقد ألزم، و التي أنتجتها و المقاصد المرسومة لها، و إذا كان الحديث عن المنهج 

  في المنهج النقدي، و الذي لابد أن يتسلح بمؤهلات ثقافية و علمية  قد طرف جوهرياذلك لأن الن

  و نظرية تؤهله لاستثمار المنهج استثمارا إيجابيا.

السياقية  أم يةكما أن المنهج و ما يفرضه من تعارضات و اختلافات سواء على مستوى المناهج النصان

إلى المنهج المتكامل في ظل  ةلدراسة العمل الأدبي يؤول إلى مرجعيات علمية مختلفة، و ما واكب ذلك من الدعو 

  الدالة على العمل النقدي، و ما يكشف مفاهيمها  تالممارسة النقدية، فضلا عن تعدد المصطلحا

  لتغافل عن الإيجابيات التي تم تحقيقها على صعيده، و اختلافاا قد يعيق علمية النقد الأدبي، و هذا لا يعني ا

  و التي تكشف عن مظاهر مشرقة في الفكر النقدي المعاصر، مثلما تحقق ذلك على الصعيدين النظري 

  و التاريخي، و كلها تؤشر على أن النقد المعاصر قد بذل جهدا مضنيا لتحقيق مسعاه نحو العلمية.
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 ةالبعد المنهجي التحليلي لدى النقاد العرب من خلال النماذج المختارة و هم الرواد الأربعأما فيما يخص   

م تشربوا بعمق هذه المناهج و إالكبار، و اللذين أفادوا كثيرا من المناهج الغربية المعاصرة و لاسيما البنيوية، حيث 

  التي تصل بين النقد الغربي انعكس ذلك من خلال تنظيرام و تطبيقام، فكانوا همزة الوصل 

و دراستيه السابقتين سواء  "كمال أبو ديب"، و هذا ما أجده عند على الرغم من بعض المآخذ و النقد العربي

بمبادئ هذا  م، حيث راح كغيره من النقاد العرب يتراوح بين الالتزا)جدلية الخفاء و التجلي(أو  )الشعر الجاهلي(

  .!ذاذات من مقولات من مناهج أخرى المنهج و بين الترقيع فيه بج

أن يستوفي  )نظرية البنائية في النقد الأدبي(تابه هو الآخر قد حاول من خلال ك "صلاح فضل"كما أن   

الذي حاول فيه  )مناهج النقد المعاصر(الشروط النقدية لهذا المنهج و مستويات تحليله، بالإضافة إلى كتابه الثاني 

انعكاساا على بعض الدراسات العربية، فكانت دراسته محاولة رائدة محفوفة ببعض الهفوات  الإلمام ذه المناهج و

  إن على مستوى التنظير أو التطبيق.

  فقد تبنى فيه الباحث أحدث منهجين آنذاك  )الخطيئة و التكفير(فإن كتابه  "عبد االله الغذامي"أما   

بدا أكثر تشربا من غيره لأنه جمع بين القديم و المعاصر، و ذلك و هما: البنيوية و التشريحية (التفكيكية)، و قد 

إلا أن الباحث قد أفاد النقاد من خلال تصورات و نظريات المناهج الغربية و استيعابه للمفاهيم التراثية العربية، 

  النزعة العلمية التفسيرية. باعية الشكلية أكثر من النقاد ذويالنزعة الانط ذوي

فقد حاول التوفيق بين أكثر من منهج من خلال كتابه ( تحليل الخطاب الشعري)  "احمحمد مفت"أما   

و  حسب رأي "محمد عزام" واحد على الرغم مما تعرض له من مشاق و بعض المزالق التي تقود إلى التلفيق أحيانا

  هذا ما يؤكده خروجه عن بعض مقولات هذه المناهج ليعود إلى التراث البلاغي.

  ير، أتمنى أن يكون هذا الموضوع محطة اهتمام من قبل المتخصصين للترشيد و التوجيه، و في الأخ  

، كما يثروا و ينيروا جوانب هذا الموضوع إما بالإضافة أو التعديل أو التصويبأن و أملي من القراء و الدارسين 

  ظاهرة  ةالعلمي بعض تجلياتهلتتبع النقد الأدبي العربي مطلة على أتمنى أن يكون هذا الموضوع نافذة بسيطة 

  و نصوصا.

   

 



  ا
�	ط���ت قــــــ���
  

ـــالأ النقـــد � شـــكل مـــن أشـــكال المعرفـــة العلميـــة، هدفـــه إضـــاءة و تفســـير شـــروط إنتـــاج الآثـــار  :يـدب

يوحي هذا المصطلح بكثير من الدلالات و المفـاهيم الـتي ارتبطـت بـه عـبر تاريخـه، و عـبر  ، والأدبية

فهــو يســتظل بنظريــة مــا النظريــات و المنــاهج الــتي ســعت إلى احتضــانه و توجيهــه مــن جهــة أخــرى، 

و يتسلح بمرجعية تتراوح بين التحديد و التعميم، بين العلم و الثقافـة و يتبـنى منهجـا  ،حول الأدب

  معينا في مقارباته، كما يتوسل بإجرائيات محددة لتحقيق الغايات المرجوة منه.

عد مــا كتبــه العــرب في هــذا المســاهمات النقديــة المكتوبــة باللغــة العربيــة الــتي تســتببــه  : و يعــنىيـــــالعرب �

  و تتعامل مع المكتوب العربي دون التحقيق في جنس أصحابه. ،اال بلغات أخرى

منــه و بوصــفه  الأخــيرةهــو امتــداد للنقــد الحــديث و يتميــز ضــمنه باعتبــاره الفــترة المعاصــر: النقــد   �

مفهوم المعاصـرة علـى يمثل رؤية معينة تميزه عن الرؤى التي تبلورت في النقد الحديث، و قد ينسحب 

 فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب المنظور الذي يتبناه مستعمل المصطلح.

  : عملية عقلية يقوم ا الناقد عندما يكتشف الوحدات المتشاة في النص.راءــــاستق �

  ربط الناقد بين النص و الظواهر الثقافية الخارجية بصورة موضوعية.: رـــتفسيـ �

ـــــتن � يــــدل علــــى وجــــود نــــص أصــــلي في مجــــال الأدب أو النقــــد أو العلــــم علــــى علاقــــة : مفهــــوم اصـــ

  بنصوص أخرى.

علاقــة بــين وحــدتين أو نظــامين في الــنص بحيــث يجــد الناقــد أن دور أحــدهما يتحــدد : صـتفاعــل النــ �

  جزئيا تبعا لوظيفة الآخر.

  مصطلح يستعمله الناقد للدلالة على لغة رمزية متعددة الدلالات.: ةــلغة أدبي �

ــــــــاللغ �   : مصـــــــطلح يســـــــتعمله الناقـــــــد أو اللســـــــاني للدلالـــــــة عـــــــن رمـــــــوز متعـــــــارف عليهـــــــا صـــــــوتيا ةـــ

  و دلاليا داخل اتمع.

  مجال دراسي يتخذ موضوع اللغة الإنسانية مجالا لاهتماماته الخاصة. :ةــعلم اللغ �

  : الانتقال من قراءة نص ما و ربطه بنصوص مختلفة للمؤلف ذاته.ةـبنيوي قراءة �

: مصــطلح يشـــير إلى القواعــد التقليديـــة المضــمرة في نـــص معــين مـــن أجــل اســـتنباطها لغـــوي تركيــب �

  منطقيا.

  : مصطلح يشير إلى صفة خاصة تعكس خبرة خاصة لدى المبدع.ذاتية �



  : الدراســـة الموضـــوعية المنظمـــة للغـــة الأثـــر الأدبي و أصـــواا و مفرداـــا و تراكيبهـــا الأســـلوب علـــم �

  و دلالتها.

   النص الأدبي. مفهوم يشير إلى الأفكار و الصور و المعاني و العواطف الكامنة في بنية: ةــدال بنية �

  : الطابع الإبداعي للغة أو للدلالة على النزعة التوليدية.التحويلية البنيوية �

الناقـد للدلالـة علـى مجموعـة العلامـات أو أنسـقة العلامـات المضـمرة  يسـتخدمه: مفهـوم صــالن بنية �

  بي باعتبار أن هذا الأخير نظاما مكتفيا بذاته، لا يتأثر باال أو البيئة التي ظهر فيها.في الأثر الأد

: مصـــطلح يســتخدمه الناقـــد أو الباحــث اللغـــوي في مجــال علـــم اللســانيات لتحليـــل النصـــل يــــتركيب �

  الجمل.كيبها بكافة ر تحليلا لغويا من منظور القواعد النحوية و الجمل المستعملة في النص و علاقة ت

أصـــول و تطـــور اللغـــة  ةبدراســـ: أحـــد فـــروع علـــم الاجتمـــاع الحديثـــة الـــتي ـــتم اللغـــة اجتمـــاععلـــم  �

  .إنسانيةباعتبارها ظاهرة اجتماعية 

: الكشــف عــن عناصــر التــداعي الحــر في المســودات لمحاولــة تأويــل الظــواهر للــنص النفســي التحليــل �

  عية في مرحلة ما قبل النص.االلاو 

ـــشع نــص � ر علــى  تمــو الــتي ،تتجــه نحــو اــال الــذاتي و العــاطفي و الوحــدة مــع الطبيعــة: بنيــات ريـ

  الخطاب الاديولوجي و إبراز الجمال البياني و اللغوي.

  و القواعــــد الــــتي ــــدف إلى قــــراءة الآثــــار الأدبيــــة قــــراءة بيانيــــة و لغويــــة  الأســــس: النقديــــة النظريــــة �

  اءات المختلفة.و دلالية لجعلها حرة أمام فضاءات التأويل و القر 

مبريقيــة شـاعت في ألمانيـا منـذ منتصــف مــن المبـادئ و الأسـس النظريـة و الأ: مجموعـة يـالتلقـ نظريـة �

الســـبعينيات، ـــدف إلى الثــــورة ضـــد البنيــــة الوصـــفية و إعطــــاء الـــدور الجــــوهري في العمـــل النقــــدي 

  للقارئ أو المتلقي.

إلى جملـــة الظـــواهر الـــتي تســـتوعب القـــارئ و : مفهـــوم يســـتخدمه الناقـــد أو الباحـــث للإشـــارة ةـــــــأدبي �

  مجمل إمكانيات القراءة.

ات عامـة يهـدف الناقـد أو الباحـث مـن ورائهـا إلى التعمـيم الـذي يـرتبط بفـرض : بنييــتجريب منهج �

  بعدد من الفروض إلى جانب ارتباطه بالملاحظة المباشرة.

  لغوية و شكلية.الناقد الأثر الأدبي معالجة  : طريقة يعالج ايــبنائ منهج �



يسـتعين  د تستند إلى الملاحظة و الاسـتقراء و التعمـيم،: مجموعة من المفاهيم و القواعيـعلم منهج �

لثقافيـة و الفكريـة، وتقـوم علـى تأكيـد أن المعرفـة تتكـون مـن مـا وا الأدبيـةا الناقد لتحديد الظـواهر 

 س.تختبره الحوا

دبــاء أو النقــاد مــن أجــل غايــة أو هــدف مشــترك : جهــد بــارز تقــوم بــه جماعــة مــن الأةـأدبيــ حركــة �

  لتعديل أو تغيير نوقف أدبي أو نقدي أو ثقافي.

ـــــــالموضوعي � ــــــأملات الميتافيزيقيــــــة، ةـ ــــــة، و الت   : اتجــــــاه نقــــــدي ظهــــــر كــــــرد فعــــــل للتــــــأثيرات الوجداني

  و تعـــــني في النقـــــد وصـــــف عناصـــــر الأثـــــر بشـــــكل يتفـــــق مـــــع خصـــــائص وجـــــوده في العـــــالم الـــــواقعي 

  و الخيالي.

  عرف عليها عن طريق الحواس.ت: أي موضوع أو واقعة يمكن ملاحظتها أو الةـأدبي ظاهرة �

: مصطلح يستخدم للإشارة إلى كل قارئ في مرحلـة معينـة يكتشـف جانبـا مـن معـنى انيـالمع تعدد �

  النص الظاهر أو الكامن.

  لدلالة على وجود عدة زوايا للنص.ل: مفهوم يستخدم صـالن تعددية �

ـــــ قـــــراءة �   ل الأدبي علـــــى ضـــــوء قـــــراءة تعتمـــــد أســـــس العلـــــوم الإنســـــانية عامـــــة: دراســـــة العمـــــةـنفسي

  و علم النفس خاصة و أسس النص الأدبي.

  : مجال علمي ينتمي إلى فروع علم النفس.اللغوي النفس علم �

: مجــــال يبحــــث في طبيعــــة العلاقــــة بــــين مضــــمون الأثــــر الأدبي و عــــالم الــــنفس الأدب ســــيكولوجية �

  ب.اللاشعوري عند الكات

إلى مخبـآت  ليحلـل لغـة الـنص الأدبي ليصـ ن: إحـدى اتجاهـات النقـد الحـديث هدفـه أالنفسي النقد �

البلاغيـة المضـمرة في بنيـة  و الصـور اتب عن طريـق دراسـة شـبكة الاسـتعاراتالنفس اللاشعوري للك

عور لتقف على حقيقـة منطـق اللاشـ ،الاتجاه يجمع بين الأسس النفسية والأسس النقدية ذاوهالأثر،

  .شعورلاص ولغة المن خلال لغة الن

: اتجـاه معاصـر يـدفع دراسـة الأثـر الأدبي أو الفـني نحـو العلـوم الوضـعية ـدف للنقـد العلميـة النزعـة �

ليحقـق في النهايـة  الفـروضو  واسعة النابعة مـن منـاهج المشـاهدة، والاسـتدلالإطلاق التعميمات ال

   .والقوانين العامة النص الأدبي ةكلية مجردة مستندة إلى المبادئ الكلي  نظرة

: الدراســة الوصــفية لمعــاني الأثــر الأدبي عــن طريــق الكشــف عــن النظــام اللغــوي الــذي الأدب علــم �

  يحكم الأثر.



العلـــوم الـــتي تـــدرس الواقـــع الإنســـاني و البشـــري بطـــرق موضـــوعية مختلفـــة بقصـــد  :الإنســـانية العلـــوم �

  .كعلم نفس وعلم الاجتماعتي يخضع لها ذلك الواقع  التعرف على القواعد ال

ء مــن البنيــات الأدبيــة الدالــة : دراســة الــنص دراســة جدليــة تنطلــق في البــدالاجتمــاعي الأدبــي النقــد �

أو جماعــة اجتماعيــة معينــة تعــيش في  ن علاقــة هــذه البنيــات ببنيــة فكــر فئــةهــا مرحلــة البحــث عــيلي

  ظروف متشاة تاريخية و اقتصادية.

حـدود المنطـق  لمعرفة تتميـز بـالحرص الشـديد علـى التـزامقدي و نظرية ل: منهج فلسفي و نةــالبنيوي �

و العقلانيــة و يتأســس علــى فكــرة جوهريــة مؤداهــا أن الارتبــاط العــام لفكــرة أو لعــدة أفكــار مرتبطــة 

العناصر المكونة لها في ضوء نظام منطقـي مركـب و في النقـد تعـني محاولـة  سبعضها ببعض على أسا

ر الأدبي و الأثــر الأدبي نفســه باعتبــاره نســقا يتــألف مــن جملــة عناصــر لغويــة و التوحــد بــين لغــة الأثــ

  شكلية.

و  ، وعـي مبدعـه تغير في بنية الأثر الأدبي يـرتبط بفكـر : مصطلح يشير إلى وجودالدينامية البنيوية �

  وعي الجماعية التي ترتبط ا.

 ،عـين صـلتها ببنيـات فكريـة معينـة: تحديد البنيات الدالة دلالة موضوعية و تأدبي اجتماعي تحليل �

و محاولــة إبــراز الصــلة بــين تلــك البنيــات الفكريــة و فكــر فئــة اجتماعيــة أو جماعــة في مرحلــة تاريخيــة 

  محددة.

الواقـــع و عـــالم  : ارتيـــاد عـــالم الرمـــز في الأثـــر دون الاقتصـــار علـــى دراســـة عـــالمأدبـــي نفســـي تحليـــل �

  ة لا جوهر و بالتالي حديث أو مقال.الخيال انطلاقا من لغة الشعور و اعتبارها بني

: تعيـــين الهيكـــل أو الرســـالة و الرمـــز الـــذي يتضـــمنه الأثـــر و يعـــين الهيكـــل لغـــة ســـيميولوجي تحليـــل �

  من الأقوال المكونة من جمل.خصائصه البنائية باعتباره عددا  النص و

و حـديث : مصطلح يشـير إلى وصـف و تحليـل أي نمـط مـن أنمـاط الكـلام أو المقـال أالخطاب نقد �

  سواء كان صادرا عن ذات فردية أو عن ذات جماعية صحافية أو أدبية أو علمية.

  : مفهوم يشير إلى مجموعة العوامل التي تؤثر في اتجاه النص في تشكيله و في ظهوره.اقــسي �

: مصطلح يشير إلى اعتبار الأثر الأدبي نظامـا مـن الـدلالات أو نسـيجا مـن التشـكيلات النص نقد �

و يتشــابكان معــا في الوســط الــذي يمثلــه الكتــاب و يفســر  ،زمــن الكاتــب و زمــن القــارئ ينعقــد فيــه

  باللغة باعتبارها أداة وصف و اكتشاف في وقت معا.



: باحث له قدرة على خلق النماذج الشكلية عـن طريـق تحليـل بنيـات الأثـر لغويـا بصـورة بنائي ناقد �

رة في الأثر و البحث عـن دلالاـا داخـل عن العلاقات المضم منطقية يهدف في عمله إلى الكشف

  السياق العام للأثر.

النقــاد الــروس يــدعو إلى التخلــي عــن المنــاظير السوســيولوجية أو النفســية أو  مــن : فريــقالشــكلانيون �

الأدبي باعتبـار أن و يـرى ضـرورة التركيـز علـى الشـكل و اللغـة في الأثـر  ،التاريخية عند دراسة الأدب

 للذان يشكلان الصورة.ذين العنصرين هما اه

  

  :تمراجع المصطلحا

  م.1977مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، بيروت، لبنان،  -

 م.2000إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، القاهرة، مصر،  -

 م.1998محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة، القاهرة، مصر،  -

 م.2005قد العربي المعاصر، القاهرة، مصر، سمير سعيد حجازي: إشكالية المنهج في الن -

عبــــد العزيــــز جســــوس: إشــــكالية الخطــــاب العلمــــي في النقــــد الأدبي العــــربي المعاصــــر، مــــراكش،  -

 م.2007المغرب، 

 م.1985بسام بركة: معجم الألسنية، بيروت، لبنان،  -



 225

eوO  
  القرآن الكريم: برواية ورش عن نافع. -
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 .م2006، 1ط

 الحاوي إبراهيم:  �
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